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  حقوق المؤلف
حقوق الترجمة لأي لغة عالمية وحقوق الطبع والنشر والنسخ والنقل والتوزيع مكفولة للجميع  

شاء االله تعالى مستقبلاً إن أحيانا االله تعالى ، بشرط ولجميع كتبي المنشورة من قبل والتي ستنشر إن 
  عدم التبديل والتغيير في الكتب ولا في أي جزء منها من أول الغلاف إلى آخر صفحة منها .

  (نسأل االله تعالى حسن النية وقبولها كعلم ينتفع به بعد مماتنا ... آمين)

  لم قال :عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وس

. )إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (
  في صحيح الجامع. ٧٩٣تحقيق الألباني :  (صحيح) انظر حديث رقم: 

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  

  إعداد

  طبيب بيطري/ أحمد علي محمد علي مرسي

  عليالشهير بـ / أبو إسلام أحمد بن 

  جمهورية مصر العربية

  الإسكندرية

ahmedaly240@hotmail.com 

ahmedaly2407@gmail.com 
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ليه وسلم لى رسول الله صلى الله    سم الله والصلاة والسلام 

زغ قلوبنا  نك رحمة إنك أنت الوهاب)(ربنا لا  ا وهب لنا من    بعد إذ هدی

  وبعد :
نَ  إِن {قال تعالى  ِ  عِندَ  ا ّ َفَ  وَمَا الإِسْلاَمُ  ا لَ نَ  اخْ ِ وْتوُاْ  ا اَبَ  أُ كِ ْ عَْدِ  مِن إِلا  ا اءهمُُ  مَا ب عِلمُْ  َ ْ ً  ال غَْيا  ب

ْنهَُمْ  َ كْفُرْ  وَمَن ب تِ  َ َ ِ  بِآ ّ إَِن  ا ِ  ف ّ ْحِسَابِ  سرَِیعُ  ا   ١٩عمران آل} ال

ِ  وَمَن{قال تعالىو  غَ ْ َ ً  الإِسْلاَمِ  يرََْ  ی َن دِینا لَ َلَ  ف ُقْ هُْ  ی نَ  مِنَ  الآخِرَةِ  فيِ  وَهُوَ  مِ اسرِِ َ ْ   ٨٥عمران آل}ال

وْمَ { وقال تعالى  َ ي ْ ْتُ  ..ال ل كمَْ َ كمَُْ  َكمُْ  أ تمَْمْتُ  دِین َ يْكمُْ  وَأ َ عْمَتيِ  لَ تُ  نِ ً  الإِسْلاَمَ  َكمُُ  وَرَضِ   ٣المائدة}.. دِینا

مََن{ وقال تعالى رِدِ  ف ُ  ُ ّ ن ا َ هَُ  أ حْ  يهَْدِی ِلإِسْلاَمِ  صَدْرَهُ  شرََْ رِدْ  وَمَن ل ن ُ َ ُ  أ ضُِ عَلْ  ی ً  صَدْرَهُ  يجَْ قا  ضَي
 ً ا نمَا حَرَ صَعدُ  كَأَ َ  السمَاء فيِ  ی ِ عَلُ  كَذَ ُ  يجَْ ّ نَ  لىََ  الرجْسَ  ا ِ وُنَ  لاَ  ا ؤُْمِ   ١٢٥الأنعام} ی

مََن{ وقال تعالى ف َ حَ  أ ُ  شرََ سْلاَمِ  صَدْرَهُ  ا هَوَُ  لِلإِْ هِ  من نوُرٍ  لىََ  ف ْلٌ  رب وََی َاسِيَةِ  ف ق ْ وبهُُم ل ُ ِ  ذِكْرِ  من قُل  ا
ِكَ  ئ َ وْل ِينٍ  ضَلاَلٍ  فيِ  أُ   ٢٢الزمر} مُ

إَنْ {وقال تعالى  آجوكَ  ف قَُلْ  َ َمْتُ  ف سْل َ يَ أ ِ ْ ِ  وَ ّ نَ  وَقُل اتبَعَنِ  وَمَنِ  ِ وْتوُاْ  ِ اَبَ  أُ كِ ْ ينَ  ا  وَالأُم
َمْتمُْ  سْل َ أ َ إَِنْ  أ مُواْ  ف َ سْل َ َدِ  أ قَ وْاْ  وإِن اهْتدََواْ  ف إَِنمَا توََل يْكَ  ف َ َلاَغُ  لَ ب ْ ُ  ال ّ صَِيرٌ  وَا عِبَادِ  ب ْ ل   ٢٠عمران آل} ِ

ُ { وقال تعالى ّ َقَ  مما َكمُ  جَعَلَ  وَا ل جِبَالِ  منَ  َكمُ  وَجَعَلَ  ظِلاَلاً  َ ْ ً  ال َا كْن َ ابِيلَ  َكمُْ  وَجَعَلَ  أ كمُُ  سرََ  تقَِ
ْحَر  ابِيلَ  ال كمُ  وَسرََ سَكمُْ  تقَِ أَْ َ  ب ِ ُتمِ  كَذَ َهُ  ی عْمَت يْكمُْ  نِ َ كمُْ  لَ عَل َ   ٨١النحل} سُْلِمُونَ  ل

امة  ذ آدم إلى یوم الق ن الله في الأرض م اء به الرسل كلهم و فالإسلام هو د ي  ن هو ا هذا ا
ه يجب في كل عصر اتباع الرسول  فقون في كلياته وقد تختلف الشرائع في بعض الجزئيات وك وهم م

لأفي ذ العصر مع الإ المبعوث أو الرسل المبعوثين  اء الآيمان  دم  خرنن رهم جميعا و ومحبتهم وتقد
دم الإ نهم و كفر ببعض، وقد وصف الله تعالى المتمسكين بدینه الحق التفریق ب يمان ببعض وا

اء اء أو أتباع الأن   :لإسلام سواء كانوا أن

راهيم كان من  -١ لى الإسلام، وأن إ لموت  راهيم ویعقوب أوصيا  بر الله تعالى أن إ فقد أ
راهيمالمسلمين،  ث یقول تعالى في شأن إ َالَ  إِذْ  وذ ح ُ  ق هُ  َ سْلمِْ  رَب َ َالَ  أ مْتُ  ق َ سْل َ  لِرَب  أ

َمِينَ  عَال ْ رَاهِيمُ  بهِاَ وَوَصى } ١٣١{ال هِ  إِْ َِ عَْقُوبُ  ب نيَِ  َ  وَی َ  إِن  ب ّ نَ  َكمُُ  اصْطَفَى ا لاََ  ا ُن  ف َلا  تمَُو نتمُ  إ َ  وَأ
  البقرة}١٣٢{مسْلِمُونَ 

لإسلام فقال -٢ لى أنفسهم  بر أن بني یعقوب أقروا  مَوْتُ  {وأ ْ عَْقُوبَ ال مْ كُنتمُْ شُهَدَاء إِذْ حَضرََ ی َ أ
اعِيلَ وَإِ  رَاهِيمَ وَإِسمَْ ِكَ إِْ ئ َ َ آ َ هكََ وَإِ َ واْ نعَْبُدُ إِل ُ َال عَْدِي ق ا تعَْبُدُونَ مِن ب هِ مَ بَِ َالَ لِ دًا إِذْ ق ِ هًا وَا َ سحَْقَ إِل

ُ مُسْلِمُونَ  َ نُ    ١٣٣البقرة}وَنحَْ
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ر  -٣ بر أن إ ائهماوأ َا{ اهيم وإسماعيل كا یقولان في د ن َا رَب ن ْ َ  مُسْلِمَينِْ  وَاجْعَل اَ وَمِن َ ِ مةً  ذُری  أُ
َ  َ  مسْلِمَةً  رِ َ اَ وَأ اَسِكَ َا وَتبُْ  مَ يْن َ نتَ  إِنكَ  لَ َ   ١٢٨البقرة} الرحِيمُ  التوابُ  أ

يهودی -٤ لإسلام ونفى عنه ا راهيم  رَاهِيمُ  كاَنَ  مَاة والنصرانية، فقال {وقد وصف إ ً  إِْ ّ  وَلاَ  يهَُودِ
 ً ا ّ ي انِ كِن نصرََْ َ ً  كاَنَ  وَ يفا ً  حَِ مُشرْكِِينَ  مِنَ  كاَنَ  وَمَا مسْلِما ْ   ٦٧عمران آل} ال

م دعوا الله تعالى فقالوا -٥ بر أن سحرة فرعون بعد إسلا ا تنَقِمُ  وَمَا{ وأ نْ  إِلا  مِ َ ا أ تِ  آمَ َ َا بِآ ن َما رَب  ل
َا اءتنْ َا َ ن ْرغِْ  رَب ف َ َا أ يْن َ ً  لَ اَ صَبرْا   ١٢٦الأعراف} مُسْلِمِينَ  وَتوََف

ليه السلام قال في خطابه لقومه -٦ ا  بر أن نو إَِن{ وأ يْتمُْ  ف مََا توََل تُكمُ  ف ْ ل َ جْرٍ  منْ  سَأ َ جْريَِ  إِنْ  أ َ  إِلا  أ
ِ  لىََ  ّ مِرْتُ  ا نْ  وَأُ َ كُونَ  أ َ مُسْلِمِينَ  مِنَ  أ ْ   ٧٢یوس} ال

ليه السلام قال في خطابه لبني إسرائيل -٧ بر أن موسى  َالَ { وأ وَْمِ  َ  مُوسىَ  وَق تمُ  كُنتمُْ  إِن ق  آمَ
 ِ ّ يْهِ  ِ َ عََل   ٨٤یوس} مسْلِمِينَ  كُنتمُ  إِن توََكلُواْ  ف

ليه السلام قال في رسالته  -٨ ن  بر أن سل لا { لسبأوأ َ وا أ ُ توُنيِ  ليََ  تعَْل نمل} مُسْلِمِينَ  وَأْ   ٣١ا

لإسلام، فقال فيهم -٩ ت لوط  انه وتعالى ب مََا{ ووصف سب َ  ف دْ َ اَ وَ ْتٍ  يرََْ  فِيه َ مُسْلِمِينَ  منَ  ب ْ  ال
ت} ار   ٣٦ا

م، فقال -١٠ لى إسلا سى  بر تعالى أن الحواریين أشهدوا  ما{ وأ َ لَ حَ  ف َ سىَ  س أ كُفْرَ  مِنهُْمُ  ِ ْ َالَ  ا  ق
نصَارِي مَنْ  َ ِ  إِلىَ  أ ّ َالَ  ا ونَ  ق حَوَارِی ْ نصَارُ  نحَْنُ  ال َ ِ  أ ّ ا ا ِ  آمَ ّ   ٥٢عمران آل} مُسْلِمُونَ  بِأَ  وَاشْهدَْ  ِ

لعبادة   سلام  تعالى وإفراده  س ي هو  ن جميع و فالإسلام بمعناه العام ا اءهو د   .الأن

د إلى العبادات إلى الآداب ومحاسن  كم جميع فضائل الإسلام من التوح وفي كتابنا هذا جمعنا 
ى عنه الإسلام . صار ما نه خ ر  لاق التي أمر بها الإسلام وذ  الأ

كريم ، عسى أن ینفع به وأن يجعلنا ممن  ه ا ً لو الصا ل عملنا هذا  تهل إلى الله تعالى أن یتق ن
ليه  كريم محمد صلى الله  ع سنة النبي ا تبعون أحسنه ، وأن نعي ونتأسى ون تمعون القول ف س

ين ة الخ بإذن الله تعالى مع النب ير الطریق إلى ج والصدیقين والشهداء والصالحين  وسلم فإنها 
قا .     وحسن أولئك رف

لى آ وصحبه وسلم ا محمد و لى نب   وصلى الله 
داد    إ

ليأبو  ن    إسلام أحمد 
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  الفهرس
  ٢..........................................................................حقوق المؤلف..........

  ٣.......................................................مقدمة.......................................

  ٥.......................................................الفهرس.....................................

ن الحق لماذا    ؟الإسلام هو د

دا لا شریك  لأ  : أولا   ١٠.........................................ن المسلم یعبد إلها وا

لى نفس المسلم  : نيا ة  ر العبادات الإسلام   آ

  ١٤......................................................................................الصلاة -١

  ١٦.......................................................................................الزكاة  -٢

  ٢١..................................................................................... الصيام -٣

  ٢٧.........................................................................الحج .............. -٤

ى عن كلّ شرّ  : لثا ير ونه كلّ  ر الآداب ومحاسن  أنّ الإسلام قد أمر  سا وأمر 
ل لاق م   :الأ

  ٣٢................................................................................... الصّدق  -١

ة -٢   ٣٨............................................................................. والحلم والأ
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  الفهرس
  ٤٤...................................................................................... الرفق -٣

  ٥٢....................................................................................التواضع  -٤

  ٥٨...........................................................الحياء ........................... -٥

ل  -٦   ٦٩.............................................................................. عهدالوفاء 

  ٧٩..................................................والرزینة ......................... الوقار -٧

  ٨٩...................................................................................... الرحمة -٨

  ٩٩......................................................................................العدل  -٩

ة  -١٠ ا   ١٠٤..............................................................................الشّ

  ١١١..................................................................................لصّبر ا -١١

  ١١٩..................................................................................الألفة  -١٢

ة  -١٣ ا   ١٢٥.................................................................................الق

ّة  -١٤   ١٢٩...................................................................................العف

  ١٣٨.............................................................................الإحسان  -١٥

ة -١٦   ١٥٥............................................................................... السّما
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  الفهرس
  ١٦٥.................................................................................الأمانة  -١٧

لى المعروف -١٨   ١٧١................................................................الشكر 

  ١٧٩...........................................................................ظم الغيظ  -١٩

ن  ر -٢٠   ١٨٨...........................................................................الوا

  ١٩٣............................................................................ص الرّحم  -٢١

اثة الملهوف  -٢٢   ١٩٩........................................................................إ

  ٢٠٢.................................................................الإحسان إلى الجار  -٢٣

يم ور -٢٤   ٢٠٧..........................................................ایته حفظ مال الي

  ٢١٠.........................................................................رحمة الصغير  -٢٥

ير  -٢٦ ك ترام ا   ٢١٣.........................................................................ا

لخدم -٢٧   ٢١٥..........................................................................الرّفق 

ت الرفق  -٢٨   ٢٢٠....................................................................لحيوا

  ٢٢٥.........................................................إماطة الأذى عن الطریق  -٢٩

كلمة الطيبة  -٣٠   ٢٢٧........................................................................ا
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  الفهرس
  ٢٣١...................................................................................العفو  -٣١

ه المسلم ن  -٣٢ ة المسلم لأخ   ٢٤٠.......................................................صي

  ٢٤٨..............................................................قضاء حوائج المسلمين  -٣٣

  ٢٥٤.........................................................................إنظار المعسر  -٣٤

  ٢٦٠.................................................................................الإیثار  -٣٥

  ٢٦٧...............................................................................المواساة  -٣٦

  ٢٧١.................................................................................التعزیة  -٣٧

سّم في وجوه الناس  -٣٨   ٢٨١............................................................الت

  ٢٨٥........................................................................عيادة المریض  -٣٩

  ٢٩٠.........................................................................نصرة المظلوم  -٤٠

ةّ بين الأصحاب  -٤١   ٢٩٥................................................................الهدی

رام الضّيف  -٤٢   ٣١٣.........................................................................إ

لمعروف  -٤٣ ة    ٣٢٠.........................................................معاشرة الزو

لى -٤٤ ةالإنفاق    ٣٢٤.....................................................و الأولاد  الزو
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  الفهرس
  ٣٢٦.......................................................................إفشاء السّلام  -٤٥

ذان .............................................. -٤٦   ٣٣١.............................س

ى الإسلام عنه  رابعا   ٣٣٥...............................................................: مانه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــام    ٣٤٧................................................................خ

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
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ن الحق ...لماذا    ؟الإسلام هو د

دا لا شریك  ن المسلم لأ  أولا :   یعبد إلها وا

  

ليه   القه ویتوكلّ  هّ و رب ة المسلم وقصده ویثق  ّد و تو  الأسماء الحسنى والصفات العلى ف
ه العون والنصرّ والتأیيد   .ویطلب م
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ر -  لى كلّ شيء قد   .وهو یؤمن بأنّ ربه 

  

ة ولا و  -    .لا يحتاج إلى زو

  

  .لق السموات والأرض  - 
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  .وهو المحيي المميت - 

  
ه الرزق  -  طلب العبد م   .الخالق الرازق ف

  
ابة  -  دعوه العبد ورجو الإ يب ف   .السميع ا
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توب إليه العب -  هّ التواب الغفور الرحيم ف   .د إذا أذنب وقصرّ في عبادة رب

  
نب  -  ّ ستحيي العبد أن یقترف ا ر وما في الصّدور ف ي یعلم النيات والسرا العليم الخبير الشهيد ا

ليه وشاهد  هّ مطّلع    .بظلم نفسه أو ظلم الخلق لأنّ رب

  

هّ لم یظلمه وأنّ كلّ  -  ه وأنّ رب يار الربّ  وقدره ف ثق في اخ هّ حكيم یعلم الغيب ف وهو یعلم أنّ رب
ابت الحكمة عن العبد .  ير وإن    قضاء قضاه  فهو 
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لى نفس المسلم نيا:  ة  ر العبادات الإسلام   آ

  :الصلاة  - ١

  .الإسلامهي الرن الثاني من أركان 

ليه وسلم :  لقول النبي لى خمسصلى الله  ً ، بني الإسلام  شهادة أن لا إ إلا الله وأن محمدا
ت من استطاع إ لاً رسول الله، وإقام الصلاة، وإیتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج الب   .ليه س

 : ً ل الله(وقو أیضا   ).رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في س

  

اقل،  -  لغ،  لى كل مسلم،  ة  روالصلاة واج   .أنثىكان أو  ذ
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ل هجرة النبي محمد  مكةوقد فرضت الصلاة في  -  ليه وسلم ق في السنة الثالثة  یثربإلى صلى الله 
  .الإسراء والمعراجمن البعثة النبویة، وذ أثناء ر 

 

لى كل  الإسلامفي  -  ً فرضا  ا ذار،  مسلمتؤدى الصلاة خمس مرات یوم الي من الأ اقل  لغ 
ل  اسبات مختلفة م سقاء وصلاة الجنازة صلاة العيدلإضافة لصلوات تؤدى في م س  وصلاة 

كسوف د. وصلاة ا ته   وصلاة التراويح في شهر رمضان المعظم وصلاة ا
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هّالصلاة هي وسي م و  -  اة بين العبد ورب ل فيها بخشوع أحسّ  .ا هّ إذا د ه وبين رب ص ب
لّ  ة لأنهّ یأوي إلى رن شدید وهو الله عزّ و ة والرّا نة والطمأن   .لسك

لصلاة ال و كان  ا  ليه وسلم یقول : أرح   .بلال نبي صلى الله 

  .وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة 

  
وكلّ من وقعت  مصيبة فجرّب الصلاة أحسّ بمدد من الصّبر وعزاء عمّا أصابه ذ لأنهّ یتلو 
م بعض  م مخلوق وإذا كان  ر قراءة  ُقارن بأ م الربّ لا ی ر تلاوة  هّ في صلاته وأ م رب

فّساني .  ب الن لق الطب م من  ف فما   ة وتخف ه را اء النفسانيين ف ّ   الأطب

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  الزكاة  - ٢

ْ مَعَ الركِعِينَ : (تعالى  قال ْ الزكاَةَ وَارْكَعُوا ْ الصلاَةَ وَآتوُا َقِيمُوا    ٤٣)البقرةوَأ

  فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة.

كة والنماءُ.  : الزكاةُ    البرََ
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  الطهارةُ. : و الزكاةُ 

  الصلاح. : و الزكاةُ 

  صفوةُ الشيءِ. : و الزكاةُ 

 ً ا اصة : و الزكاةُ شر لفقراءِ ونحوهم شروط     .حِصّةٌ من المال ونحوه یوجب الشرعُ بذلها 

  
ء والطهارة والبركة. وسميت  لغة العربية من كلمة "زكا"، والتي تعني ال ومصطلح الزكاة مشتق في ا

ه، الزكاة لأنها ي أخرجت م ه الآفات، كما قال  زید في المال ا يميةوتق ن  زو،  :ا نفس المتصدق 
زو طَْهرُ وزید في المعنىوما    . ، ی

 ً ا   :أما تعریفها اصطلا

لفقير والمحتاج من أموال الغني، وهي الرن الثالث من  -  صص    .أركان الإسلامفهو الجزء ا

د أركان الإسلام فإنها ت  -  دة وهي أ كرم ومسا لى ا فّس من الشحّ والبخل وتعوید  لن طهير 
هظة وإنما في كلّ  ست  ّة العبادات ، ل بق امة  ين وأجر ینفع یوم الق یدفع  ١٠٠٠لفقراء والمحتا

د .  ٢٥ تهرّب منها حتى ولو لم یلاحقه أ   فقط یؤديها المسلم الصادق عن طواعية نفس لا 



 الجامع الوافي لفضائل الإسلام

 

١٨ 

 

 ةتجب الزكاة في الأنواع التالي

  .الإبل والبقر والغنم وبعض العلماء أوجبها في الخيول كذ:  نعامالأ - 

اتة : الخارج من الأرض -  ر والزروع المق ياركالحبوب وال خ  .ا 

هب والفضة-  ة والحلي  والركاز والمعدن ا ما في التعامل كالعم الورق   .منهما وما راج روا

ارة -    .أموال الت

ل المبانى والآلات والسيارات والمعدات والأراضى التي  **   وكن لا تجب الزكاة في أدوات الإنتاج م

س   .الغرض بيعها والمتاجرة فيهال

ته من التراب **  الا بعد تنق ل بلوغ النصاب وحولان الحول إلا في المعدن فإنها تجب  ولا تجب ق
الا إن بلغ النصاب الركازوفي   .فإنها تجب 

ه وتختلف قيمة النصاب  المالوالنصاب هو المقدار المعين من  -  ي لا تجب الزكاة في أقل م ا
 .حسب نوع المال

 نصاب الزكاة وقدر الإخراج

ة ضأن :  الإبلأول نصاب الزكاة في  -  ذ   ).خمسة ويخرج عنها شاة عمرها سنة (

ان ثلاثون :  البقرأول نصاب  -  ر أو أنثى من البقر عمرها س   .ويخرج عنها ذ

ةأول نصاب  -  كا ( :  العملات الورق ً من ٨٥هو ما  ً تقریبا هب) غراما الخالص ویتغير بتغير  ا
  .قيمة العم

ً  %٢٫٥ الثروة النقدیةوسبة زكاة  -   .سنو
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 :مصارف الزكاة

ددها الله في الآیة التالية من  كريم :مصارف الزكاة ثمانية،   القرآن ا

َابِ وَ ( وبهُُمْ وَفيِ الرق ُ فَةِ قُل مُؤَل ْ يهْاَ وَال َ لَ عَامِلِينَ  ْ كِينِ وَال مَسَ ْ َرَاءِ وَال فُق ْ ِ ل َاتُ لِ إِنمَا الصدَق ِ غَارِمِينَ وَفيِ سَ ْ ال
رَیِ لِ ف ِ نِ الس ِ وَاِْ لَِيمٌ حَكِيمٌ ا  ُ ِ وَا   ٦٠ التوبة ) ضَةً مِنَ ا

 .والفقير هو من لا يجد كفایته الفقراء: 

كين:  هوالمسكين من يجد كفایته  المس اج  .كاد وقد لا سد 

ليها:  كامل العاملون  ث أن الزكاة في الإسلام نظام كامل م لى شأن الزكاة ح وهم العمال القائمين 
ليها أن  از الشارع الحكيم لهؤلاء العاملين  ، ومن ثم أ لى تطبيقه والتفرغ التام  یتطلب من یقوم 

  .هایؤجروا منها، أي من أموال الزكاة التي یتم جمع 

رسخ الإيمان في قرارة   :المؤلفة قلوبهم ير أن  لوا في الإسلام من  ان، النوع الأول هم من د وهم نو
كفوا أذاهم عن المسلميننفوسهم،  لى الأقل أن  تميلهم، أو  س رید الإسلام أن   .والنوع الثاني من 

لى أن یتم تحررهم نظير  الرقاب: وفي  ن اتفقوا مع من يملكونهم  وهم العبيد والإماء المكاتبون أي ا
 ً جوز الزكاة لهم حتى یصبحوا أحرارا لغ معين ف  .م

ي  الغارمون:  ذ من الزكاة ما یفي دینهوالغارم هو ا أ یون، ف ليه ا  .ركمت 

ل الله:  شمل عمل الرابطة أو في س يري، فلا  س معناه كل عمل  اهدون المتطوعون ول وهم ا
شاطاتها ونفقاتها.  لتالي لا يجوز صرفه في  الها. و   الجمعية ولا أم

ل:  ن الس    ا

كون نفد م ي قد  ل هو المسافر ا ن الس لعودة وا ه  كف عطى ما  ه ف ير ب ا وهو في مكان 
ه  .إلى ب
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  مقارنة بين الزكاة والضرائب

  الضرائب  الزكاة
ة    .یفرضها القانون الضریبة  .الزكاة فریضة إسلام

ذاب  تها عبادة  وتنجي الفرد من  تأد
  .الآخرة 

نيا لقانون حتى لایعاقب في ا اد  تها انق   .تأد

راقب  تهرب من آدائها لأن الله  لا يمكن ا
  .العباد 

تهرب منها لمرء ا   .الضرائب يمكن 

لفقراء اشرة من الأغنياء  لى دفعها   .تصل م تهرب منها الأغنياء ويجبر  فقد 
  .الفقراء

ليها وهو طائع   ل  یؤديها المسلم مق
ي تبعث في نفسه السعادة    .فه

یؤديها الفرد وهو مجبر تحت سطوة القانون 
ليه مما  زید من الضغوط النفسية   

  زید من مخاطر الأمراض النفسية
صادي  ق لا تؤدي الزكاة إلى هذا المرض 

دة المستوى العام   الخطير وهو التضخم وز
  للأسعار.

ة التضخم دة وهو  ساهم في صنا ز
  .المستوى العام للأسعار

لتالي تقوم الزكاة بدور  ذ من الأغنياء و تؤ
صادي إيجابي عي واق   .اج

س الأغنياء  قوم ف یقوم بتحملها الفقراء ول
  .الضرائب بدور سلبي

  

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
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  :الصيام  - ٣

لى  ة الجائعين والمحرومين وتذكيرا بنعمة الخالق  ناع عن الطعام والنكاح عبادة  وشعورا بحا فام
لوق وأجر بلا حساب .    ا

معناه في اصطلاح الشرع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر، إلى غروب الشمس، مع 
، نية  ة؛ والحناب ليه بين الحنف فق  لشروط التي وضعها الشرع، وهذا التعریف م التقرّب من الله 

لاف ّة" فالنية محل  زیدون في آخره كلمة "ب ة والشافعية فإنهم  ك   .أما الما

 

لى المسلمين في شهر  ت فرضيته  رمضانفرض الله الصوم  لهجرة وقد ثب من السنة الثانية 
اب والسنة، وإجماع الأمة لى في قو  .ك اب یت ك بوته  ل انه في شهر شعبان منها. ف وق

لكم، لعلكم تتقون ن من ق لى ا ليكم الصيام كما كُتب  وا كُتب  ن آم  ).تعالى( أيها ا

لى في قول رسول الإسلام  ت لى خمس(وأما ثبوته في السنة النبویة ف شهادة أن :  إن الإسلام بنى 
ت فهو  )لا إ إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإیتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج الب

لى أن یقضوا ما ف ثى من ذ المریض والمسافر  اقل وس لغ  لى كل مسلم  اتهم لاحقا. واجب 
  : لصوم فوائد منها

لى الصبر. -١    تعوید النفس 
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لى التعب والمشقة. -٢    رویض النفس 

ه فرصة للأغنياء أن یعطوا إخوانهم الفقراء-٣   أن ف

 فضل الصوم

ليه وسلم قال رسول الله ، غفر  ما تقدم من ذنبه،  صلى الله  سا : من صام رمضان ايما وا
، غفر  ما تقدم من ذنبه (رواه أبو هررةومن قام لي  سا  ).القدر إيما وا

ّدم یضاعف: الحسنة بعشر  ن ا الها أكل عمل ا سبعمائة ضعف، قال الله تعالي: إلا الصوم،  إلىم
لي ة عند فطره  .فإنه لي وأ أجزي به. یدع شهوته وطعامه وشرابه من أ ان فر لصائم فرح

ة عند لقاء ربه. ولخ ة، وإذا كان وفر لوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والصيام ج
، فليقل د أو قات رفث ولا یصخب، فإن سابه أ دكم فلا    : إني امرؤ صائم.   یوم صوم أ

ليه وسلم قال:ن رسول الله صلى اللهأروى عن أبو هررة  ُفر (  ً غ سا ً وا من صام رمضان إيما
ُفر  ما تقدم من ذنبه لي القدرمن قام  ما تقدم من ذنبه، و  ً غ سا ً وا  لا بد من  )إيما

ليه وسلم تجدید التوبة في هذا الشهر، فقد قال رسول الله ارك ( صلى الله  كم رمضان شهر م أ
ه  ه أبواب الجحيم، وتغل ف ه أبواب السماء، وتغلق ف ح ف ليكم صيامه، تف ل  فرض الله عز و

ير من ألف شهر ه لي    ).مردة الشياطين،  ف

 :حكمة الصيام

سان  - ١ اداته، ویصل به الأمر إالإ ة تحكمه  ه إلى در تحكم ف ة من العادات، ف لى أن یصبح مجمو
ي  سان ا ه وبين الآلات. والإ بتعد عن المرونة التي تفرق ب عدو معها، كأنه آ من الآلات ف ف

اداته : یصبح عبدا لها وفرض الله الصيام لتحرر الإسان من هذه العبودیة، فإن الصيام   تحكمه 
ا من المرونة، حتى لا یتصرف تصرف الآ سان نو  .یعلم الإ

لم الناس بأنه شير المرحوم فرید  - ٢ ة الطبية ففى عهد أبقراط  دى إلى فائدة الصيام من الناح و
لى مواد دهنية الإكثار منها یؤدى إلى  ذیة، فإن المواد الحيوانيه تحتوى  ینقى الجسم من سموم الأ
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اب الأعضاء الإإصابه  ف الأعراض التي ت لغ في تخف سان بآفات مرضية ومن ثم فالصيام ذو تأثير 
 .اهرة والباطنةالظ

لى الفقير، وبذ یتم العطف والمودة،  - ٣ حسن  فرض الله الصيام ليحس الغنى بألم الجوع، ف
تمع شأ عنهما تماسك ا  .وی

لى الصبر - ٤ لنفس وتدریب المسلم   .فرض الله الصيام لتقویة العزيمة وتهذیب 

ن سعد، عن النبى  ن (عن سهل  امة، إن في الجنة  یقال  الر ه الصائمون یوم الق ل م ، ید
ل  لق فلا ید ل آخرهم، ا ه، فإذا د لون م د ن الصائمون ف يرهم. یقال أ د  ل معهم أ لا ید

د ه أ ه الألباني.م   )صح

رد لهم دعوة (: قال رسول الله   عن أبى هررة قال لى الله ألا  : الصائم حتى یفطر،   ثلاثة حق 
رجع صر، والمسافر حتى    .) والمظلوم حتى ی

ليه وسلم :(  العادل والإمام یفطر حتى الصائم دعوتهم رد لا ثلاثة قال رسول الله صلى الله 
ه ) المظلوم ودعوة يره أحمد أخر ه و ن وصح ان ا   . ح

لفطر ة  ذار المبي  الأ

لقضاء، أي أن یصوم بدلاً من  لى أن یقوم المفطر  ح الفطر في رمضان  ذار ت هناك بعض الأ
ص بل  ا م شترط أن یصو لول رمضان الثاني. ولا  ل  ليه انهاؤها ق م التي فطرها، ويجب  الأ

ليه الفدیة وهي  كون  ا ف ل اتما ليه رمضان الثاني ق ل    :يجوز  أن یفرقها.فإذا 

تين كاملتين من أوسط ما یأكله ويجوز إط عام مسكين عن كل یوم أفطره والفدیة مقدارها وج
لفطر ة  ذار المبي ر ف یلي الأ لمسكين قيمتها. ونذ  :إعطائه 

لصائم مرض ش :المرض دة مرضه إذا صام سواء بتفاقم المرض أو إذا لحق  اف من ز دید أو 
ب كون  أن یفطر، ويحدد هذا الأمر الطب دة مدته؛ ف  .ز



 الجامع الوافي لفضائل الإسلام

 

٢٤ 

 

 .ف أن یفطركم، فإذا تضرر المسافر من الصيام  ٨٤لمسافة لا تقل عن  :السفر

 .والنفاس الحيض

ة لحامل أو المرضع أو  :والحمل الرضا لى أن تقضي  لطفلاإذا كان الصوم یضر   ً فلها أن تفطر أیضا
ا البيان  .أو تخرج الفدیة كما أسلف

 .إذا لم یطق العجوز الصيام أو لحق به مشقة ف أن یفطر ويخرج الفدیة:  كبر السن

ل الفع أو عمال المناجم  أن یفطر وكن  لصائم: العمل الشاق لرزق م لاً آخر  ي لا يجد س ا
 .ليه الفدیة

طلات الصيام  :م

  من :أو المسلمة بأي  المسلمیبطل الصيام إذا قام 

  .الأكل - ١

  .الشرب - ٢

   .الجماع - ٣

ل الأمایقوم مقام الأ - ٤   .ر المغذیةكل والشرب م

شهوة إ - ٥   .بفعل الإسانزال المني 

  .الق العمد - ٦

امة -٧    .الح

 .خروج دم الحيض أو النفاس - ٨
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 صيام التطوع

م من شوال - ١  :صيام ستة أ

 ثم رمضان صام من:  قال وسلم ليه الله صلى الله رسول أن دثه أنه الأنصاري أیوب أبي وعن
هر صيام كان شوال من ستا أتبعه     ).مسلم رواه( ا

سع  - ٢ يد یوم عرفة لغير الحاجصيام  ة وتأ  :ذي الح

ادة أبي دیث ا ق ين كفر عرفة یوم صوم:( مرفو  كفر اشوراء وصوم ومستق ماضيه سن
ة رواه )ماضية سنة اري إلا الجما       .والترمذي الب

لها ویوم بعدها - ٣ اشوراء ویوم ق يد صوم   :صيام المحرم وتأ

ان ثنا سهل أبي ن سهل دثنا ة ن سف ير ن سعيد عن أیوب عن عي : قال عباس ن عن ج
د المدینة وسلم ليه الله صلى النبي قدم يهود فو ه الله أنجى یوم هذا قالوا هذا ما فقال صياما ا  ف

ه وأغرق موسى  أحق نحن وسلم ليه الله صلى الله رسول فقال شكرا موسى فصامه فرعون ف
كم بموسى هبصيامه وأمر فصامه م      الألباني). (صح

ن دثنا برني وهب ن ثنا المهري داود ن سل ة ن إسماعيل أن أیوب ن يحيى أ  القرشي أم
 ليه الله صلى النبي صام ين یقول عباس ن الله عبد سمعت یقول غطفان أ سمع أنه دثه
يهود تعظمه یوم إنه الله رسول : قالوا بصيامه وأمر اشوراء یوم وسلم  رسول فقال والنصارى ا
ل العام كان فإذا وسلم ليه الله صلى الله ل العام یأت فلم التاسع یوم صمنا المق  توفي حتى المق

ه الألباني).وسلم ليه الله صلى الله رسول   (صح

 :صيام أكثر شعبان - ٤

ليه وسلم كان رسول الله  شة ،یصوم أكثر شعبانصلى الله  ا   :رضي الله عنها  قالت 
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 وما یصوم لا نقول حتى ویفطر یفطر لا نقول حتى یصوم وسلم ليه الله صلى الله رسول كان(
 أكثر شهر في رأیته وما رمضان إلا قط شهر صيام استكمل وسلم ليه الله صلى الله رسول رأیت
ه صياما ه الألباني.شعبان في م      ) صح

 :صيام الأشهر الحرم - ٥

ة، ذو القعدة :الأشهر الحرم ال. ، ورجب، والمحرم، وذو الح وسميت بذ لأنها يحرم فيها الق
ا هررة أبي دیث       .مسلم رواه )المحرم الله شهر رمضان بعد الصيام أفضل :(مرفو

س - ٦ ثنين والخم  :صيام یومي 

ليه وسلم أن النبيرضي الله عنه : عن أبي هررة  س ثنين یصوم ما أكثر كان صلى الله   والخم
ل س اثنين كل تعرض الأعمال فقال  فق غفر وخم قول المتهاجرن إلا مسلم كل ف  أخروهما ف

ه الألباني).     (صح

م من كل  - ٧  :شهرصيام ثلاثة أ

بر  ن موسى عن سام ن يحيى عن فطر عن موسى ن الفضل أنبأ قال العزز عبد ن محمد أ
ة م ثلاثة الشهر من نصوم أن وسلم ليه الله صلى الله رسول أمر :قال ذر أبي عن طل  البيض أ
    (حسنه الألباني). عشرة وخمس عشرة وأربع عشرة ثلاث

 :صيام یوم وفطر یوم - ٨

 تعالى الله إلى الصيام أحب وسلم ليه الله صلى الله رسول قال :قال عمرو ن الله عبد دیث
فق( یوما ویفطر یوما یصوم كان داود صيام   ).ليه م

  

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛



 الجامع الوافي لفضائل الإسلام

 

٢٧ 

 

  : الحج - ٤

ليه وسلم: صلىلقول النبي  ،أركان الإسلامالحج هو الرن الخامس من    الله 

لى خمس: شهادة أن لا إ إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإیتاء ( بني الإسلام 
لا ت من استطاع إليه س   ).الزكاة، وصوم رمضان، وحج الب

ينوالحج  ر في  فرض    :القرآنلى كل مسلم قادر لما ذ

  قال الله تعالى :

ذن َ ْحَج  الناسِ  فيِ  وَأ ل توُكَ  ِ أَْ الاً  ی َ لىََ  رِ تِينَ  ضَامِرٍ  كلُ  وَ أَْ جَ  كلُ  مِن ی يقٍ  ف   الحج}٢٧{عمَِ

  

دة فقط   .والحج لا يجب في العمر إلا مرة وا

اسك الحج في شهر  ةتبدأ م ت الحجمن  لإحرامبأن یقوم الحاج  ذي الح ه  مواق المحددة، ثم التو
ه إلى  مكةإلى  ه إلى  یوم الترویةلقضاء  منىلعمل طواف القدوم، ثم التو یوم لقضاء  عرفةثم التو
رمي الحاج الجمرات في  ، بعدعرفة كبرىذ  ة ا طواف ، ویعود الحاج إلى مكة لعمل جمرة العق
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شریق، ثم یعود إلى منى لقضاء الإفاضة م ال ،ویعود الحاج مرة أخرى إلى مكة لعمل طواف أ
ن المقدسة  .الوداع ومغادرة الأم

ل الإسلام، لى أمم  الحج طقس دیني موجود من ق إذ یعتقد المسلمون أنه شعيرة فرضها الله 
ل  ةسابقة م ر في القرآن الحنيف راهيم، ذ   :أتباع م النبي إ

َ  وَإِذْ { وَأْ رَاهِيمَ  ب ْتِ  مَكاَنَ  لإِِْ َ ب ْ ن ال َ ً  بيِ  شرُِْكْ  لا  أ ا ْ ْتيَِ  وَطَهرْ  شَ َ فِينَ  ب ِ لطائ ِمِينَ  ِ َائ ق ْ ِ  وَال ع  السجُودِ  وَالرك
 ٢٦الحج}

اسك الحج وابتدعوا  الفوا بعض م كنهم  راهيم ومن بعده،  م النبي إ فكان الناس یؤدونها أ
لى ید  ة وعبادة الأصنام في الجزرة العربية  ين ظهرت الوث ن لحيفيها،وذ    .عمرو 

ام   دة فقط هي حجة الوداع في  لحج مرة وا اسك  ،هـ١٠وقد قام النبي  وفيها قام النبي بعمل م
ة، وقال   :الحج الصحي

اسككم(  ن  خطبته الشهيرةكما ألقى النبي  )ذوا عني م د وأساسات ا التي أتم فيها قوا
 .الإسلامي

 .لهجرةفرض الحج في السنة التاسعة 

دة في عمره،فإذا حج المسلم بعد ذ مرة أو مرات كان ذ   لى المسلم أن يحج مرة وا ويجب 
ه، فقد روى  ا م ليه وسلم أن النبي محمد أبو هررةتطو   : قال صلى الله 

  :فقال الناس وسلم ليه الله صلى الله رسول خطب

ل عز الله إن ( ل فقال الحج ليكم فرض قد و اده حتى عنه فسكت ام كل في ر  فقال ثلا أ
ت نعم قلت لو ت ولو لوج لكم كان من ه فإنما ركتكم ما ذروني بها قمتم ما وج  سؤالهم كثرة ق

لافهم ائهم لى واخ نبوه شيء عن نهيتكم وإذا استطعتم ما به فخذوا لشيء أمركم فإذا أن  )فاج
ه الألباني.     صح
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  :شروط الحج خمسة 

اسك الحجبمعنى أنه لا يجوز لغير المسلمين أداء  الإسلام :الشرط الأول   .م

شفى من مرضه العقل:  الشرط الثاني لى مجنون حتى    .فلا حج 

لى  البلوغ: الشرط الثالث   .يحتلمحتى  الصبيفلا يجب الحج 

لى  الحریة:  الشرط الرابع   .حتى یعتق المملوكفلا يجب الحج 

ة بمعنى  :الشرط الخامس لى كل شخص مسلم قادر ومستطيعأستطا   .ن الحج يجب 

  فضل الحج

ليه وسلموردت عن النبي  ادیث النبویةالعدید من  صلى الله  دث عن فضل أداء  الأ التي تت
ي يجنيه المسلم جراء أداء هذا الرن من اسك الحج وعن الثواب ا رز  أركان الإسلام م ومن أ

ادیث:    هذه الأ

ن وعن - ١ ان فإنهما والعمرة الحج بين بعوا وسلم ليه الله صلى الله رسول قال قال مسعود ا  ینف
نوب الفقر كير ینفي كما وا ث ا هب الحدید خ س والفضة وا ة ول  .الجنة إلا ثواب المبرورة لح

سائي الترمذي رواه(   .    )وال

 ؟ أفضل العمل أي وسلم ليه الله صلى الله رسول سئل: قال أبي هررة رضي الله عنه وعن - ٢
ل ورسو  إيمان قال ل في الجهاد قال ؟ ماذا ثم ق ل.  الله س .   مبرور حج قال ؟ ماذا ثم ق
فق(    .)  ليه م

ت هذا حج نم قال: سمعت رسول الله یقول قال وعن أبي هررة رضي الله عنه - ٣  رفث فلم الب
ته كما رجع یفسق ولم ه الألباني).أمه و      (صح
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 العمرة إلى العمرة :وسلم ليه الله صلى الله رسول قال قال رضي الله عنهعن أبي هررة و  - ٤
نهما لما كفارة س المبرور والحج ب فق(  الجنة إلا جزاء  ل      .)  ليه م

ير اد قال وسلم ليه الله صلى الله رسول عن عنه الله رضي هررة أبي - ٥ ك  والضعيف ا
سائي رواه ( والعمرة الحج والمرأة      ).حسن بإسناد ال

اري عن  - ٦ شةوما ورد في صحيح الب اهد نخرج ألا الله رسول أنها قالت:  ا  لا فإني معك ف
ت حج وأجم الجهاد أحسن وكن لا قال الجهاد من أفضل القرآن في عملا أرى      .مبرور حج الب

شة أنها قالت: أن رسول الله قال صحيح مسلموما ورد في  - ٧ ا ما من یوم أكثر من أن  :عن 
ه عبدا من النار من یوم عرفة  .یعتق الله ف

 أنواع الحج

ث طبيعة   :المناسك إلى ثلاثة أنواع هيینقسم الحج من ح
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تمتع    :حج ا

م العشرة الأوائل من شهر  العمرةأداء ویعني أن الحاج ینوي أولا  ةوذ في الأ ، ثم يحرم ذو الح
ه الحاج بعد ذ إلى )لبيك بعمرة(، ویقول: الميقاتبها من   ، وبعد الوصول لمكة یتممكة، ویتو

لتقصير، لل من الإحرام  اسك العمرة من الطواف والسعي، ثم یت ويحل  كل شيء  المحرم م
ساءحتى  اسكه من الوقوف ال لحج ویؤدي م حرم  ة ف ، ویظل كذ إلى یوم الثامن من ذي الح

اسك العمرة كام ثم أتبعها بمناسك الحج  كون قد أدى م بعرفة وطواف الإفاضة، والسعي وسواه،ف
د، وفي أشهر الحج، وفي  تمتع أن يجمع بين العمرة والحج في سفر وا ة ا كام أیضا. وشترط لص

د  .ام وا

   :حج القران

قول:  الإحرامویعني أن ینوي الحاج عند  ه إلى مكة  ،)لبيك بحج وعمرة(الحج والعمرة معا ف ثم یتو
ؤديها كام من الوقوف  اسك الحج، ف د م ویطوف طواف القدوم، ویبقى محرما إلى أن يحين مو

ر المناسك، ة، وسا لى الح بعرفة، ورمي جمرة العق س  لعمرة ول اج أن یطوف وسعى مرة أخرى 
ه طواف الحج وسعيه، وذ لما ورد في  كف شةأن رسول الله قال  صحيح مسلمبل  طوافك  :لعا
ك وعمرتك ك لح كف ت وبين الصفا والمروة    .لب
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   :حج الإفراد

ه إلى مكة ویطوف  )لبيك بحج(ویعني أن ینوي الحاج عند الإحرام الحج فقط ویقول: ثم یتو
ت بمزدلفة،  اسكه من الوقوف بعرفة والمب ؤدي م طواف القدوم، ویبقى محرما إلى وقت الحج، ف

ر المناسك ة، وسا لل الثاني خرج من مكة وأحرم ،ورمي جمرة العق لت ى المناسك  حتى إذا أنه
ة العمرة  اسكها.  - إن شاء  - مرة أخرى ب  وأدى م

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

ير ونهى عن كلّ شرّ  لثا : كلّ    أنّ الإسلام قد أمر 

ل لاق م ر الآداب ومحاسن الأ سا   :وأمر 

  : الصّدق  - ١

ه الأمانة  شعب م ث ی ة ح بع كثير من الفضائل الخلق لاق وأعظمها، وهو م ل الأ َ الصدق من أ
ير قاصر  يرها، وهو  ة و ا شمل صدق الفعل والحالوالعفة والوفاء والش   .لى صدق القول بل 
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  :: الصدق في ثلاثة أشياء لا یتم إلا بها كما قال المحاسبيو  

١ -  ً قا لإيمان تحق   .صدق القلب 

  .وصدق النية في الأعمال - ٢

م - ٣ لفظ في ا   .وصدق ا

ا أو  -  ً كون مرائي طنه، فلا  قة وصدق الحال أن یتطابق ما بين ظاهر المرء و س حق ظاهرًا بما ل م
ليه وسلم س ثوبي زور :واقعة فقد قال المصطفى صلى الله  ُعْطَ  شبع بما لم ی ه الم (صح

  الألباني).

اب والسنة ك   الصدق في ا

د وفى، وإن استعد لأمر أمضاه. وكذب :  وصدق الفعل -  ، فإن و سان لقو هو مطابقة فعل الإ
لى  اءوا  شدة كما فعل إخوة یوسف و ه القصد والعمد  الفعل أشنع من كذب القول؛ لأنه یظهر ف

  قميصه بدم كذب. 

م -  ر وا ذ لقول في معرض الت يهاَ َ {: فقال تعالى  وقد وردت مخالفة الفعل  َ نَ  أ ِ وُا ا مَ  آَمَ  لِ
ُونَ  ُونَ  لاَ  مَا تقَُول   ٢الصف} تفَْعَل

قة فهو كذب:  وصدق القول -  الف الحق  إِن  قُلْ {فقال تعالى :  هو الأشهر والأظهر، فكل قول 
نَ  ِ ونَ  ا فَْترَُ ِ  لىََ  ی ّ كَذِبَ  ا ْ ُفْلِحُونَ  لاَ  ا   ٦٩یوس} ی

ينتعالى وقد أمر الله  يهاَ َ { :فقال لصدق المؤم َ نَ  أ ِ ْ  ا ُوا ْ  آمَ َ  اتقُوا ّ  الصادِقِينَ  مَعَ  وَكُونوُاْ  ا
  ١١٩التوبة}

ليه فقال دهم بأجزل المثوبة  يَجْزِيَ {:وو ُ  لِ ُعَذبَ  بِصِدْقِهمِْ  الصادِقِينَ  ا اَفِقِينَ  وَی مُن ْ وْ  شَاء إِن ال َ  أ
تَُوبَ  مْ  ی يهِْ َ َ  إِن  لَ ً  كاَنَ  ا فَُورا ً  غ   ٢٤الأحزاب} رحِ
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ير نيا  ته في ا اق ةٌَ {:فقال  وبينّ لهم أن  َوْلٌ  طَا إَِذَا معْرُوفٌ  وَق مْرُ  عَزَمَ  ف َوْ  الأَْ َل َ  صَدَقُوا ف كاَنَ  ا َ 
 ً يرْا همُْ  َ   ٢١محمد} ل

ره في الآخرة فقال َالَ { :ونوَه بأ ُ  ق ّ وَْمُ  هَذَا ا نَفَعُ  ی همُْ  صِدْقُهمُْ  الصادِقِينَ  ی َ اتٌ  ل رِي جَ تهِاَ مِن تجَْ  تحَْ
نَ  الأَنهْاَرُ  ِ ِ ا اَ َ ً  فِيه دَا ب َ ُ  رضيَِ  أ ّ ْ  عَنهُْمْ  ا َ  عَنْهُ  وَرَضُوا فَوْزُ  ذَِ ْ عَظِيمُ  ال ْ   ١١٩المائدة} ال

ل بعثته حتى  ليه وسلم ق ي اتصف به الرسول صلى الله  لصادق والصدق هو الخلُق ا قب  ُ ل
  .الأمين

كذب النفسية فقال -  ر كل من الصدق وا ليه الصلاة والسلام آ  إلى ریبك ما دع :وقد أوضح 
ة الصدق فإن ریبك لا ما كذب طمأن ه الألباني) ریبة وا     . (صح

  :فالصادق  - 

لصدق فلا يخشى أن  لحق ونطق  بر  الم بأنه أ شرح الصدر  ینكشف شيء مطمئن النفس م
طنه فلا تناقض ولا تعارض ، وعنده توافق بين ظاهره و لاف ما قا   .لى 

كا    :ذب ب ا

وافق مع نفسه لأنه یعلم أنه قال أو فعل  كون يرة واضطراب فلا هو مطمئن ولا م في شك و
ضح أمره ح في تعام مع الآخرن، لخوفه أن ینكشف أو یف   .لاف الحق، ولا هو مر

ليه الصلاة والسلام مآل كل   كاذبوإضافة  بينّ     :فقال الصادق وا

كم كذب إ كذب فإن وا ل وإن النار إلى يهدي الفجور وإن الفجور إلى يهدي ا  ليكذب الر
كذب ویتحرى ب حتي ا ليكم كذا الله عند ك  البر وإن البر إلى يهدي الصدق فإن لصدق و

ل وإن الجنة إلى يهدي ب حتى الصدق ویتحرى ليصدق الر ه الألباني)صدیقا الله عند ك   (صح

رهما في التعامل بين الناس فقال شأن المتبایعين ليه وسلم: كما بينّ أ  لخيار البيعان فقال صلى الله 
ا صدقا فإن یتفرقا لم ما ه الألباني) بيعهما ركة محقت وكذ ك وإن بيعهما في لهما بورك وب     . (صح
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ليه وسلم قال-  ن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله    :عن عبادة 

تمنتم،  دتم، وأدوا إذا ا دثتم، وأوفوا إذا و كم الجنة: اصدقوا إذا  ً من أنفسكم أضمن  اضمنوا لي ستا
كم ه الألباني)  رواه .واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أید  .أحمد(صح

ليه وسلم قال: و  -    عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 

ت زعيم أ ت محقا كان وإن المراء رك لمن الجنة ربض في بب كذب رك لمن الجنة وسط في وبب  ا
ا كان وإن ت ماز لى في وبب   (حسنه الألباني). داود أبو رواه . لقه حسن لمن الجنة أ

ن أبي طالب رضي الله عنهما قال :  -  لى  ن    وعن أبي محمد الحسن 

ليه وسلم ریبك : حفظت من رسول الله صلى الله  ریبك ، فإن الصدق  دع ما  إلى ما لا 
كذب ریبة رواه الترمذي  ة ، وا ه الألباني).طمأن  (صح

ن حرب ، رضي الله عنه: -  ان صخر    عن أبي سف

ْل ، قال هرقل   دیثه الطویل في قصة هِرَق ليه وسلم ـ  :في  فماذا یأمركم ـ یعني النبي صلى الله 
ان ؤكم ،  :یقول : قلت : قال أبو سف روا ما یقولوا آ ا ، وا ده ولا شروا به ش أعبدوا الله و

لصلاة ، والصدق ، والعفاف ، والص  ليه(ویأمر  فق   ).م

كون بهذه الأفعال :والصدق مع النا   س 

كاذ:صدق الحال ) ١( لمظاهر ا ة  اد ن معهمبعدم ا لى  بة والأحوال الزائفة بل  كما أنت 
ساطتك، وبحسب قدرتك وإمكاني ك في  ق   .اتكحق

نهم شائعة، بل أصدقهم القول، وتحرّ  :القول ) الصدق في ٢( شر ب ، ولا ت ً ليهم كذ روج  فلا 
ليه وسلم قال الصواب ف تخبرهم يهم ؛ فإن المصطفى صلى الله  ت ف تنق إ  لمرء كفى: به، وتث

  .مسلم رواه.  سمع ما كل يحدث أن كذ
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لاص لهم ) ٣( لى  :النصح والإ لبها لهم، وأن تعمل  لى تحصيل مصالحهم و وذ بأن تحرص 
لى  دَّلهم  الخير، وكشف لهم الشر، فإنهم تعطيل مفاسدهم وتدفعها عنهم، فكن لهم أصدق من ی

ه الخير ك وأحب عندك، فاصدقهم ف ینفعهم، ون معهم ف ف  .أقرب إليك، وأدنى م

ة یضاف في الصدق معها) ٤( لى بعض الأسرار، والزو ، مكاشفتها ببعض الهموم، وإطلاعها 
 ،ً دا ً ومف فعا راه  ات والآمال، وذ بحسب ما  ها في بعض الطمو ة شركة وإشر فإن الزو

  .الحياة، وشعورها بمدى الثقة بها یقربها إليك، ویعظم صلتها بك

  أقوال السلف عن الصدق :

لصدق وإن ق - ١ ليك   .قول عمر رضي الله عنه: 

ن الخطاب  - ٢ كذبرضي الله عنهوقال عمر  رفعني ا  .: لأن یضعني الصدق أحب إليّ من أن 

كف عن وقال الحسن البصري: إن  - ٣ نيا وا لزهد في ا كون مع الصادقين فعليك  أردت أن 
 .أهل الم

ن أسباط: ما صدق الله عبد إلا صنع  - ٤  .قال یوسف 

لى جرح لبرأ -٥ بل: لو وضع الصدق  ن ح  .وقال أحمد 

لعمل - ٦ ن زید: الصدق الوفاء   د   .وقال عبدالوا

لصد - ٧ امل الله   .ق، استوحش من الناسوقال شر الحافي: من 

ل هو: موافقة السر النطق - ٨  .وق

ل هو: استواء السر والعلانية  - ٩ ي  -وق ير من سررته كالمنافق ا ه  لان كاذب  یعني أن ا
طنه ير من   .ظاهره 

لحق في مواطن الهلكة - ١٠ ل: الصدق القول   .وق
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رجوه -١١ ل: كلمة الحق عند من تخافه و  .وق

ه الفرض المؤقتوقال بعض  -١٢ ل م ائم لم یق ائم؟  .هم: من لم یؤد الفرض ا ل: وما الفرض ا ق
 .قال: الصدق

لصدق أعطاه مرآة یبصر فيها الحق، والباطل - ١٣ ل: من طلب الله   .وق

رى أنه  - ١٤ ث  كذب ح ث تخاف أنه یضرك فإنه ینفعك، ودع ا لصدق ح ليك  ل:  وق
 .ینفعك فإنه یضرك

  : قصص عن الصدق

لا كان یعصي الله  - ١ انه-يحكى أن ر ه كثير من العيوب ، فحاول أن یصلحها، فلم  -سب وكان ف
دًا  ا وا ً ه وصية یعالج بها عيوبه ، فأمره العالم أن یعالج عيب الم ، وطلب م ستطع ، فذهب إلى 

لى ذ ، وبعد فتر  ل عهدًا  ذ من الر ال ، وأ لصدق في كل  كذب ، وأوصاه  ة أراد وهو ا
لعالم إن  شرب خمرًا فاشتراها وملأ كأسًا منها ، وعندما رفعها إلى فمه قال : ماذا أقول  ل أن  الر

ليه ؟ لا ، لن أشرب الخمر أبدًا  . سألني : هل شربتَ خمرًا ؟ فهل أكذب 

لصدق . فلم ر عهده مع العالم  ه تذ ك ا آخر ،  ً ل أن یفعل ذنب یفعل  وفي اليوم التالي ، أراد الر
لى العالم ، وبمرور  كذب  نع عن فع حتى لا  ا ام ً ل أن یفعل ذنب نب ، وكلما أراد الر ذ ا

ل عن كل عيوبه بفضل تمسكه بخلق الصدق م تخلى الر  . الأ

سبح  - ٢ دى المرات كان  كذب ، سواءً في الجد أو المزاح ، وفي إ ويحكى أن طفلا كان كثير ا
ر بأنه سيغرق، وظل ینادي أصحابه: أنقذوني أنقذوني... إني أغرق ، بجوار شاطئ البحر وتظاه

دعهم ، وفعل معهم ذ أكثر من مرة ك لأنه   . فجرى زملاؤه إليه لينقذوه فإذا به یض

د بأصحابه ،  ذ ینادي وس دى هذه المرات ارتفع الموج ، وكاد الطفل أن یغرق ، فأ وفي إ
عادت ليهم  كذب  د الناس نحوه وأنقذه ، فقال كنهم ظنوا أنه  وا إليه حتى جري أ ه ، فلم یلتف
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ليكم ، ولن أكذب بعد اليوم ، وبعدها لم یعد هذا  لى كذبي  ني الله  اق الو لأصحابه : لقد 
كذب مرة أخري  . الطفل إلى ا

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

ةوالحلم  - ٢   : والأ

ه في الأمر، ویعني  الحلم سان وتث ریث الإ تمثل في  ي  لعظيمة، وا لاق الإسلام ا لق من أ
ة وضبط النفس. ه الله. الأ ة إساءات الآخرن، ابتغاء و   وهو ضبط إرادي للانفعال في موا

قرر ر السدید لت الإساءات، ف لتفكير الهادئ والتقد  وهذا الضبط الإرادي یعطي الحليم الفرصة 
ا أن یقابلها بمثلها، أو یعفو عنها. ا ودی لق   بطریقة سليمة 

  

اب والسنة الحلم ك   :في ا

اب والسنة في فضل هذه الخليقة وحسنها والحث  ك رها وقد ورد في ا ب آ رت لى تحصيلها و
  ليها.

عَافِينَ عَنِ الناسِ   (قال الله تعالى:   - ١ ْ غَيْظَ وَال ْ كاَظِمِينَ ال ْ   ١٣٤آل عمران  )  وَا
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  : قال وسلم ليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي أس ن معاذ وعن - ٢

اه ینفذه أن لى قادر وهو غيظا ظم من( انه الله د  من يخيره حتى الخلائق رؤوس لى سب
  .داود أبو رواه ) شاء ما العين الحور

رداء أبي وعن  - ٣   : قال عنه الله رضي ا

ل قال لني عمل لى دلني وسلم ليه الله صلى الله لرسول ر  الله صلى الله رسول قال الجنة ید
  . الطبراني رواه) الجنة و تغضب لا (وسلم ليه

رسول الله  داءً  اته، اق لى بها المسلم في ح ليه  - الحلم من الآداب التي يجب أن یت صلى الله 
ع - وسلم  رسول الله . وكذ نجد صاحب الأدب والخلق الرف دوا  صلى الله  - نماذج كثيرة ممن اق

ة. -ليه وسلم  بر الأزم   في صفة الحلم والصفح 

ةأقوال السلف عن    : الحلم والإ

، فأمرهم أن یوافوه،  - ١ ة من رعيته اشتكوا من عما ن الخطاب رضي الله عنه أن جما بلغ عمر 
ليه، ثمُ قال: ة  فلما أتوه قام فحمد الله وأثنى  ا، النصي ليكم حق تها الرعية إن لنا  أيها الناس، أ

لموا أنه لا شيء أحب إلى الله ولا  ا فا ليكم حق ة  لرعي اة إن  تها الر لى الخير، أ لغيب، والمعاونة 
لموا أنه م ل إمام وخرقه، وا ل أبغض إلى الله، ولا أغم من  س  لم إمام ورفقه، ل ن أعز من 

ة ممن هو دونه رزق العاف ة فيمن بين ظهریه  لعاف ذ    .یأ

ب إليه معاویة: أما بعد: فإن و  - ٢ ن العاص كتب إلى معاویة یعاتبه في التأني فك روي أن عمرو 
ة،  اب عن الأ ، وإن الخائب من  دة رشد، وإن الرشيد من رشد عن الع التفهم في الخبر ز

ب أو  ت مص كون مخطئاً، وأن من لا وإن المتث ا وإن العَجِل مخطئ أو كاد أن  ً كون مصيب كاد أن 
ارب لا یدرك المعالي   .ینفعه الرفق یضره الخرق، ومن لا ینفعه الت

ن الزبير قال: كان یقال: الرفق رأس الحكمة - ٣  .وعن عروة 
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ه فسمى  - ٤ شة قد تب ا لى مسروق في یوم صائف، وكانت  ُشي  هوعن الشعبي قال: غ  اب
اً، قال: فنزلت إليه فقالت:  أبتاه، أفطر واشرب، قال: ما أردت  ه ش شة، وكان لا یعصي اب ا

ة، إنما طلبت الرفق لنفسي في یوم كان مقداره خم  ة؟ قالت: الرفق، قال.  ب ُ سين ألف لي  ب
 .سنة)، وفي روایة: إنما طلبت الرفق لتعبي

ان لأصحابه: تدرون ما الرفق؟ قالوا: قل  أ محمد، قال: أن تضع الأمور في  - ٥ وقال سف
لين في موضعه، والسيف في موضعه، والسوط في موضعه  .مواضعها؛ الشدة في موضعها، وا

به: الرفق ثني الحلم - ٦ ن م   .قال وهب 

ازم قال كان یقال: الرفق يمن، والخرق شؤم - ٧ ن أبي  س    .وعن ق

زینه العلم، وما أحسن العلم  - ٨ سي قال: كان یقال: ما أحسن الإيمان  ن حجر الق يب  وعن ح
زینه الرفق   .زینه العمل، وما أحسن العمل 

قََ الله به، ومن رحم  - ٩ قََ بعبادِ الله رَف ن القيم: من رَف يهم أحسن وقال ا هم رحمه، ومن أحسن إ
عه  يره م عهم  ليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن م اد الله  ليهم  اد  إليه، ومن 
نيا والآخرة، فا تعالى لعبده  ام الله بت الصفة بعينها في ا لقه بصفةٍ  امل  يره، ومن 

كون العبد لخلقه   .حسب ما 

ن حجر: لا  - ١٠ غلبوقال ا ة ویترك الرفق، إلا عجز وانقطع ف ی د في الأعمال ا   .یتعمق أ

ة فيها، إذ  - ١١ رك الع والخف لى العاقل لزوم الرفق في الأمور كلها، و اتم: الواجب  وقال أبو 
ع الخير ،كما أن من أعطي الرفق أعط ع الرفق م ي الله تعالى يحب الرفق في الأمور كلها، ومن م

ي  لى حسب ا تمكن من بغيته في سلوك قصده في شيء من الأشياء  كاد المرء  الخير، ولا 
  .يحب، إلا بمقارنة الرفق ومفارقة الع

لى المقدار  - ١٢ دة  عتدال في الحالات؛ لأن الز وقال أیضًا: العاقل یلزم الرفق في الأوقات، و
ه في المبتغى عيبٌ، كما أن النقصان ف ه الرفق لم یصل  يجب من المطلب عجز، وما لم یصل
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تراز، وفي  كون  ر من رفق، كما لا ظهير أوثق من العقل، ومن الرفق  العنف، ولا دليل أ
كون الخرق، وفي لزوم الخرق تخاف الهلكة رك الرفق  ر السلامة، وفي    .تراز 

ة :   قصص في الحلم والإ

ن  - ١ ل فلا يجيبه، كان عمر  ليه الر ا، یتطاول  ً ا صفو ً ليم عبد العزز الخليفة الراشدي الخامس 
جِمٌ. ْ جيب: إن التقى مُل ه؟ ف قال لعمر: ما يمنعك م   ف

ن عبد العزز ليتفقد أحوال رعيته ومعه الحارس، ، خرج الخليفة عمر  دث ذات لي لا  و فد
لٍ  ُ رَ عثر عمر  د مظلمًا، ف دًا وكان المس ل رأسه وقال مس فقال  : أمجنون أنت؟ ئم، فرفع الر

سألني: أمجنون أنت؟ فقلت .عمر: لا ل، فقال  عمر: لا تفعل، إنما   وأراد الحارس أن یضرب الر
نفعال، وكن جواب الخليفة الحليم كان  .: لا ساطة، صحيح أن السؤال مصحوب  هكذا كل 

لم الخليفة غضب ه.فقد سبق  ا م ً امة الناسالي ل من  ساطة أن یصفه ر ل ب ق لجنون،  ه، ف
   .ولم یدفعه سلطانه وقوته إلى البطش به

شة   ا ؛ فعن   -رضي الله عنها  - فمن اتصف بهذه الصفة ألا وهي صفة الحلم فقد يحبه الله ورسو
ليه وسلم قال شة :(أن النبي صلى الله  ق الله إن ا  لا ما الرفق لى ویعطي الرفق يحب رف

    . ) سواه ما لى یعطي لا وما العنف لى یعطي

ضرَُب به المثل في - ٢ س شدید الحلم، حتى صار ی ن ق ف  ابي الجليل الأح ذ  كان الص
ف. لم من الأح   الخلق، فكان یقال: أ

ن عباس و  - ٣ ليه وسلم  - قال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما  -عن ا لأشج عبد  -صلى الله 
س:  ك لخصلتين يحبهما(الق ة إن ف    .)الله: الحلم والأ

ف لا شتم الأح ليه ومشى في طریقه، ويحكى أن ر رد  تمه، فلما  فلم  زید في ش ل وهو  بعه الر ف
ش ف ي یع ف من الحي ا ل: إن كان قد بقي في نفسك شيء فق  ه وقف وقالاقترب الأح لر
ؤذیك. د من الحي ف سمعك أ ل أن    ق



 الجامع الوافي لفضائل الإسلام

 

٤٢ 

 

  

ف ولم یتكلم، - ٤ تمه، فصمت الأح ش ل لا  ل في  ويحكى أیضا: أن قوما بعثوا إليه ر تمر الر واس
داء ف:  هذا إن  د الغداء، فقال  الأح اء مو تمه حتى  ت،  ش قد حضر فقم معي إن ش

ل ومشى.فاست    حيا الر

ل عبد - ٥ برًا م ن سعنة  ن سلام، عرف أوصاف النبي  كان زید  ليه وسلم  -الله   -صلى الله 
ليه وسلم  - لامات النبوة إلا وقد رأیته في محمد  فقال: والله ما من شيء من إلا أنني  -صلى الله 

،  لم أعرف من لمه  سبق  ين: الأولى:  لام ليه إلاالعلامات  زیده شدة الجهل   والثانية: لا 
ليه وسلم –لمًا قال: فخرج رسول الله  لي - صلى الله  ن أبي طالب،  یومًا من الحجرات، ومعه 

ل، فقال:  رسول الله! إن قومي من بني فلان في قریة كذا لوا الإسلام، وقد  فاستوقفه ر قد د
لوا في الإ دتهم إن د نت قد و يهموقع بهم شدة، و دًا، وأخشى اليوم أن  سلام أن یأ رزقهم ر

لوا في الإسلام طمعًا، فإن رأیت أن تغيثهم شيء من المال  يخرجوا من الإسلام طمعًا كما د
ليه يرًا، فالتفت النبي  سأ عن  فعلتَ، وجزاك الله  رید أن  لي وكأنه  الصلاة والسلام إلى 

ه لي: والله ما بقي م ن سعنة: فانطلقت إلى النبي صلى .رسول الله شيء  مال، فقال  قال زید 
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ليه لٍ معلوم، فقال  وسلم الله  ائط بني فلان إلى أ النبي   فقلت:  محمد! بعني تمرًا معلومًا في 
ليه وسلم لت، قال: فأعطيت النبي صلى الله  ائط بني فلان، قال: ق سم  قالاً من  : لا  ثمانين م

ل، وقال: أغث به قومك،ذهب، فدفعها كلها إلى   .وانطلق  هذا الر

ليه وسلم ازة، ومعه أبو قال: فخرج النبي صلى الله  لى ج ن، فجلس  یومًا یصلي  كر وعمر وع
ذت  ن سعنة: فانطلقت إليه وأ مغضب، وأ دار في المدینة من شدة الحر، قال زید  إلى جوار 

ليك  : أد ما  لمتكم  بني عبد المطلب  من حق النبي من مجامع ثوبه، وقلت  محمد، فوالله ما 
ابة!  تصور هذا -إلا مطلاً، یعني: في سداد الحق  رضوان الله  -فانقض عمر  -المشهد وسط الص

دو الله! تقول هذا لرسول - ليه  الله، وتفعل به ما أرى!؟ والله لولا أني أخشى غضبه  وقال:  
سيفي هذا، فماذا قا ليه الصلاة والسلام؟ قال:  عمر، والله لقد كان  للضربت رأسك  النبي 

ليك أن تأمرني ذه  عمر فأعطه حقه،  من الواجب  بأداء الحق، وأن تأمره بحسن الطلب، 
اً من تمرٍ    جزاء ما روعته. وزده عشرن صا

ذه عمر   ليه  -فأ اً من تمر؛ -رضوان الله  ن سعنة:  فقال  زید فأعطاه حقه وزاده عشرن صا
دة؟ قال: أمرني رسول الله أن أدفعها  جزاء ما : ألا تعرفني   ما هذه الز روعتك، قال 

ي حم  يهود؟ قال: نعم، قال: وما ا بر ا ن سعنة، قال:  عمر؟ قال: لا أعرفك، قال: أ زید 
رسول الله ما فعلت، وأن تقول    ما قلت؟  أن تفعل 

ني أردتقال:  عمر لقد نظرت في ك ه،  دت كل العلامات ف لامات النبوة؛ فو ه    بر ف أن أخ
ليه إلا زیده شدة الجها  ، ولا  لمه  سبق  ين:  لمًا، وهأنذا قد جرتهما اليوم  هاتين العلام

ه؛ فإني أشهد أن لا إ إلا الله وأنه رسول ليه وسلم ص الله ف لفقلى الله  شطر ما  راء وتصدق 
اهد مع النبي والمس ليه وسلم  صلىكين، و لاً الله  ل شهيدًا مق وشهد معه معظم الغزوات، وق

ر في غزوة تبوك   .ير مد

يرانه، وزملائه، وشركائه، وكل من یتعامل  ، و لاقاته مع أه فمن اتصف بهذه الصفة فهو یصون 
لمه أنفع  ولمن يحكم معه، وكلما  .زادت سلطاته وقدراته ونفوذه كان 

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
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  : الرفق - ٣

كلمات، وطریقة  يار الأسلوب وانتقاء ا لطف في اخ لقول والفعل، وا إن الرفق یعني لين الجانب 
لأ ذ  ، والأ رك التعنيف والشدة والغلظة في ذ   سهل. التعامل مع الآخرن، و

ل في كل شيء. ام ید ، ومع أقاربه، وأصحابه، ومع من  والرفق  سان مع نفسه، ومع أه تعامل الإ
كل الأحوال والشئون  دائه وخصومه، فهو شامل  ة أو جوار، وحتى مع أ شاركه في مصل

 .المناسبة 

  
إن استعمال الرفق في الأمور یؤدي إلى أحسن النتائج وأطيب العواقب، ویبارك الله في هذا 

لى أصحابها، وتجعل السلوك وینفع به.  فسد الأمور وتصعبها  أما استعمال العنف والشدة والغلظة ف
ليه الأمر. ، ویصعب  رفع البركة في عم رك الرفق، و   النتائج عكسية، ويحرم الخير من 

كفار  اصمين، وهدایة ا ر حسن في التأليف بين القلوب والإصلاح بين المت كما أن الرفق  أ
اقهم إلى حظير  لواس   .ة الإسلام والبركة في الرزق والأ
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اب والسنة الرفق ك   :في ا

  قال الله تعالى :  - ١

قَُولاَ } ٤٣{طَغَى إِنهُ  فِرْعَوْنَ  إِلىَ  اذْهَبَا ُ  ف َوْلاً  َ ً  ق نا ي ُ  ل عَ رُ  ل َذَك تَ وْ  ی َ شىَ  أ   طه}٤٤{يخَْ

  قال الله تعالى: - ٢

نتَ  ِ لِ ّ ةٍ منَ ا مَا رَحمَْ ِ َ اَعْفُ عَنهُْمْ وَاسْتغَْفِرْ {ف َ ف ِ ْبِ لاَنفَضواْ مِنْ حَوْ َل ق ْ لَِيظَ ال  ً ظَّا َوْ كُنتَ ف همُْ وَل َ ل
مُتوََكلِينَ }آل عمران ْ ب ال َ يحُِ ّ ِ إِن ا ّ لىََ ا وََكلْ  َ إَِذَا عَزَمْتَ ف همُْ وَشَاوِرْهمُْ فيِ الأَمْرِ ف َ   ١٥٩ل

  و یقول تعالى :

نهَُْمْ {محَم  - ٣ َ اء ب ارِ رُحمََ كُف ْ لىََ ا شِداء  َ نَ مَعَهُ أ ِ ِ وَا ح..دٌ رسُولُ ا   ٢٩}الف

ر الأحوال، ويخطئ من ف  رك الرفق واستعمال العنف والشدة في سا ست الرجو والمروءة في  ل
لى ضعف الإسان وخوره في  لامة  كون  سان، أو  یظن أن استعمال الرفق ینقص من قدر الإ
لحق أو السكوت عن الباطل أو المداهنة  رك المطالبة  ضي  طلب الحقوق، لأن سلوك الرفق لا یق

ه أ لطف في الأسلوب والطریقة فقط دون المضمون؛ ف و التنازل عن الحقوق، وإنما هو استعمال ا
لمعروف ویؤدب من تحت یده ویعامل الناس، وكن كل  ق یطالب بحقه ویبين الشرع ویأمر  فالرف

لطف والرفق.  سلوك ا   ذ یفع 

ليه وسلم لقد أكثر النبي  - ٤ ق تعالى الله : ( إنفي الرفق فقالصلى الله   ویعطي الرفق يحب رف
ه الألبانيالعنف لى یعطي لا ما ليه     .  ) صح

شة  - ٥ ا ليه وسلم أن النبي  -رضي الله عنها-وفي صحيح مسلم عن   ليك(  :قالصلى الله 
ه الألبانيشانه إلا شيء من ینزع ولا زانه إلا شيء في كون لا الرفق إن لرفق    .  ) صح

  .    مسلم رواه )الخير يحرم الرفق يحرم منقال ( وسلم ليه الله صلى النبي عن جرر وعن - ٦
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ليه وسلم ( - ٧ رداء قال النبي صلى الله   حظه أعطي فقد الرفق من حظه أعطي منعن أبي ا
ه الألباني الخير من حظه حرم فقد الرفق من حظه حرم ومن الخير من    . ) صح

شة عن - ٨  إلا قط أمرن بين وسلم ليه الله صلى الله رسول ير ما( :قالت ارضي الله عنه ا
ذ سرهما أ ه الناس أبعد كان إثما كان فإن إثما كن لم ما أ  ليه الله صلى الله رسول انتقم وما م

تهك أن إلا قط شيء في لنفسه وسلم نتقم الله حرمة ی فق ) بها  ف   . ليه م

  

تهم   - ٩ لرغم من أذ ن وهب عن یوس عن الزهري عن عروة :رفق النبي بقومه  من طریق 
ليه وسلم   شة أنها قالت لرسول الله  صلى الله  ا ليك یوم كان أشد :عن   رسول الله هل أتى 

ن  لى  ة إذ عرضت نفسي  ه یوم العق ت م ت من قومك وكان أشد مالق د فقال لقد لق من یوم أ
ي فلم أستفق إلا  عبد لى و موم  ل فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأ  ن عبد  ليل 

ليه السلام  بریل  ظرت فإذا فيها  ابة قد ظللتني ف س بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أ 
اداني فقال إن الله قد ليك وقد بعث إليك م الجبال لتأمره بما  سمع قول قومك  و ف ماردوا 

لي ثم قال  اداني م الجبال وسلم  ت فيهم قال ف محمد إن الله قد سمع قول قومك  وقد  ش
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ليهم الأخشبين ت أطبقت  ت إن ش لا مكة (بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك ف ش وهما ج
و وشمالا  نفانها ج ك ان  ليه وسلم  بل أرجو أن يخرج الله ) ا من فقال رسول الله  صلى الله 

صالهم  ذابهم واس ليه  ا وهذا لفظ مسلم فقد عرض  شرك به ش أصلابهم من یعبد الله لا 
ا  شرك به ش ير لعل الله أن يخرج من أصلابهم من لا  ن . (فاستأنى بهم وسأل لهم التأ تفسير ا

  )١٣٨-١٣٧/ص٢كثير ج

  

شة الرفق في الأمر كله: - ١٠ ا ن طلب النبي من  ن دثنا عبد العزز  راهيم  دثنا إ عبد الله 
شة رضي الله عنها زوج النبي  صلى الله  ا ن الزبير أن  ن شهاب عن عروة  سعد عن صالح عن 
ليكم  ليه وسلم  فقالوا السام  لى رسول الله  صلى الله  يهود  ل رهط من ا ليه وسلم  قالت د

لعنة قالت فقال رسو  ليكم السام وا شة ففهمتها فقلت و ا لا قالت  ليه وسلم   ل الله  صلى الله 
سمع ما قالوا قال رسول الله   شة إن الله يحب الرفق في الأمر كله فقلت  رسول أو لم  ا  

ليكم ليه وسلم  قد قلت و اري ج.(صلى الله    )٢٢٤٢:ص٥صحيح الب
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د : - ١١ ل في المس ي  لأعرابي ا دثنرفق النبي  ن عبد الوهاب  ن دثنا عبد الله  ا حماد 
د فقاموا إليه فقال رسول الله  صلى الله  ل في المس ن ما أن أعرابيا  بت عن أس  زید عن 

ليه ا بدلو من ماء فصب  زرموه ثم د   )١٤٥٨:ص٣صحيح مسلم ج.(ليه وسلم  لا 

  
  

زني : - ١٢ رید أن  ي  لشاب ا ليه وسلم  دثنارفق النبي صلى الله  ن هارون  زید   دثنا 
ليه وسلم  فقال   امر عن أبي أمامة أن فتى شا أتى النبي  صلى الله  ن  دثنا سليم  حرز 
ه قریبا فقال  ليه فزجروه وقالوا مه مه فقال أدنه فد م ل القوم  لزنى فأق رسول الله أئذن لي 

لس فجلس فقال أتحبه لأمك قال لا والله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه اتهم قال  ا لأ
ك قال لا والله  رسول الله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لبناتهم قال  حبه لاب أف
حبه لعمتك  ك قال لا والله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم قال أف حبه لأخ أف

حبه لخالتك قال لا والله جعلني قال لا والله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لعماتهم قال أف 
لهم ليه وقال ا أغفر ذنبه وطهر قلبه  الله فداك قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم قال فوضع یده 

كن بعد ذ الفتى یلتفت إلى شيء ه قال فلم  ن كثير ج.(وأحصن فر   )٣٩/ص٣تفسير ا

لقوارر : - ١٣ ن سعيد دثنا أبو الربيع العتكيالنبي یأمر أنجشة الرفقً  يبة  ن عمر وق امد   و
س  دثنا أیوب عن أبي قلابة عن أ دثنا حماد  ن زید قال أبو الربيع  وأبو كامل جميعا عن حماد 
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لام أسود یقال  أنجشة يحدو فقال  ليه وسلم  في بعض أسفاره و قال كان رسول الله  صلى الله 
ليه وسلم   أنجشة رویدك س لقوارر رسول الله  صلى الله  صحيح مسلم .(وقا 

  )٢٠٠٣:ص٤ج

دل  محمد : - ١٤ ليه رفق النبي بمن قال  ا ن عبد الله أن رسول الله  صلى الله  ر  ا عن 
دل  محمد فقال   سان من الناس ا ين یعطيهم فقال إ لناس في ثوب بلال یوم ح ض  وسلم  كان یق

دل فمن یعدل  ليه وسلم  وی إذا لم أ دل قال فقال عمر صلى الله  ت وخسرت إن لم أ لقد خ
ليه وسلم  معاذ الله أن  لي دعني  رسول الله أضرب عنقه فقال  صلى الله  رضوان الله 

اجرهم ل أصحابي إن هذا وأصحا  یقرؤون القرآن لا يجاوز ح دث الناس أني أق ن .(یت صحيح ا
ان ج   )١٤٨/ص١١ح

ذبه  - ١٥ ي  لأعرابي ا سه :رفق النبي  ن من ملا ن سل دثني أبي ثنا إسحاق  دثنا عبد الله 
نت  ن ما قال  ة عن أس  ن أبي طل ن عبد الله  ن أس عن إسحاق  قال سمعت ما 
ليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه  رد نجراني  ليه  ليه وسلم  و أمشي مع رسول الله  صلى الله 

ة عنق رسول ذة حتى رأیت صفح أو صف اشية  ج رت بها  ليه وسلم  قد أ الله  صلى الله 
ك ثم أمر   ي عندك فالتفت إليه فض ذته فقال  محمد أعطني من مال الله ا البرد من شدة ج

بل ج.(بعطاء ن ح   )١٥٣/ص٣مسند أحمد 

حها : لرفق النبي بأه - ٦١ ليه وسلم كان مكة بعد ف ل النبي صلى الله  دائه لما د رح حتى بأ
يره  ل أو  ظرون أمره فيهم من ق د الحرام وصحبه ی لمس لسوا  لى قرش وقد أ ح مكة  یوم الف
ريم فقال أقول كما قال أ یوسف لا  ن أخ  ريم وا يرا أخ  كم قالوا  ل  قال ما تظنون أني فا

ليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء   .تثریب 

٧١ - : ً ائبا  ً دا رد أ   النبي لا 

ليه وسلم النوكان  لاستدانة بي صلى الله  ده وأنجز  إن كان عنده وإلا أمر  د إلا و لا یأتيه أ
لي  اءه فسأ أن یعطيه فقال ما عندي شيء وكن ابتع  لا  دیث الترمذي أن ر ليه وفي 

ليه فكره قو  اء شيء قضيته فقال عمر  رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر  ل فإذا 
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ا بقول  سم فر ل من الأنصار  رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا ف عمر فقال ر
شر ثم قال بهذا أمرت  ه ال نهایة ج.(الأنصاري أي وعرف في و   )٣٠١/ص٤البدایة وا

اسك الحج : - ٨١   رفق النبي في أداء م

زل ر الطویل عند مسلم   فلم  ا دیث  لي ففي  واقفا حتى غربت  ه وسلم النبي صلى الله 
لفه ودفع رسول الله  صلى الله  اب القرص وأردف أسامة  الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى 
يمنى   أيها  ب مورك ر ویقول بيده ا لقصواء الزمام حتى إن رأسها ليص ليه وسلم  وقد شنق 

لا من الحبال أر لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة  الناس نة   كلما أتى ح نة السك السك
  .فصلى بها المغرب والعشاء   الحدیث 

لقصواء الزمام  ا عن شدة المشي : وقد شنق  زما كفها  ني : والمورك .یعني أنه  ي ی هو الموضع ا
ل إذا مل من ال ليه قدم واسطة الر ب ر  ب تجعل .روب الر ليها الر وهو قطعة أدم یتورك 

دة الصغيرة  ل شبه ا نة وقو.في مقدمة الر نة السك نة مشيرا بيده  : السك لسك أي یأمرهم 
ة  نة الرفق والطمأن لا من الحبال .والسك دیثه الرمل المستطيل : كلما أتى ح لحبل في  والمراد 

  )٤٤١/ص٤أضواء البيان ج.(المرتفع

لحيوان : - ٩١   أمر النبي الرفق 

ن  ن شريح  دثنا شعبة سمعت المقدام  ن جعفر  دثنا محمد  شار قالا  ن المثنى ون  دثناه محمد 
ردده فقال لها  ه صعوبة فجعلت  شة بعيرا فكانت ف ا ها بهذا الإسناد وزاد في الحدیث ربت 

لرفق  ليك  ليه وسلم   ان ج صحيح.(رسول الله  صلى الله  ن ح   )٧٤:ص٢ا

لي الصيرفي - ٢٠ ن  بر محمد    :لبصرة  أ

ا الحذاء عن أبي قلابة عن أبي  دثنا  ن زریع  زید  دثنا  دري  ن الحسين الج دثنا الفضيل 
ليه وسلم   ان حفظتهما عن رسول الله  صلى الله  ن أوس قال اث الأشعث الصنعاني عن شداد 

لى : د إن الله كتب الإحسان  بح ولي لتم فأحسنوا الق وإذا ذبحتم فأحسنوا ا كل شيء فإذا ق
اتم رحمه الله أراد بقو أحسنوا الق في القصاص دكم شفرته وليرح ذبيحته قال أبو     .أ
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ات أمر النبي   - ٢١ عي بحمص قال : لرفق في الطا ن الفضل ا ن عبيد الله  بر محمد  أ
ن  ن ع شة دثنا عمرو  ا دثنا شعيب عن الزهري عن عروة عن  دثنا أبي قال  ن سعيد قال 

ن عبد العزى مرت بها وعندها رسول الله  صلى الله  ن أسد  يب  ت تویت ن ح أن الحولاء ب
ليل فقال رسول الله  صلى  ت تویت وزعموا أنها لا تنام  ليه وسلم  قالت فقلت هذه الحولاء ب

ليه وسلم  لا تن سأموا الله  سأم الله حتى  ذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا  ليل  صحيح (ام 
ان ج ن ح   )٣٠٧:ص٢ا

لرفق  - ٢٢ كم    :  في الخصومة إشارة الح

ن الزبير  دثه أن عبد الله  ن شهاب عن عروة أنه  ليث عن  دثنا ا ن سعيد قال  يبة  بر ق أ
اصم الزبير إلى  لا من الأنصار  ليه وسلم  في شراج الحرة التي دثه أن ر رسول الله  صلى الله 

صموا عند رسول الله  صلى الله  ليهم فاخ سقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى 
ارك  لزبير اسق  زبير ثم أرسل الماء إلى  ليه وسلم   ليه وسلم  فقال رسول الله  صلى الله 

ليه وسلم  فغضب الأنصاري فقال  رسول الله ه رسول الله صلى الله  لون و ن عمتك ف  أن كان 
رجع إلى الجدر س الماء حتى  كبرى ج.(ثم قال  زبير اسق ثم ا سائي ا   )٤٧٩:ص٣سنن ال

ليه وسلم - ٢٣ شة رضي الله عنها:  :مع الأهل رفق النبي صلى الله  ا ما ضرب رسول (قالت 
ليه وسلمالله  اً قط  صلى الله  ل الله، وما ش ادمًا إلا أن يجاهد في س بيده، ولا امرأة، ولا 

نتقم  تعالى تهك شيء من محارم الله تعالى، ف ه إلا أن ی نتقم من صاح ه قط ف  ).نيل شيء م
ا، وقد أذن لها  ً كن إثم ه ما لم  اً أتبعها إ شة إذا هویت ش ا ه  ليه وسلموكانت زو  صلى الله 

لعب یوم العيدلنظر إلى أهل الح  لفرح وا  .شة وهم یلعبون، وأذن لها 

ليه وسلم - ٢٤ ن ما  :مع الخادم رفق النبي صلى الله  س  دمت : (قالرضي الله عنه فعن أ
ليه وسلمرسول الله  عشر سنين، والله ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء: لمَ  صلى الله 

  ).فعلت كذا، وهلا فعلت كذا

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛



 الجامع الوافي لفضائل الإسلام

 

٥٢ 

 

  :التواضع  - ٤

ليها الإسلام ورغب فيها،  لعظيمة التي حث  كريمة ، والشيم ا لاق الفاض ا لق التواضع من الأ
اته، ً في ح ً عمليا ا ليه وسلم منه وفي ثنا الأسطر التالية نقف عند  وتمث رسول الله صلى الله 

ليه وسلم. المنهج العملي لنرى تواضعهبعض ملامح هذا   صلى الله 

  
 ،ً انبا ً، وألينهم  صبه أشد الناس تواضعا لو قدره ، ورفعة م ليه وسلم مع  فقد كان صلى الله 

يره انه وتعالي  لى هذا أن الله سب ً ،  وحسبك دليلاً  ً عبدا ا ً ، أو ن ً ملكا ا كون ن بين أن 
 ً ا كون ن ار أن  ً فأخ ليه. عبدا   صلوات الله وسلامه 

اب والسنة التواضع ك   :في ا

  قال تعالى :

مَا{ - ١ ِ َ ةٍ  ف ِ  منَ  رَحمَْ ّ نتَ  ا همُْ  لِ َ َوْ  ل ً  كُنتَ  وَل ظَّا ْبِ  لَِيظَ ف ل َ ق ْ ْ  ال َ  مِنْ  لاَنفَضوا اَعْفُ  حَوِْ  عَنهُْمْ  ف
همُْ  وَاسْتغَْفِرْ  َ إَِذَا الأَمْرِ  فيِ  وَشَاوِرْهمُْ  ل وََكلْ  عَزَمْتَ  ف َ ِ  لىََ  ف ّ َ  إِن  ا ّ ب  ا مُتوََكلِينَ  يحُِ ْ  آل} ال

  ١٥٩عمران
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يهاَ َ { - ٢ َ نَ  أ ِ وُاْ  ا كمُْ  َرْتدَ  مَن آمَ سََوْفَ  دِینِهِ  عَن مِ تيِ  ف أَْ ُ  ی ّ َوْمٍ  ا بهُمْ  بِق ونهَُ  يحُِ ب ٍ  وَيحُِ ذِ َ  لىََ  أ
مُؤْمِِينَ  ْ عِزةٍ  ال َ كاَفِرِنَ  لىََ  أ ْ لِ  فيِ  يجَُاهِدُونَ  ا ِ ِ  سَ ّ ُونَ  وَلاَ  ا اف َوْمَةَ  يخََ ٍ  ل َ  لآئمِ ضَْلُ  ذَِ ِ  ف ّ يهِ  ا ؤُْتِ  مَن ی

ُ  شََاءُ  ّ   ٥٤المائدة} لَِيمٌ  وَاسِعٌ  وَا

َْكَ  تمَُدن  لاَ { - ٣ اَ مَا إِلىَ  عَيْ عْن ً  بِهِ  مَ ا زْوَا َ زَنْ  وَلاَ  منهْمُْ  أ يهِْمْ  تحَْ َ َكَ  وَاخْفِضْ  لَ اَ مُؤْمِِينَ  جَ ْ ل ِ 
  ٨٨الحجر}

ً  الأَرْضِ  فيِ  تمَْشِ  وَلاَ { - ٤ ا َن إِنكَ  مَرَ رِقَ  ل َن الأَرْضَ  تخَْ غَ  وَل ُ ْجِبَالَ  تبَْل   ٣٧الإسراء} طُولاً  ال

نَ  الرحمَْنِ  وَعِبَادُ { - ٥ ِ مَْشُونَ  ا رْضِ  لىََ  ی ً  الأَْ اطَبهَُمُ  وَإِذَا هَوْ ُونَ  َ اهِل َ ْ ُوا ال َال ً  ق   ٦٣الفرقان} سَلاَما

كَ  وَاخْفِضْ { - ٦ َ اَ مَنِ  جَ مُؤْمِِينَ  مِنَ  اتبَعَكَ  لِ ْ   ٢١٥الشعراء} ال

دكَ  تصَُعرْ  وَلاَ { - ٧ لناسِ  َ رْضِ  فيِ  تمَْشِ  وَلاَ  ِ ً  الأَْ ا َ  إِن  مَرَ ب  لاَ  ا خَُورٍ  مُخْتَالٍ  كلُ  يحُِ    ١٨لقمان} ف

اشعي حمار ن عياض عن - ٨  أن إلي أو الله إن : قال وسلم ليه الله صلى الله رسول أن ا
د یفخر لا حتى تواضعوا د لى أ د یبغي ولا أ د لى أ ه الألباني). مسلم رواه.  أ     (صح
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  :وسلم ليه الله صلى الله رسول قال :قال عنه الله رضي هررة أبي وعن - ٩

ا مال من صدقة نقصت ما  د تواضع وما عزا إلا بعفو عبدا الله زاد وما ش .  الله رفعه إلا  أ
ه الألباني). مسلم رواه     (صح

  : قال وسلم ليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي أس ن معاذ عنو  - ١٠

لباس رك من اه ليه یقدر وهو  تواضعا ا امة یوم الله د  يخيره حتى الخلائق رؤوس لى الق
سها شاء الإيمان لل أي من   . حسن دیث وقال الترمذي رواه  یل

رداء أبي  وعن - ١١   : قال وسلم ليه الله صلى النبي عن ا

كم في ابغوني كم تنصرون أو رزقون فإنما ضعفا ه الألباني). داود أبو رواه.  بضعفا     (صح

  : وسلم ليه الله صلى الله رسول قال قال وهب ن ارثة وعن - ١٢

بركم ألا ضعف ضعيف كل ؟ الجنة بأهل أ ره الله لى أقسم لو م بركم ألا.  لأ  كل ؟ النار بأهل أ
فق.  مستكبر جواظ عتل كبر زنيم جواظ كل مسلم روایة وفي.  ليه م   .    م

ر قال أمامة أبي عن ما ن عب ن الله عبد عن - ١٣  ليه الله صلى الله رسول أصحاب ذ
نيا عنده یوما وسلم  البذاذة إن سمعون ألا سمعون ألا : وسلم ليه الله صلى الله رسول فقال ا
 ثعلبة ن أمامة أبو هو داود أبو قال (التقشف)التقحل یعني الإيمان من البذاذة إن الإيمان من

ه الألباني).الأنصاري      . سنن أبي داود(صح

، وما ذ إلا لشدة تواضعه فعن أبي وكان صلى الله  - ١٤ ام  ليه وسلم يمنع أصحابه من الق
ً ، فقمنا   لى عصا  ً ا ك ليه وسلم م لينا رسول الله صلى الله  أمامة رضي الله عنه قال : خرج 
لاف ما  ً) رواهأحمد وأبو داود وهذا  اجم ، یعظم بعضهم بعضا ، قال :( لا تقوموا كما یقوم الأ

ليهم إذا لم یقوموا لهم ، وقد قالیفع ب ليه  عض المتكبرن من حبهم لتعظيم الناس لهم ، وغضبهم 
وأ مقعده من النار) رواه أحمد والترمذي  الصلاة والسلام ً فلي اما تمثل  الناس ق ( من أحب أن 

  و أبو داوود.
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ات - ١٥ ليه وسلم في ح لق التواضع كان سمةً ملازمةً  صلى الله  لوسه ، وفي و ه كلها، في 
لوسه نجده یقول (إنما أ عبد، آكل كما یأكل  روبه ، وفي أكله ، وفي شأنه كله ، ففي أكله و

ان  ن ح لس كما يجلس العبد) رواه ا   .العبد، وأ

ليه وسلم البعير و الحمار والبغ والفرس،  امة الناس، فرب صلى الله  رب  رب ما  وفي روبه 
س ر ليه وسلم یعود المریض، وشهد الجنازة، قال أ ضي الله عنه: (كان رسول الله صلى الله 

لى حمار مخطوم بحبل من ليف ) رواه الترمذي.    ويجيب دعوة العبد، وكان یوم بني قریظة 

ه( وفي - ١٦ ن ما ازم :  )سنن ا ن أبي  س    عن ق

ليه وسلم، فقام بين یدی لاً أتي رسول الله صلى الله  دة فقال رسول الله صلى أن ر ذته ر ه فأ
ليه وسلم:    الله 

ن امرأة من قرش كانت تأكل القدید) ليك فإني لست بم ، إنما أ ا ـ والقدید هو    ( هوّن 
فف  لحم ا ر  ما   - ا ، وذ س بم ث بين  أنه ل ليه وسلم ح وهذا من تمام تواضعه صلى الله 

ل  ه.كانت تأكله أمه لبيان أنه ر بر يخُاف م س بمت   منهم ، ول

لى فخ غي  لاق التي ی ليه وسلم، وأنه من الأ ً لرسول الله صلى الله  ً ملازما لقا لق التواضع كان 
نيا  يري ا ليه وسلم كي ینال  رسول الله صلى الله  داء  ليها إق لى بها و يحرص  المسلم أن یت

  والآخرة.

  عن التواضع : أقوال السلف

كم لتغفلون أفضل العبادة: التواضععن  - ١ شة رضي الله عنها، قالت: إ  .ا

ل رضي الله عنه:  - ٢ ن ج كون التواضع أحب إليه من  ىلا یبلغ عبد ذر وقال معاذ  الإيمان حتى 
لناس  نيا أحب إليه مما كثر وكون من أحب وأبغض في الحق سواء يحكم  الشرف وما قل من ا

  .هكما يحكم لنفسه وأهل ب
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لحق وینقاد  ویق ممن قا - ٣ ن عياض عن التواضع فقال : يخضع    .وسئل الفضيل 

ن المبارك  - ٤ نيا حتى تعلمه : وقال ا رأس التواضع أن تضع نفسك عند من هو دونك في نعمة ا
س  نيا حتى تعلمه أنه ل رفع نفسك عمن هو فوقك في نعمة ا ليه فضل وأن  س  بدنياك  أن ل

ليك فضل ب    .دنياه 

ت المقدس - ٥ السة بب كين  ساء المس رداء مع  ن أبي عب قال : رأیت أم ا راهيم   .وعن إ

امة - ٦ لا یوم الق ليه و لما ثم لم یتواضع كان  ادة : من أعطي مالا أو جمالا وثيا و   .وقال ق

ال أفضل - ٧ ن أبي العاص لعبد الم : أي الر ن الحكم  قال من تواضع عن رفعة  وقال يحيى 
لى قومه لى قدرة ورك النصرة    .وزهد 

ان : - ٨ ن ش راهيم  ة وقال إ ا   .الشرف في التواضع والعز في التقوى والحریة في الق

دثني شيخ من همدان عن أبيه قال - ٩ لي  ن داود الب لوان  بعثني قومي في الجاهلية : وقال 
ع فأقمت ببابه ي ا لى الناس من غرفة   بخيل أهدوها  سنة لا أصل إليه ثم أشرف إشرافة 

لحم  رهم ا لها ثم لقد رأیته بحمص وقد أسلم يحمل ا لخيل فق ته  لس فلق فخروا  سجودا ثم 
أبى تواضعا وقال ه ف ذونه م أ بتدره قومه ومواليه ف   :ف

نيا إذا كانت كذا ي ا  أ منها كل یوم في أذى  .........أف 
ل  نت إذا ما ق ل ذا ............ولقد   من أنعم الناس معاشا ق
ش شقوة  ذا .....................ثم بدلت بع ذا هذا شقاء ح  ح

رون التواضع فقال لهما الحسن وهل :وعن صالح المري قال  - ١١ خرج الحسن ویوس وأیوب یتذ
ليك فضلاتدرون ما التواضع : التواضع أن تخرج من منز فلا تلق مس   .لما إلا رأیت  

لى ظهره یقول طرقوا  - ١٢ وولي أبو هررة رضي الله عنه إمارة مرة فكان يحمل حزمة الحطب 
  .للأمير
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لس وأن تبدأ  - ١٣ ون من شرف ا رضى  ن أبي كثير : رأس التواضع ثلاث أن  وقال يحيى ا
ء  ة والسمعة والر كره من المد لسلام وأن  ته    .لبرمن لق

  قصص عن التواضع :

لمان  - ١ ا بغ وبين یدیه  ً ب لاً ر نت بمكة بين الصفا والمروة فرأیت ر ة، قال:  ن ش عن عمرو 
ل .وإذا هم یعنفون الناس ر لى الجسر، فإذا أ  ت  لت بغداد، فك ين، فد دت بعد  قال: ثم 

اسر طویل الشعر ، فقال  اف  :  لي: ما  تنظر إلي؟قال: فجعلت أنظر إليه وأتأم فقلت 
ل : أ ذ الر ل رأیته بمكة. ووصفت  الصفة، فقال  ر  فقلت: ما فعل الله بك؟ .شبهتك 

ع الناس ث یترف ه الناس، فوضعني الله ح رفعت في موضع یتواضع ف   .فقال: إني 

راهيم النخَعي - ٢ نا نهاب إ كوفة هيبة الأمير، وكان یقول: إ قال المغيرة  ه ا ه فق ً صرت ف ن زما
   .لزمان سوء

ذه بطنه كأنه امرأة ماخض، وقال: هذا  - ٣ د قام وقعد وأ وكان عطاء السلمي إذا سمع صوت الر
لي یصيبكم، لو مات عطاء لاستراح الناس   .من أ

لقتُ من نطفة  یومًا،رضي الله عنه تفاخرت قرش عند سلمان الفارسي  - ٤ ُ ني  ك فقال سلمان:
ريم، وإن خف فأ لئيمقذ تنة، ثم آتى الميزان، فإن ثقل فأ  فة م   .رة، ثم أعود ج

٥ -  : ركابه، فقال  ذ  ن عباس ليأ بت، فد ا ن  ن عم رسول الله رب زید  فقال: هكذا  .مَه 
مر أن نفعل بعلمائنا مر أن نفعل بأهل  .أُ لها، وقال: هكذا أُ ن عباس فق بت ید ا ن  ذ زید  فأ

ليه وسلم.رسول الله    صلى الله 

ن الزبير - ٦    :قال عروة 

ن الخطاب  غي  رضي الله عنه رأیت عمر  ين، لا ی اتقه قربة ماء، فقلت:  أمير المؤم لى  و
ني الوفود سامعين مطيعين، :فقال !!هذا سرها لما أ بتُ أن أ لتْ في نفسي نخوة، فأح ومضى  .د

ئها   .لقربة إلى حجرة امرأة من الأنصار فأفرغها في إ
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ن عباس، قال:  - ٧   عن عبد الله 

ان، فلما وافى  لعباس فر س عمر ثيابه یوم الجمعة، وقد ذُبح  لى طریق عمر، فل لعباس ميزاب  كان 
ين، ً فأصاب عم الميزاب صُبّ ماء بدم الفر س ثيا ر، فأمر عمر بقلعه، ثم رجع عمر فطرح ثيابه ول

ه العباس، لناس، فأ اء فصلى  ي وضعه رسول الله ير ثيابه، ثم  لموضعُ ا  فقال: والله، إنه 
ليه وسلم لى ظهري حتى تضعه في  .صلى الله  ليك لما صعدت  لعباس: وأ أعزم  فقال عمر 

ي وضعه رسول الله ليه وسلمص الموضع ا   .ففعل ذ العباس لى الله 

ل ذ بأطباق فضةٍ،فقال لصاحب  نظر المأمون - ٨ ه محشوةً بقطنٍ، وكانت ق یومًا إلى رءوس آن
  الشراب: 

لأفعال  نبغي أن نباهي  لاق عنده، وأما نحن ف هب والفضة من  ت  بني، إنما یباهي  أحس
ك أن  كريمة، فإ لاق ا ىالجمي والأ لملوك أهيأ وأبه لقطن؛ فذاك   .تحشو رءوس أوانيك إلا 

ن أدهم - ٩ راهيم  د قرى الشام،  :قال إ نيا قط إلا مرة؛ بت لي في بعض مسا ما فزت في ا
د لي حتى أخرجني من المس   .وكان في البطن فجر المؤذن ر

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  : الحياء - ٥

لى فعل كل مليح ورك كل ق إن  -  لق یبعث    . يح، فهو من صفات النفس المحمودةالحياء 

ًا،  -  لق ُ ن  كل د لاق، وزینة الإيمان، وشعار الإسلام؛ كما في الحدیث: إن  وهو رأس مكارم الأ
ُقُ الإسلام الحياء.  ل ُ   و

م. ير من ا برْ عن السلامة، وا ُ لى الخير، وهو ا  فالحياء دليل 

ه الحياء. -  ن، ولباسه التقوى، وزی به: الإيمان عر ن م   قال وهب 

ر الناس عيبه. -  ساه الحياء ثوبه لم  ل أیضًا: من    وق
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ليك فإنما اؤك فاحفظه  اؤه..............ح كريم ح لى فضل ا   یدل 

ـاؤه ه قل ح هٍ إذا قل ماؤه............إذا قل ماء الو ير في و   ولا 

اب والسنة الحياء ك   :في ا

ليه، بل جع من الإيمان،  لق به وحث  لت لحياء من مزا وفضائل؛ فقد أمر الشرع  ونظرًا لما 
ليه وسلم قال:  ين: أن رسول الله صلى الله    ففي الصحي

ها: إماطة الأذى عن الطریق، ( الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة، فأفضلها قول: لا إ إلا الله، وأد
  ).والحياء شعبة من الإيمان

ن وعن   :وسلم ليه الله صلى الله رسول قال قال عنهما الله رضي عمر ا

ء والإيمان الحياء(  دهما رفع فإذا جميعا قر كم رواه  )الآخر رفع أ  شرط لى صحيح وقال الح
ين   . الشي
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ٍ إلى الخير   ون الحياء من الإيمان: أن  منهما داع عدٌ والسر في  ه، صارف عن الشر م مقرب م
  عنه، وصدق القائل:

ني ال ب ةٍ ما  ي   وبين روبها إلا الحياءُ ................ورب ق

لم أن من أعظم أسبابه فقدان الحياء،  ن عنفوإذا رأیت في الناس جرأةً وبذاءةً وفحشًا، فا  ا
ليه وسلم: رضي الله عنه   مسعود   قال صلى الله 

ت ما فاصنع ستحي لم إذا الأولى النبوة م من الناس أدرك مما إن( اري رواه )ش   .    الب

  وفي هذا المعنى یقول الشاعر:

ـالي ل ة ا شاءُ .......... إذا لم تخـش عـاق ستحِ فاصنع ما    ولم 

ش المرء ما استحيا بخير اءُ .......... یع ل   ویبقى العود ما بقي ا
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س من الحياء:   ل

زعم  إن بعض الناس ي عن المنكر  نه لمعروف وا يمتنع عن بعض الخير، وعن قول الحق وعن الأمر 
ليه وسلم كان أشد  شر محمد صلى الله  الحياء، وهذا ولا شك فهمٌ مغلوط لمعنى الحياء؛ فخير ال
اؤه عن قول الحق، والأمر  درها، ولم يمنعه ح ِ اءً من العذراء في  اءً، بل أشد ح الناس ح

تهكت محارمه.لمعروف  ي عن المنكر، بل والغضب  إذا ا نه   وا

ن، كما رأینا أم سليم الأنصاریة رضي الله  كما لم يمنع الحياء من طلب العلم والسؤال عن مسائل ا
لى  ستحيي من الحق، فهل  ليه وسلم:  رسول الله! إن الله لا  سأل رسول الله صلى الله  عنها 

لمت؟   المرأة غسلٌ إذا اح

ليه وسلم من البيان؛ فقال: "نعم، إذا  لم يمنعها الحياء من السؤال، ولم يمنع الحياءُ الرسول صلى الله 
  رأت الماء".
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  أنواع الحياء:  

  قسم بعضهم الحياء إلى أنواع، ومنها:

  الحياء من الله.    -١

كة.    -٢   الحياء من الملا

  الحياء من الناس.    -٣

  الحياء من النفس.    -٤

: الحياء من الله: ً ين، فإنه أولا انه معه في كل  راه، وأنه سب ستقر في نفس العبد أن الله  ين 
ا لمعصية.  ً راه مقصرًا في فریضة، أو مرك   ستحي من الله أن 

َرَى)[العلق:  َ ن ا عَْلمَْ بِأَ مْ ی َ ل َ ل: (أ   ]. ١٤قال الله عز و

لى اطلا ا  ت ا ير ذ من الآ ليهمإلى  ب  لى أحوال عباده، وأنه رق   .ه 

ليه وسلم لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا:  رسول الله!  -  وقد قال النبي صلى الله 
كم، وكن من استحيا من الله حق الحياء  س ذ ستحي. قال: ل   :إ 

  .فليحفظ الرأس وما وعى - 

  .والبطن وما حوى - 

ر الموت والبلى -    .وليذ

نيا -  رك زینة ا   .ومن أراد الآخرة 

  (رواه الترمذي وحسنه الألباني).فمن فعل ذ فقد استحيا من الله حق الحياء 
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ن مكوبها؟(تعني  -  ب. قالت: فأ كو را إلا ا لى الفاحشة، فقال لها: ما  مرأة فأرادها  ل  لا ر
القها) ن    .أ

  و در القائل: - 

ة ف ةوإذا خـلـوت بــری   والنفس داعية إلى الطغيان..........ـي ظلم

لق الظلام یـراني.........فاستحيي من نظر الإ وقل لها ي    إن ا

كة:نيا رموهم.وقد  : الحياء من الملا ابة: إن معكم مَن لا یفارقكم، فاستحيوا منهم، وأ قال بعض الص
 : لى هذا المعنى بقو انه    نبه سب

يْكمُْ  وَإِن  َ افِظِينَ  لَ َ َ ً } ١٠{ل بِينَ  كِرَاما مُونَ } ١١{كاَتِ َ عَْل ونَ  مَا ی ُ   نفطار} ١٢{تفَْعَل

ن القيم رحمه الله كم : قال ا روا م وهم أن  ل رموهم، وأ كرام، وأ أي استحيوا من هؤلاء الحافظين ا
ه بنو آدم، كة تتأذى مما یتأذى م لكم، والملا ليه مَنْ هو م ركم  ستحيون أن  ن  ما  فإذا كان ا

كة  ، فما الظن بإیذاء الملا ل عم آدم یتأذى ممن یفجر ویعصي بين یدیه، وإن كان قد یعمل م
لى  ذوا  يرًا،  دمكم اليوم  كة ربي.. لا أ لا یقول: أهلاً بملا دهم إذا  كاتبين؟! وكان أ كرام ا ا

  ثم یذر الله. ،ركة الله

ن لثاً: الحياء من الناس: ذیفة  ستحي من الناس. عن  ير فيمن لا  ن رضي الله عنه قال: لا  ال
كفاه. ه يمنعه من المعاصي  اءه م ه إلا أن ح   وقال مجاهد: لو أن المسلم لم یصب من أخ

، فقال:  ً لى أفعال المرء وجع ضابطًا وميزا ًا  ليه وسلم هذا الحياء حكم وقد نصب النبي صلى الله 
راه الناس ف( رهت أن  لوتما    .) حسنه الألبانيلا تفع إذا 

ستحياء من النفس: فسه أخس عنده من  رابعًا:  ستحِ من نفسه، ف من استحيا من الناس ولم 
لعفة  راه، وكون هذا الحياء  دًا من نفسه كأنه  يح أن یتصور أ سان إذا هم بق يره، فحق الإ

  وصيانة الخلوات وحُسن السررة.
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يره.    فإذا كبرت عند العبد نفسه فسيكون استحياؤه منها أعظم من استحيائه من 

س لنفسه عنده قدر. ه في العلانية فل ستحيي م   قال بعض السلف: من عمل في السر عملاً 

كرم، وموطن الرضا، وممهد الثناء، وموفر العقل، ومعظم القدر:   إن الحياء تمام ا

ل  ً ..............ساتــــرهإني لأستر ما ذو العق تُ السر ك م ةٍ وأُ ا   من 

ة دون أخرى قد سمحتُ بها ا ً ..............و ــــوا تُ ع لتي أخف   جعلتها 

اء  ً ...............إني كأنــــي أرى مَن لا ح   ولا أمانة وسط القـــوم عر

  عن الحياء : أقوال السلف

ه مات قلبهقال عمر رضي الله عنه:  - ١ ه، ومَن قل ور اؤه قل ور   .مَن قل ح

قة الحيََاء: قال صاحب المنازل: الحيََاء: مِن أول مدارج أهل الخصوص،  - ٢ ن القيم في حق قال ا
ه مِن ملاحظة  وطٍ بود. إنما جَعَل الحيََاء مِن أول مدارج أهل الخصوص: لما ف یتو مِن تعظيمٍ م

ليه حضور مَن   اضرًا معهم، و انه  روا الحق سب ه، وأول سلوك أهل الخصوص: أن  ستَحيي م
اص مِن امتزاج التعظيم  ا  وطٍ بود. یعني: أن الحيََاء  : إنه یتو مِن تعظيمٍ م هم. وقو بناء سلو

نهما الحيََاء   .لمودة، فإذا اقتر تو ب

اة ال - ٣ ما وقال أیضًا: ح ُق الحيََاء، وق الحيََاء مِن موت القلب والروح، فكل ل ُ ه قوة  كون ف قلب 
  .كان القلب أحيى كان الحيََاء أتم

ُقٌ  - ٤ ل ُ ه:  ق سُمى الحيََاء، وحق ا  نهما  تو ب قال الجنيد: الحيََاء: رؤیة الآلاء ورؤیة التقصير، ف
ائح، ويمنع مِن رك الق لى    .التفریط في حق صاحب الحق  یبعث 

لامات الشقاوة: القسوة في القلب، وجمود العين، وق  - ٥ ن عياض: خمسٌ مِن  وقال الفضيل 
نيْا، وطول الأمل   .الحيََاء، والرغبة في ا
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: سمعت الحسن یقول: الحيََاء والتكرم خصلتان مِن خصال الخير، لم - ٦  وقال أبو عبيدة النا
ل بهما   .كو في عبد إلا رفعه الله عز و

ير -٧  ه  ن عطاء: العلم الأكبر: الهيبة والحيََاء؛ فإذا ذهبت الهيبة والحيََاء، لم یبق ف   .وقال ا

ك  - ٨ ك إلى رب وقال ذو النون المصري: الحيََاء، وجود الهيبة في القلب، مع وحشة ما سبق م
 .تعالى

ن: - ٩ م به، فهو مُستدَرَج وقال أبو ع ل ف یتكل ستحي مِن الله عز و م في الحيََاء ولا  كل   .مَن 

ن. ثم تعامل القرن  - ١٠ ن، حتى رق ا نهم  وقال الجرري: تعامل القرن الأول مِن الناس ف ب
لوفاء حتى ذهب الوفاء، ثم تعامل القرن الثالث  لمروءة حتى ذهبت المروءة، ثم تعامل الثاني 

لرغبة والرهبة لحيََاء حتى ذهب الحيََاء، ثم صار الناس یتعاملون   .القرن الرابع 

ه - ١١ سُْتحََيا م رَى بموضع  ُ لامات المستحي: أن لا  ل: مِن    .وق

نيْا:  - ١٢ ن أبي ا   وقال ا

ل لبعض الحكماء: ما أنفع الحيََاء؟ كره ق سأ ما تحب، وتأتي ما  ستحي أن    .قال: أن 

ن الحكيم الصمت - ١٣   .وقال ربيط بني إسرائيل: زن المرأة الحيََاء، وز

اء أربعين سنة: قال الجراح - ١٤ نوب ح  .رت ا

قة الحياء - ١٥ ائح :قال الجنيد في حق رك الق لى   ه. ، ويمنع من التفریط في حق صاحلق یبعث 

طيل البكاء: قال الحسن - ١٦ غي لنا أن نبكي ف كان ی لحياء من ذ المقام ،   .لو لم نبك إلا 

ن الخطاب رضي الله عنهقال  - ١٧ ه مات قلبه: عمر  ه ، ومن قل ور اؤه قل ور  .من قل ح

  .من استحيا استخفى ، ومن استخفى اتقى ، ومن اتقى وُقي: وقال أیضا -١٨ 
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ي قوما یقفون عند الماء بغير أزر فقال: لأن أموت ثم أشر ثم أموت رأى أبو موسى الأشعر  - ١٩
ل هذا  .ثم أشر ثم أموت ثم أشر أحب إلي من أن أفعل م

ن الفضل - ٢٠ اء من الله : قال محمد   .أربعين سنة ما نظرت في شيء أستحسنه ح

ذ ثلاثين سنة ما فعل:قال أبو مسلم الخولاني - ٢١ لي أنني م ه من نعمة الله  ستحيى م ا  ت ش
 .إلا قربي من أهلي

ن سيرن - ٢٢ ير أم عبد الله وإني لأرى : قال محمد  ت امرأة قط لا في یقظة ولا في نوم  ما غش
لم أنها لا تحل لي فأصرف بصري ن : قال بعضهم.المرأة في المنام فأ عقل ا ليت عقلي في اليقظة 

 .سيرن في المنام

شة رضي الله عنه قالت - ٢٣ لاقاا  .: الحياء رأس مكارم الأ

ن عطاء - ٢٤ ير أي القلب العلم الأكبر:قال ا ه   .الهيبة والحياء فإذا ذهبت الهيبة والحياء لم یبق ف

بههقال و  - ٢٥ ن م ه الحياء: ب  ن ولباسه التقوى وزی  .الإيمان عر

كو في عبد: قال الحسن - ٢٦  .إلا رفعه الحياء والتكرم خصلتان من خصال الخير ، لم 

تان : قال مجاهد في قو تعالى - ٢٧ اف مقام ربه ج ر  : ولمن  ذ ل يخلو بمعصية الله ف هو الر
دعها فرقا من الله   .مقام الله ف

  قصص عن الحياء :

د من دونهم امرأتين  - ١ سقون وو ليه أمةً من الناس  د  ن و قال تعالى : (ولما ورد ماء مد
بيرٌ. فسقا لهما تذودان قال ماخطبكما قالتا اء وأبو شيخٌ  صُدر الر سقي حتى ی ي ورد  )لا ا

ن تجمع  - ليه السلام–موسى  عدان عن أم د امرأتين تذودان نعم تذودان أي ت فلما ورد الماء و
ليه السلام عن  ير سألهما موسى  ك ال والتي قد يحدث فيها من الفتن الشي ا  أمرهماالر

لى موسى  بير) نعم هذا ردهما  اء وأبو شيخ  سقي حتى یصدر الر (ماخطبكما) قالتا  (قالتا لا
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ليه؛ قالتا  ب  م بعض التغنج والضحكات لاوالله بل رد ولاتعق م ومع ا طُلن معه ا لم ی
س   عدون عن الماء؛ هذا هو الحياء والله ول اء من السقایة وی ي الر ته سقي حتى ی بعض لا

لقول والحدیث حتى یطمع لأن  نهم ويف تخضع   ة ومایدور ب الهن مع البا ساء في الأسواق و ال
زعت الحياء هي كذ فيها مرض الشهوة وعندما  بعضهم في قلبه مرض وهو مرض الشهوة؛ والتي 

لسقایة وهو عندما قالتا ا  ا  لماذا قدم ب وقوفهما ب ليه السلام س : (وأبو شيخ قالتا لموسى 
كفيهما هذا  ي  ل القوي ا اهما إلى الخروج لرعي الغنم والسقایة لعدم وجود الر بير) نعم هذا ما د
ثن عن أتفه  ساء هذا الزمان یب بعض  س  رههما الخروج من منزلهما ول لى  الخروج وهذا دليل 

لخروج تها ثم سقا وأقل الأسباب  ارج ب لّ وقتها  تمنى أن تقضي   -ليه السلام–لهما موسى  و
لى استحياء قالت إن أبي یدعوك ليجزیك أجر  داهما تمشي  يهماقال تعالى : (فجاءته إ وذهبتا إلى أ

ت لنا اءت إلى موسى هل وصف طولها أم شعرها أم  )ما سق ا المرأة عندما  هنا یبين الله 
كون س يها لاوالله لأن هذه الصفات وأحسن منها قد  نم لأن كثير من لون عي ر  خول  آ 

ً في بلوغ الشهوات  ا ليهن من نعمة جمال الخلق بل جعلنه س ساء لم يحفظن ما أنعم الله بهِ  ال
  .وإشباع الرغبات وشر الفساد والفتن والموبقات

ت لنا : عندما وصلت وأرادت توصيل الرسا قالت هذه  إن أبي یدعوك ليجزیك أجر ماسق
تها  ها یدعوه الرسا قا لسؤال بل قالت أن أ م ولم تعطه الفرصة  بأبلغ عبارة وأوجزها لم تطل ا

ُرید من  ي نبحث عنه  سأل أبدآ؛ هذا والله الحياء ا اشرة حتى لا  عوة م ب ت ا وقالت س
انب حتى لا یطمعون  ال الأ ن مع الر ادات  افات و ساء المسلمين أن یصبحن  جميع 

ت أمامهُ حتىبهن ولایف يها هل مش هاب بهِ إلى منزل أ لمساس بهن ثم لما أرادت ا رى كرون   
تها یل بمش ا  جسمها وحتى ت ادل معه الحدیث وتتغنج  وتوقع بقلبهِ حبها أم مشت بجانبه ت

لفه ومعها أحجار بيدها فإذا ا وهي  يها؟جعلته يمشي أما يف اوصلته إلى أ أرادت  لاوالله أتعرفون 
لحجر شمالاً حتى وصل إلى  لحجر يمين وإذا أرادت أن یذهب شمالاً رمت  ه يمين رمت  أن یتو
دة بنزع  لحظة وا يف جعلت الحياء لباسها وطعامعها وشرابها ولا فكرت  يها؛  درها  ت أ ب

يها اءهاثم قالت لأ داهما  أبت استأجره : ح الخروج  طلبت هذا الطلب ليكفيهن شر، قالت إ
ا من نبي الله نبي من أولوا العزم من الرسل هذا هو  من المنزل وكانت نهایة هذا الحياء هو زوا

 .أكبر هدیة وأكبر عطاء من رب العزة والجلال
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ا - ٢ ت فر ت عمران التي أحص ت ولم یقل أحصنا وهذا ) قال تعالى : (ومريم اب وقال الله أحص
لى أنها هي من تبحث عن ال يها م من دليل  لمتمسكة بهِ وعندما أرسل الله إ عفاف والستر وا

ً حتى تخلو بهِ ؟لاوالله بل  دا ه مو ذت م ت بهِ أم أ نور لينفخ فيها ماذا فعلت؟هل أهلت ورح
نها قالت ا) وعندما نفخ فيها وأنجبت ا نت تق ك إن  لرحمن م  : قالت وملء قلبها إيمان (إني أعوذ 

ل هذا ( ني مت ق سيالي ً م سيا نت  كريمآ من الله لها ورفعة )و هذا ماتمنت وماحصل لها  
  . في منزتها

كلم فاطمة - ٣ م  س یوم من الأ ت عم داث  - رضي الله عنها- لست أسماء ب وكلمها عن أ
هن؛ فقالت  ة ا اشي وكان معنا كذا وكذا؛ وفاطمة سار شة وأنهم زاروا الن حصلت لهم في الح

ً  أسماء  ذرا لي؟ فقالت فاطمة : ن  رُد ادثكِ ولا ً إذا أأسماء مالي أ دا  وكني أفكر في نفسي 
ال لى النعش وأخرج أمام الر  ً ي .مت والله إني لأستحي أن یطرحوا فوقي ثو هذا هو الهم ا

ن هي من  - رضي الله عنها- أشغل فاطمة ن هي عن القبر وأهوا أ كر وكير أ  التفكير في م
ليه  لى النعش وعند من وممن من صحابة الرسول صلى الله  لستر والعفاف وهي  درها تفكر 

ك معه وتتغنج وس يبها وتض ادث صدیقها أوح ن من تجلس عند صويحباتها وتخرج جوالها لت لم أ
ف لتبين تفاصيل  ك لى ا ست العباءة التي  ن من خرجت ول ا أ د محار م وكأنها تحادث أ
صرة أو الملونة أو المزخرفة لتصف لنا جسدها  ست العباءة الفرسية أو ا ن من ل جسمها أ

نها لاحول ولاقوة ومف   :  -رضي الله عنهما- قالت فاطمة لعلي ا

زل م  روني  ال أن  ليل قال لماذا : قالت لا أرید الر ني في ا شدتك  إذا أ مت أن تدف
لا أرسلني  ل  ليه وسلم یقول : إن الله  اء إلى الرسول صلى الله  لأول مرة إلى الأرض و

ساء أهل الجنةویقول قل لمحمد ی تها سيدة   .قول لفاطمة شروها أني كت

شة - ٤ ا ل وأستغفر  -رضي الله عنها-قالت  ت أد تي فك ليه وسلم في ب ا محمد صلى الله  دف
ليهما ، فلا والله  ليهما وأستغفرالله لهما وأصلي  ل  ت أد ا أبي فك ليه ودف الله  وأصلي 

ا عمر  وأ لته قط بعد أن دف ً من عمرماد اءا لي ثيابي ح وهو  -رضي الله عنه-  مشدودة 
   .تحت الأرض
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كاء  - ٥ ض لحيته وهو یبكي  شهد الفضيل الموقف الأشرف في عرفات فرفع رأسه إلى السماء وقد ق
ك وإن عفوت ه م  :الثكلى ویقول: واسوأ

   حسرة القلب من ألطاف معناه..... خج العبد من إحسان سيده 

لإحسان قابلني فكم أسأت ين ألقاه ................و ائي   واخجلتي واح

ل  - ٦ كى فق زید  ن  ضر الأسود    :لما اح

  ما هذا الجزع ؟ قال : مالي لا أجزع ؟! 

ه مما قد صنعت ،  ل لأهمني الحياء م لمغفرة من الله عز و ت  ومن أحق بذ مني.. والله لو أت
ه وبين  ل ليكون ب هإن الر زال مستحييا م عفو عنه ، ولا  نب الصغير ف ل ا   .الر

 

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

ل  - ٦   : عهدالوفاء 

يها الإسلام، وأكد ضرورة الوفاء بها؛ ورتب ا -  ا إ لى الأمور التي د لعهود والمواثيق من أ لوفاء 
م والعقاب لال بها صنوف ا  .لى نقضها والإ

ّ تعالى العهد  -  ّة، وقد جعل ا ساني سلخ من الإ ه الوفاء فقد ا ُقد ف سان، فمن ف لإ والوفاء يختصّ 
اة  اّس مضطرّون إلى التعّاون، ولا یتمّ تعاونهم إلاّ بمرا اّس، فالن من الإيمان، وصيرّه قواما لأمور الن

ش  .العهد والوفاء به، ولولا ذ لتنافرت القلوب وارتفع التعّا

، ولا یؤمن  -  لاق، بهيمي الطبع، لا یوثق بقو حط القيم والأ سان م قض العهد والميثاق إ و
ن ارتفعوا بأنفسهم عن الحيوانية؛  .انبه تمثلها إلا أولو الألباب، ا الية، لا  ة  لاق فالوفاء قيمة أ

لى أعراضهم من الخدش والقا نموا معالي الأمور؛ محافظين  س   .و
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لع  اب والسنة هدالوفاء  ك   :في ا

لعهود، محذرة من نقضها: فمن ذ قو تعالى - ١ لوفاء     :وردت نصوص شرعية آمرة 

ْ  وَلاَ  ُوا يَِيمِ  مَالَ  تقَْرَب ْ تيِ  إِلا  ال ل حْسَنُ  هيَِ  ِ َ غَ  حَتى  أ ُ بَْل شُدهُ  ی َ ُواْ  أ وْف َ كَْلَ  وَأ ْ مِيزَانَ  ا ْ قِسْطِ  وَال ْ ل  ُكلَفُ  لاَ  ِ
 ً ْتمُْ  وَإِذَا وُسْعَهاَ إِلا  نفَْسا ْ  قُل وا ُ دِْل اَ َوْ  ف ُرْبىَ  ذَا كاَنَ  وَل ِ  وَبِعَهدِْ  ق ّ ْ  ا وُا وْف َ كمُْ  أ كمُ  ذَِ كمُْ  بِهِ  وَص عَل َ  ل

رُونَ    الأنعام}١٥٢{تذََك

   :وقال تعالى - ٢

 ْ ُوا وْف َ ِ  بِعَهدِْ  وَأ ّ ْمَانَ  تنَقُضُواْ  وَلاَ  اَهَدتمْ  إِذَا ا عَْدَ  الأَی َدْ  توَْكِيدِهَا ب ْتمُُ  وَق َ  جَعَل ّ يْكمُْ  ا َ لاً  لَ َ  إِن  كَفِ ّ عَْلمَُ  ا  ی
ونَ  مَا ُ   النحل}٩١{تفَْعَل

ُواْ  وَلاَ   :وقال تعالى - ٣ يمِ  مَالَ  تقَْرَب ِ َ ي ْ تيِ  إِلا  ال ل حْسَنُ  هيَِ  ِ َ غَ  حَتى  أ ُ بَْل شُدهُ  ی َ ْ  أ ُوا وْف َ عَهدِْ  وَأ ْ ل عَهدَْ  إِن  ِ ْ  ال
  الإسراء}٣٤{مَسْؤُولاً  كاَنَ 
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لاها الوفاء  -  ت التي من أ لى أداء الأما لعهود؛ وحث  لوفاء  ففي هذه النصوص المباركة أمر 
لقه فسواه، ورزقه وهداه .لعهد ي  لى العبد أن یؤديها وفاؤه مع ربه؛ ا ة  وأول العهود الواج

لى كثير ممن د  .لق تفضيلا لمصالحه؛ وفض  شرك معه أ ده، ولا  ووفاؤه لربه أن یعبده و
لإيجاد  لعبادة؛ المتفضل  د سواه؛ لأنه المستحق  اً من أنواع العبادة لأ يره، ولا یصرف ش

 .والخلق

٤ -  ، لى ذ ذ منهم العهد  اً؛ وأ شروا به ش ده ولا  وقد أمر الله تعالى بني آدم أن یعبدوه و
   :كما قال تعالى

مْ  َ ل َ عْهدَْ  أ َ يْكمُْ  أ َ نيَِ  َ  إِل ن آدَمَ  ب َ ِينٌ  دَُو  َكمُْ  إِنهُ  الشيْطَانَ  تعَْبُدُوا لا  أ َنْ } ٦٠{م اطٌ  هَذَا اعْبُدُونيِ  وَأ  صرَِ
َقِيمٌ    س}٦١{مسْت

   :وقال تعالى - ٥

ذَ  وَإِذْ  َ َ نيَِ  مِن رَبكَ  أ تهَُمْ  ظُهُورِهمِْ  مِن آدَمَ  ب شْهدََهمُْ  ذُر َ نفُسِهمِْ  لىََ  وَأ َ َسْتُ  أ ل َ كمُْ  أ ْ  ِرَ ُوا َال لىََ  ق َ  ب  شَهدِْ
ن َ ُواْ  أ وَْمَ  تقَُول امَةِ  ی َ قِ ْ ا إِ  ال وْ } ١٧٢{اَفِلِينَ  هَذَا عَنْ  كُن َ ُواْ  أ كَ  إِنمَا تقَُول َشرَْ َ  أ ؤُ َ لُ  مِن آ ْ َ ا ق ةً  وَكُن  ذُری
عَْدِهمِْ  من اَ ب لِكُ ْ تهَُ ف َ عََلَ  بِمَا أ ُونَ  ف مُبْطِل ْ   الأعراف}١٧٣{ال

ان الأمانة التي  اً من أنواع العبادة لغير الله تعالى، فقد نقض عهده مع ربه، و فمن صرف ش
ليها اه الله   .استر

ائه وصفوته من  - ٦ لى أن ذه الله تعالى من العهد  ذها الله من بني آدم؛ ما أ ومن العهود التي أ
ه  ليه وسلم-لقه؛ أنه إن أرسل ن عونه؛ فأقروا بذ  - صلى الله  ون به وینصرونه وی أنهم سيؤم

ث قال تعالى    :العهد وأدوه حق أدائه؛ ح

ذَ  وَإِذْ  َ َ ُ  أ ّ ثاَقَ  ا ينَْ  مِ مَا النبِ َ ُكمُ  ل ْ َ ْ  ثمُ  وَحِكمَْةٍ  كِتَابٍ  من آت اءكمُ مَا مصَدقٌ  رَسُولٌ  َ تُؤْمِننُ  مَعَكمُْ  ل َ  بِهِ  ل
نهُ  تنَصرُُ َ َالَ  وَل قْرَرْتمُْ  ق َ أ َ ذْتمُْ  أ َ َ كمُْ  لىََ  وَأ ْ  إِصرِْي ذَِ وا ُ َال َ  ق قْرَرْ َ َالَ  أ ْ  ق اَشْهدَُوا ْ  ف َ َ  منَ  مَعَكمُ  وَأ

نَ  مََن} ٨١{الشاهِدِ عَْدَ  توََلى  ف َ  ب ـئِكَ  ذَِ َ وْل أَُ فَاسِقُونَ  همُُ  ف ْ   آل عمران}٨٢{ال
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م إن هم أدروا ذ النبي الأمي  شر  العهد دعوة لأتباعهم بأن یقوموا مقا ير ال ابة  وفي است
ي یؤمن  وكلماته  .ا

نه،  - ٧ دم ك ان العلم و لى أهل العلم من العهد ب ذه الله  ة الوفاء بها: ما أ ومن العهود الواج
لا والإرشاد إلى طریق الخير  ر من الشر؛ كما قال تعالىوا ذ    :والت

ذَ  وَإِذَ  َ َ ُ  أ ّ ثاَقَ  ا نَ  مِ ِ ْ  ا وتوُا اَبَ  أُ كِ ْ ُنهُ  ا تُبَ َ لناسِ  ل ُمُونهَُ  وَلاَ  ِ بََذُوهُ  كَْ َ ْ  ظُهُورِهمِْ  وَرَاء ف وْا  بِهِ  وَاشْترََ
 ً مََنا َلِيلاً  ث سَْ  ق ِ َ ونَ  مَا ف  آل عمران}١٨٧{شَْترَُ

لوفاء بها؛ فقال تعالىوأداء  - ٨ ين  لتزام بها مما أمر الله به المؤم    :العقود و

يهاَ َ  َ نَ  أ ِ ْ  ا ُوا ُواْ  آمَ وْف َ عُقُودِ  أ ْ ل تْ  ِ ل ِ كمُ  أُ ةُ  َ َ يم تُْلىَ  مَا إِلا  الأَنعَْامِ  بهَِ يْكمُْ  ی َ لي  يرََْ  لَ ِ نتمُْ  الصيْدِ  مُ َ  وَأ
َ  إِن  حُرُمٌ  ّ كمُُ  ا رِیدُ  مَا يحَْ  المائدة}١{ُ

ن  - ٩ لاف العهود من صفات المنافقين ا ليه أداؤه؛ لأن إ رمه الإسان فواجب  وكل عهد أ
م الله تعالى ه ن من أربع قال وسلم ليه الله صلى النبي أن عمرو ن الله عبد عنف :ذ  كان ف

افقا ه كانت ومن الصا م ه كانت منهن خص ف  ان اؤتمن إذا یدعها حتى النفاق من خص ف
ليه). فجر اصم وإذا در اهد وإذا كذب دث وإذا فق    (م

ده؛  - ١٠ لف لو ث كان ا ليه الوعيد الشدید؛ ح لاف العهود والمواثيق مما رتب الله  فإ
كون الرب  امة -تبارك وتعالى-والغادر لعهده،   :قال فعن أبي هررة رضي الله عنه :خصمه یوم الق

  : وسلم ليه الله صلى الله رسول قال

امة یوم خصمهم أ ثلاثة تعالى الله قال ل الق ل در ثم بي أعطى ر  ثمنه فأكل حرا ع ور
ل يرا استأجر ور ه فاستوفى أ اري رواه.  أجره یعطه ولم م ه الألباني).الب      (صح

لعهود والمواثيق من سمات أهل الإيمان؛  - ١١ ث مدح الله فالوفاء  ل-ح الوافين بعهدهم،  -عز و
ين قال تعالى    :وبين أنه من صفات المتقين الصادقين؛ وذ 
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سَْ  ْبرِ  ل ن ال َ واْ  أ َلَ  وُجُوهَكمُْ  توَُل قِ  قِ مَشرِْ ْ مَغْربِِ  ال ْ ـكِن  وَال َ ْبرِ  وَل ِ  آمَنَ  مَنْ  ال ّ وْمِ  ِ َ ي ْ  الآخِرِ  وَال
كَةِ  ِ مَلآ ْ اَبِ  وَال كِ ْ ينَ  وَا مَالَ  وَآتىَ  وَالنبِ ْ هِ  لىََ  ال قُرْبىَ  ذَوِي حُ ْ َامَى ال يَت ْ كِينَ  وَال مَسَ ْ لِ  وَاْنَ  وَال ِ  الس
لِينَ  ِ َابِ  وَفيِ  وَالسآئ َامَ  الرق ق َ ُونَ  الزكاَةَ  وَآتىَ  الصلاةَ  وَأ مُوف ْ ِرِنَ  اَهَدُواْ  إِذَا بِعَهدِْهمِْ  وَال سَاء فيِ  وَالصا بَأْ ْ  ال

ينَ  والضراء ِ سِ  وَ بَأْ ْ ـئِكَ  ال َ ول نَ  أُ ِ ُوا ا ـئِكَ  صَدَق َ ول مُتقُونَ  همُُ  وَأُ ْ  البقرة}١٧٧{ال

ن یوفون بعهودهم - ١٢ لى ا نيا     :وقال تعالى م

مََن ف َ عَْلمَُ  أ نمَا ی َ زلَِ  أ يْكَ  أُ َ كَ  مِن إِل ْحَق  رَب عمَْى هُوَ  كمَنَْ  ال َ رُ  إِنمَا أ تَذََك ْ  ی ُوا وْل بَابِ  أُ ْ نَ } ١٩{الأَل ِ ُونَ  ا وُف  ی
ِ  بِعَهدِْ  ّ َ  ا مِيثاَقَ  یِنقُضُونَ  وَلا ْ نَ } ٢٠{ال ِ ُونَ  وَا صَِل مَرَ  مَا ی َ ُ  أ ّ ن بِهِ  ا َ وُصَلَ  أ شَوْنَ  ی  رَبهُمْ  وَيخَْ

ُونَ  اف د}٢١{الحِسَابِ  سُوءَ  وَيخََ  الر

لعهد شرفٌ يحم ة عظمى، بها تدُعم الثقة بين فالوفاء  لاق سانية وأ اتقه وهو قيمة إ لى   المسلم 
ستقامة تمع، وهو أصل الصدق وعنوان    .الأفراد، وتؤكد أواصر التعاون في ا

لصين، وهو أدب  اة ا اقب ا ة من م ق اء الصالحين، وم لعهد خص من خصال الأوف الوفاء 
لق نبوي  ني حميد، و لعهد من شعب الإيمان وخصا ر ل، الوفاء  ريم، وسلوك إسلامي ن

رم  لال الراغبين في فضل رب العالمين، فمن أ ن وخصال المتقين و ات ا الحميدة، ومن أهم واج
سان في دنياه،  رامة الإ عقدًا وجب أن يحترمه، ومن أعطى عهدًا وجب أن یلتزمه؛ لأنه أساس 

  .وسعادته في أخراه

لعهد : لأقوا   عن الوفاء 

ة لحسودٍ، ولا مروءة لبخيلٍ، ولا  - ١ كذوبٍ، ولا را ف: لا صدیق لملولٍ، ولا وفاء  قال الأح
  .سؤدد لس الخلق

ينه إلى أوطانه،  - ٢ ل ووفاء عهده، فانظر إلى ح وعن الأصمعي قال: إذا أردت أن تعرف وفاء الر
لى ما مضى من    .زمانهوشوقه إلى إخوانه، وكائه 

سب - ٣   .وقال بعض الحكماء: من لم یفِ للإخوان، كان مغموز ال
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غي أن یتو  - ٤ لودیعة، أهل الأمانة والثقة، كذ ی تُو  ن مفلح: كان یقال: كما ی وقال ا
  .لمعروف، أهل الوفاء والشكر

ً طویلاً حتى  - ٥ ن زما نهم  ن، ثم تعامل القرن وقال الحرري: تعامل القرن الأول ف ب رق ا
لمروءة حتى ذهبت المروءة، ثم تعامل  لوفاء حتى ذهب الوفاء، ثم تعامل القرن الثالث  الثاني 

لرغبة والرهبة لحياء حتى ذهب الحياء، ثم صار الناس یتعاملون    .القرن الرابع 

لاق - ٦ ز وريم الشيم وفاضل الأ ن حزم: إن من حميد الغرا الوفاء؛ وإنه لمن أقوى  ...وقال ا
لتفاضل اللازم  لى طيب الأصل وشرف العنصر، وهو یتفاضل  لائل وأوضح البراهين  ا
، وهذا فرض لازم وحق واجب... لا  سان لمن یفي  لوقات... وأول مراتب الوفاء أن یفي الإ لم

ير عند لاق  ولا  يث المحتد، لا    ه.يحول عنه إلا خ

دة؛ لأن الوفي رأى من الجور أن لا یقارض  وقال أیضًا: - ٧ الوفاء مرب من العدل، والجود، والن
دم الوفاء من  ضيه   ل یق سمح بعا ، ورأى أن  من وثق به، أو من أحسن إليه؛ فعدل في ذ

ة الوفاء؛ فشجع في ذ اق ع من  ، ورأى أن یت لما یتوق   .الحظ؛ فجاد في ذ

ن النع - ٨ اني أنه قال في الجاهلية الجهلاء: لأن أموت عطشًا، أحب إلي من وعن عوف  مان الش
دة ون مخلاف المو   .أ

د - ٩ لف المو كلبي أنه قال: آفة المروءة    .وعن عوف ا

د - ١٠ دي: أنجز حر ما و ك ن حجر ا ن عمرو    .وقال الحارث 

 ١١-  ، واصطناع من لا شكر عنده، وقالت الحكماء: لا شيء أضيع من مودة من لا وفاء 
دًا إلا عن رغبة أو رهبة لئيم لا یصل أ دة، وا ة وا قْ ُ كريم عن ل كريم یود ا   .وا

اد  -١٢  اء، فقد است لم أنه من اعتقد الوفاء والس اً لها، فقالت:  بني، ا وأوصت أعرابية ابن
ائم،  ت الس ئم؛ فإنها تن ك وال لها، وإ ربطتها وسر وتفرق بين المحبين، وتحسي أهلها الح 

  .الأمرن
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لعهد :   قصص عن الوفاء 

مه كلها إلى  - ١ ل الأسلام وكان النعمان قد قسّم أ لى الحيرة ق  ّ ن المنذر ملكا ا كان النعمان  ّ لم
ه  نعيمه أعطاه العطا وم یومين یوم بؤس ویوم نعيم من قاب فى یوم بؤسه ق ومن قاب فى یوم 

دق ل  وأ ول لا محا فأق ل أنه مق ي طئ فى یوم بؤسه فعلم هذا الر ل من ق ه ر ليه ، فلق
رت  تى وقد  ل لقد خرجت اليوم من ب ل إلى النعمان وقال  الله الم ثم قال الر هذا الر
ً لأبحث لهم عن قوتٍ وعن رزق فرزقنى  كرا لى شفا حفرةٍ من الجوع والهلاك وخرجت مُ أولادى 

لى أن أعود إليه الله  اليوم هذا الأرنب فإن رأى الم أن أعود لأولادى لأطعمهم وأوصى بهم و 
ن المنذر بعدما رق  لن  لأضع یدى فى یده إن رأى الم أن أفعل هذا أشكر  فقال النعمان 

ا فإن تأخرت ق  ً م دا لأرنب البرى لأولادك إلا إذا ضمنك أ ك تذهب  ر لناه أفعل ذ ولن أ
لنعمان وقال  ل تقدّم  ن شراح ن عمرو  ل یقال  شریك  أخر من كان مع الم إلا ر مكانك ف
لنى فأذن   لناك قال أ أضمنه وإن تأخر فأق ل قال الم إن تأخر ق أيها الم أن أضمن هذا الر

لنعما لأرنب إلى أولاده وفى الوقت المحدد إذ  ن المنذر أن ینصرف  ل النعمان  رى هذا الر ن 
ث كان یتوقع أن لا یأتيه فقد یأتى إلى  ظر إليه النعمان وقد طاش عق ح ه ف واقف بين یدیه وعي
دك  ت بو ل لقد أوف ً قال  أيها الر دا ل كلمات جمي  هلاكه بعد أن نجى فقال النعمان لهذا الر

ن عمرو وقال  لا ثم إلتفت إلى شریك  لوفاء س دت حتى لم تترك  ُ وأنت  شریك والله لقد 
ن  رم شریك  ل وأ ون ألئم الثلاثة فعفى عن الر لا ثم قال وأ والله لن أ لجود س حتى لم تدع 

ي ط سمى یوم البؤس ، فقال هذا الأعرابى من ق ى كان   : يءعمرو ورفع هذا اليوم ا

د عشيرتى لاف الو تُ عند تجهم الأطوال .........ولقد دعتنى لإ   فأب

ذبٍ مِفضالُ ....................إنى أمرؤ منى الوفاء سجية    وخِصالُ كل 

لاً من  - ٢ لس وهما یقودان ر ن الخطاب رضي الله عنه وكان في ا ن إلى الخليفة عمر  ّ أتى شا
ل ين ، هذا ق هم ؟  البادیة فأوقفوه أمامه قال عمر: ما هذا قالوا :  أمير المؤم لت أ أ قال: أق

لته ل بجم في أرضي ، فزجرته،فلم ینزجر، فأرسلت  ! قال: نعم ق لتهَ ؟ قال : د يف ق قال : 
لى رأسه فماتليه  ً ، وقع  ب . وحكم سدید لا قال عمر : القصاص  .حجرا ك دام قرار لم  الإ
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ل ، هل هو من ق  سأل عمر عن أسرة هذا الر اقشة ،لم  ي شریفة ؟ هل هو من أسرة يحتاج م
تمع ؟ كل هذا لا يهم عمر  ن الله لأنه لا يحابي  -رضي الله عنه  - قویة ؟ ما مركزه في ا ً في د دا أ

لى حساب شرع الله ، ولو كان  دا ً ل :  أمير ابنه ، ولا يجامل أ ه قال الر ص م القاتل ، لاق
ي قامت به السماوات  ين : أسأ  ني لي ، لأذهب إلى زوجتي وأطفالي المؤم والأرض أن تتر

هم  برُِ ائل إلا الله ثم أ قال في البادیة ،فأُ س لهم  لني ، ثم أعود إليك ، والله ل بأنك سوف تق
كف أن تذهب إلى البادیة ، ثم تعود إلي؟ فسكت الناس جميعا ً، إنهم لا یعرفون  عمر : من 

لى عشرة ره اسمه ، ولا خيمته ، ولا دا ست  كفلونه ، وهي كفا ل ف  يلته ولا منز ، فك ولا ق
لى  نير، ولا  لى عمر د لسيف ومن یعترض  ة أن تقُطع  لى الرق قة إنها كفا  لى  أرض ، ولا 

شفع عنده ؟ومن  ابة في تطبيق شرع الله ؟ ومن  یه ؟ فسكت الص ُفكر في وساطة  يمكن أن ی
ر ، أ ً هناك أو  ، وعمر مُ ا ل ، وأطفا يموتون جو ل هذا الر ق ُقدم ف يرة ، هل ی لأنه وقع في 

ّس عمر  ول ، وسكت الناس ، وك ضيع دم المق ذهب بلا كفا ، ف رأسه ، والتفت إلى یتركه ف
ين قال عمر : من  ل  أمير المؤم ُق ل أ لا بد أن ی الشابين : أتعفوان عنه ؟ قالا : لا ، من ق

ه وزهده ، وصدقه ،وقال:  !!كفل هذا أيها الناس ؟ شي ين ، فقام أبو ذر الغفاريّ   أمير المؤم
ْل ، قال : ولو كان قاتلاأ أكف  َ يف قال: أتعرفه ؟  !قال عمر : هو ق قال: ما أعرفه ، قال : 

كذب ، وسيأتي إن ? كف ين ، فعلمت أنه لا  ه سِمات المؤم قال عمر :  الله شاءقال: رأیت ف
ك ر ين !أ ذرّ ، أتظن أنه لو تأخر بعد ثلاث أني  فذهب  . قال: الله المستعان  أمير المؤم

وُدع  ل ، وأعطاه عمر ثلاث ليال ٍ، يهُ فيها نفسه،وی أطفا وأه ، وینظر في أمرهم بعده ،ثم الر
ل وبعد ثلاث ليالٍ لم ی ه لأنه ق ص م ً ، وفي العصریأتي ،ليق دا م  عَُدّ الأ د ، ی دى س عمر المو

ن ، واجتمع الناس ، وأتى أبو  امعة ،فجاء الشا لس أمام عمر ، قال ذر في المدینة : الصلاة  و
ين ل ؟قال : ما أدري  أمير المؤم ن الر وتلفت أبو ذر إلى الشمس ، وكأنها تمر سریعة  !عمر: أ

ادتها ،  ير  ر مالا یعلمه إلا اللهوسكتلى  ليهم من التأ ابة واجمين ،  صحيح أن أ ذرّ  .الص
كن سكن في قلب عمر، وأنه یقطع  من جسمه إذا أراد  كن هذا منهج ،  كن هذه شریعة ، 

نية ،لا یلعب بها  تها، ولا تنفذ في اللاعبونهذه أحكام ر ل في الأدراج لتُناقش صلاح ولا تد
س ، وفي مكان دون مكان. ن ظروف ظروف دو  س دون أ لى أ ل الغروب بلحظات و وق

ل یأتي ، فكبرّ عمر ،وكبرّ المسلمون لر ت في معه  ،وإذا  ل أما إنك لو بق فقال عمر : أيها الر
ا مكانكدیتك ،ما شعر بك  لي  !! وما عرف ك وكن  لي م ين ، والله ما  قال:  أمير المؤم
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ي یعلم السر وأخفى رت أطفالي كفراخ !! من ا ين ،  الطير لا ماء ولا شجر  ها أ  أمير المؤم
ل تُ لأُق ت أن یقال لقد ذهب الوفاء  .في البادیة ،وج ن  لعهدوخش من الناس فسأل عمر 

ت أن یقال لقد ذهب الخير من الناس الخطاب أبو ذر لم فوقف اذا ضمنته؟ فقال أبو ذر : خش
ن؟  ر لشابين : ماذا  ين لصدقه وقالوا نخشى عمر وقال  ان : عفو عنه  أمير المؤم قالا وهما یبك

لى لحيته ! أن یقال لقد ذهب العفو من الناس سيل  ه   . قال عمر : الله أكبر ، ودمو
ً  أ  جزكما الله يرا لى عفوكما ، وجزاك الله  ن  ً أيها الشا ل ذرّ يرا یوم فرّجت عن هذا الر

ل  ً أيها الر يرا ين لعد و  . لصدقك ووفائكربته ، وجزاك الله  ً  أمير المؤم يرا وجزاك الله 
د المحدثين .رحمتك ت سعادة الإيمان  : قال أ ي نفسي بيده ، لقد دُفِ سلام في أكفان والإوا

  .!!عمر

ال  - ٣ ، ثم قال:  رسول الله، غبتُ عن أول ق ن النضر غزوة بدر، فحزن  س  لم يحضر أ
ال المشركين ليرن ما  ليه وسلم ق ه، ولئن أشهدني الله مع النبي صلى الله  قاتلتَ المشركين ف

لى نفسه بأن يجاهد ویقات ن النضر عهدًا  ذ أس  ل المشركين، وستدرك ما فاته أصنع. وهكذا أ
دث بين صفوفهم اضطراب،  كشف المسلمون، و د ا اءت غزوة أ من الثواب في بدر، فلما 
د، ثم  د ريحها من دون أ ن معاذ، الجنةَ ورَب النضرْ، إني لأ ن معاذ:  سعد  س لسعد  فقال أ

ل الله، وو شهد في س الا شدیدًا حتى اس س یقاتل ق ابة به بضعًا وثمانين موضعًا اندفع أ د الص
ه  ن النضر إلا أخ د أنه أس  لسهم، ولم یعرف أ ة  لرمح أو رم لسيف أو طعنة  ما بين ضربة 

 .بعلامة في إصبعه

ديجة  - ٤ ليه وسلم،  -رضي الله عنها- كانت السيدة  لى النبي صلى الله  ة رحيمة تعطف  زو
لحنان، وتقدم  العون،  ل شر دعوة الإسلام، ولما وتغمره  وقد تحملت معه الآلام والمحن في س

ديجة  ت السيدة  رًا لعهدها،  - رضي الله عنها-توف ا لها، ذ ليه وسلم وف ظل النبي صلى الله 
دًا من أهلها، وكرم صدیقاتها  .فكان یفرح إذا رأى أ

شة  وكانت السيدة - ٥ ديجة رضي الله عنها تغار من -رضي الله عنها-ا وهي في قبرها،  السيدة 
يرًا منها؟ فغضب  َ الله  ليه وسلم ذات یوم: هل كانت إلا عجوزًا قد أبد لنبي صلى الله  فقالت 
تْ بي إذ  يرًا منها؛ آم ا شدیدًا، وقال لها: (والله ما أبدلني الله  ً ليه وسلم غضب النبي صلى الله 
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ني إذ كذبني  ني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الو كفر الناس، وصدق الناس، وواس
ديجة رضي الله عنها ه  ا لزوج ليه وسلم وف ساء. وهكذا ظل النبي صلى الله  يرها من ال  .دون 

ليه وسلم من الأنصار وهم أهل المدینة أروع الأم في الوفاء  - ٦ ضرب صحابة الرسول صلى الله 
یع فلعهد، فقد  لى ا ليه وسلم  فاستضافوا اع عن الإسلام، ثم أوفوا بعهدهم،وا النبي صلى الله 

ن الله سموا معهم ما عندهم، حتى تم النصر    .إخوانهم المهاجرن واق

ن ما  سعة أو ثمانية أو  -رضي الله عنه-فعن عوف  ليه وسلم  نا مع النبي صلى الله  قال: 
سطنا أیدینا، وقلنا: قد ليه وسلمصلى الله   سبعة، فقال النبي : ألا تبایعون رسول الله؟. ف

اً، والصلوات  لى أن تعبدوا الله ولا شروا به ش یعناك  رسول الله، فعلامَ نبایعك؟ قال: 
ة، قال : فقد رأیتُ  :الخمس، وتطيعوا وأسر كلمة خف ن ما اً. قال عوف  سألوا الناس ش ولا 

ه سقطلنفر  بعض أولئك ا دًا أن یناو إ سأل أ ابة، فما  دهم ما یقود به ا صحيح  (سوط أ
  ).مسلم

ج تمرًا  - ٧ ذ زمن بعيد، وكان عنده نخل ی ش في یثرب المدینة المنورة م لا یع كان عرقوب ر
ل الفقير:  لر تمر، فقال عرقوب  سأ أن یعطيه بعض ا ل فقير مسكين  اءه ر كثيرًا. وذات یوم 

ر). لا یو د عندما یظهر طلع النخل (أول ال   د عندي تمر الآن، اذهب ثم 

اء إلى عرقوب، فقال  عرقوب د عندما یصير  :فذهب الفقير، وح ظهر الطلع  اذهب ثم 
ا ً : اذهب ثم  .الطلع بل اء إلى عرقوب، فقال  ا  ً نية، ولما صار الطلع بل ل مرة  فذهب الر

ل إلى عرقوب، فقال  ارجع عندما یصير البلح  ا حضر الر ً ا، وعندما صار البلح رطب ً رطب
ل. ولما صار الرطب تمرًا صعد  عرقوب: اذهب ثم ارجع عندما یصير الرطب تمرًا، فذهب الر
اء الفقير لم  ه، فلما  اً م دًا ش تمر، وأخفاه حتى لا یعطي أ ه ا ذ م عرقوب إلى النخل ليلا، وأ

د، حتى يجد تمرًا في النخل، فحز  لاف الو لا في إ ده. وصار عرقوب م ن لأن عرقوب لم یفِ بو
د بقولهم: مواعيد عرقوب لِف الو ْ   .ذم الناس مُ

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
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  :والرزینة  الوقار - ٧

وقر،  ت، فهو وَقُور ووَقار، وم قَِرُ وَقارًا وَقِرَة إذا ث رََ ی : السكون والحِلمْ والرزانة، مصدر وَق َار الوَق
ر: مجرب.  ل موق َل في الشيء، وفلان ذو قِرَة، أي: وَقار، ور ق لى ثِ   وأصل هذه المادة یدل 

ه قول الله ن، وم َارًا ( تعالى والتوقِير: التعظيم والترز ِ وَق ِ رَْجُونَ  َكمُْ لا   ١٣نوح: )ما 

ا ً َار اصطلا كون في المطَالب :معنى الوَق ل: هو  .هو سكون النفس وثباتها عند الحركات التي  وق
ه نحو المطَالب   .التأني في التو

ل م والعبث، وكثرة الإشارة و  :وق َار هو الإمْسَاك عن فضول ا سُْتغَنى عن الوَق الحركة، ف 
ستفهام، والتوقف عن الجواب، والتحفظ من  ه، وقِ الغضََب، والإصغاء عند  التحرك ف

سرع   .ال

لق الوقار، و الوقار  لى بها  لمسلم أن یت لاق التي يجدر  ج عن و من مكارم الأ الوقار صفة ت
كريمة  لاق ا ة من الأ لي بمجمو ة والثبات. ولهذا الت نة والرزانة والودا الأخرى كالحلم والسك

ه نحو المطالب.   عرفه بعضهم بأنه: التأني في التو

ت و  لى السكون والوقار ، وتث بعث  ة التي یلقيها الله في قلوب عباده ، ف نة هي الطمأن السك
ز  ه المحن ، بل  زلز الفتن ، ولا تؤر ف اوف ، فلا  ناالقلب عند ا  . داد إيما ویق

كريم ، كلها تتضمن هذه المعاني من الجلال  ل في ستة مواضع من كتابه ا رها الله عز و وقد ذ
ين ، ولرس المقربين ي يهبه الله تعالى موهبة لعباده المؤم  . والوقار ا

نة ن القيم رحمه الله في شرح منز السك كين إلى (من  یقول ا ازل السا المنز من هذه الله) م
نة في كتابه في ستة مواضع انه السك ازل المكاسب ، وقد ذر الله سب ازل المواهب ، لا من م   .م

َالَ { :قو تعالى : الأول همُْ  وَق َ ِيهمُْ  ل ةََ  إِن  نِ كِهِ  آی ْ ن مُل َ يَكمُُ  أ تِ أَْ وُتُ  ی هِ  التاب نةٌَ  فِ كمُْ  من سَكِ ةٌ  ر قَِ  مما وَب
ُ  هَارُونَ  وَآلُ  مُوسىَ  آلُ  رََكَ  ُ مِ كَةُ  تحَْ ِ مَلآ ْ َ  فيِ  إِن  ال ةًَ  ذَِ   ٢٤٨البقرة} مؤْمِِينَ  كُنتمُ  إِن كمُْ  لآی
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زَلَ  ثمُ { :قو تعالى الثاني : َ ُ  أ ّ تَهَُ  ا ن ِ  لىََ  سَكِ ِ لىََ  رَسُو مُؤْمِِينَ  وَ ْ زَلَ  ال َ ً  وَأ ُودا مْ  جُ ذبَ  رََوْهَا ل  وَ
نَ  ِ ْ  ا َرُوا َ  كَف كاَفِرِنَ  جَزَاء وَذَِ ْ  ٢٦التوبة} ا

وهُ  إِلا { :قو تعالى الثالث : َدْ  تنَصرُُ قَ هُ  ف ُ  نصرَََ ّ هُ  إِذْ  ا َ خْرَ َ نَ  أ ِ َرُواْ  ا نيَِ  كَف ينَِْ  َ نْ غَارِ  فيِ  همَُا إِذْ  اث ْ  إِذْ  ال
قَُولُ  هِ  ی ِ صَاحِ زَنْ  لاَ  لِ َ  إِن  تحَْ ّ اَ ا زَلَ  مَعَن َأَ ُ  ف ّ هَُ  ا تَ ن يْهِ  سَكِ َ دَهُ  لَ ی َ ُودٍ  وَأ ن مْ  بجُِ مَةَ  وَجَعَلَ  رََوْهَا ل نَ  كلَِ ِ  ا
 ْ مَةُ  السفْلىَ  كَفَرُوا ِ  وَكلَِ ّ يَا هيَِ  ا ْ عُل ْ ُ  ال ّ  ٤٠التوبة} حَكِيمٌ  عَزِزٌ  وَا

ي هُوَ { :قو تعالى الرابع : ِ زَلَ  ا َ ةََ  أ ن ُوبِ  فيِ  السكِ ل ُ مُؤْمِِينَ  ق ْ دَادُوا ال يزَْ ً  لِ ا َ مْ  معَ  إِيم انهِِ َ ِ  إِيم ُودُ  وَِ  جُ
رْضِ  السمَاوَاتِ  ُ  وَكاَنَ  وَالأَْ ً  ا ً  لَِ ح} حَكِ   ٤الف

َدْ { :قو تعالى الخامس : ق َ ُ  رَضيَِ  ل مُؤْمِِينَ  عَنِ  ا ْ ُبَایِعُونكََ  إِذْ  ال تَ  ی عََلمَِ  الشجَرَةِ  تحَْ مْ  فيِ  مَا ف وبهِِ ُ  قُل
زَلَ  َأَ ةََ  ف ن مْ  السكِ يهِْ َ بهَُمْ  لَ َ َ ً  وَأ ا ْ َ ً  ف َرِیبا ح} ق   ١٨الف

نَ  جَعَلَ  إِذْ { :قو تعالى السادس : ِ َرُوا ا مُ  فيِ  كَف وبهِِ ُ ُل ةَ  ق حَمِي ْ ةَ  ال ي ةِ  حمَِ اهِلِي َ ْ زَلَ  ال َأَ ُ  ف َهُ  ا تَ ن  سَكِ
ِ  لىََ  ِ لىََ  رَسُو مُؤْمِِينَ  وَ ْ زَمَهمُْ  ال ْ ل َ مَةَ  وَأ حَق  وَكاَنوُا التقْوَى كلَِ َ هاَ بهِاَ أ َ هْل َ ُ  وَكاَنَ  وَأ ءٍ  ِكلُ  ا ً  شيَْ  لَِ

ح}  ٢٦الف

نة ت السك ليه الأمور : قرأ آ يمية رحمه الله إذا اشتدت  ن    . وكان شيخ الإسلام ا

ي ینز الله في قلب عبده عند اضطرابه من وأصل  ة والوقار والسكون ا نة هي الطمأن السك
دة الإيمان ، وقوة اليقين ،  ليه ، ویوجب  ز رد  اوف ، فلا ینزعج بعد ذ لما  شدة ا

  .والثبات

ضطراب  ين في مواضع القلق و لى المؤم لى رسو و زالها  انه عن إ بر سب وم ي ولهذا أ
ه  دهم إلى ما تحت قدم ه في الغار ، والعدو فوق رءوسهم ، لو نظر أ الهجرة ، إذ هو وصاح
د ، ويوم  لى أ د منهم  كفار لا یلوي أ ين ولوا مدرن من شدة بأس ا ين  لرآهما ، ويوم ح
ليهم ،ودخولهم تحت شروطهم التي لا تحملها  كفار  ين اضطربت قلوبهم من تحكم ا ة  الحدی

لصدیقالنفوس ، وحسبك بضعف عمر رضي الله عنه عن حملها ، وهو عمر ،  ه الله   حتى ث
  .رضي الله عنه
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ازب رضي الله عنهما قال ن  ين عن البراء   :وفي الصحي

ن  كلمة عبد الله  رتجز  ة بطنه وهو  راب الخندق حتى وارى التراب  رأیت النبي ینقل من 
ة رضي الله عنه   :روا

لهم لولا أنت ما اهتدینا . ا ولا صلينا...........ا  .. ولا تصدق
لينا ... نة  زلن سك نا .................فأ ت الأقدام إن لاق  وث
لينا . ا..................إن الألى قد بغوا  نة أب   .. وإن أرادوا ف

  بأنه:  الوقار الجاحظ  وعرف

م والعبث، وكثرة  ه، وق الإمساك عن فضول ا ستغنى عن التحرك ف الإشارة والحركة ف 
ستفهام، والتوقف عن الجواب والتحفظ من ا رة في جميع الغضب والإصغاء عن  سرع والمب ل

ه الأمور. ين بحلية الوقار وزی لى تحلية المؤم   .وقد حرص الشرع المطهر 

ليه وسلم:  ويحث النبي ين یقول صلى الله    لى الوقار 

نة والوقار، ولا سرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما  إذا( ليكم السك سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة و
كم فأتموا لوا به.  . )فا ليه ویت نة أن يحرصوا  در بأهل العلم وا ا بذ فأ ً وإذا كان المسلم مطالب

 كان إذا أراد أن يحُدث وهكذا كان العلماء من السلف رضي الله عنهم؛ فهذا الإمام ما رحمه الله
ه:  ل ف ليه الوقار حتى ق س أحسن الثياب، وقد ألقى الله    تنظف وتطيب، وسرح لحيته، ول

ُراجَـع هيبةً  دََعُ الجوابَ ولا  انِ ..........ی سُ الأذق   والسائـلـون نـو
س ذا سلطان..........نور الوقار وعز سلطان التقى   فهو المهيب ول

ن مسعود رضي الله عنه أهل القرآن فقال:    وهكذا أوصى ا

كون  غي لحامل القرآن أن  اً، ولا ی ن ا سك ً ليم ا  ً ، حكيم ً ا محزو ي كون  غي لحامل القرآن أن  ی
دیدًا ا ولا  ً ، ولا صيا ً افلاً ولا ضحا ا ولا  ً   اف
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ل یطلب العلم یطلب  وقال الحسن رحمه الله:  ُرى ذ في قد كان الر العلم فلا یلبث أن 
  تخشيه، وهدیه ولسانه، وبصره، وره.

يره ویتوقر هو في نفسه. وقر  لى الوقار، ف ه  اء حمل صاح ه ح لو ا وكان    إن القلب إن كان ح
. فمن عظم الله ووقره زرع الله  المحبة  كون توقير الخلق  لى قدر توقير العبد وتعظيمه لربه  و

  في قلوب الخلق. والتوقير

دوده وضيع أوامره  لى معاصيه و جرأ  ومن استهان بحق الله تعالى وضعف في قلبه توقير الرب، ف
ره بعض الخلق اتقاء شره  وفرائضه، فإن الله لا یلقي  في قلوب الناس وقارًا ولا هيبة، وإن وق

  فذاك وقار بغض لا وقار حب ولا تعظيم.

يرًا: ما أحسن ما قال    الشاعر:وأ

ذرً  كــن ه ا لا  ً لفُحـش والریـب.........اانطــق مـصـيب اً  طـق   عـيابـة 
رٍ و  َ اً طویل الصمت ذا فِك كُثر من الخطب......ن رزین   فإن نطقت فلا 

رویةولا ير  ب سـائلاً من  سُأل فلا تجب.......... تج ي م لم    و

َار ساب صفة الوَق ك  :موانع 

هالحمُق،  - ١ ير موضعه مع العلم بقُ ن الأثير: (وضع الشيء في  ه، كما قال ا ق   ).وحق

َار،  - ٢ لط في إيمانه، وذهب الوَق ل الت رات، د لمحق لمعاصي، قال الحكيم: (إذا استُخِف  اهرة  ا
كسف  قدر ما ا رة- وانتقص من كل شيء بمنز الشمس ینكسف طرف منها، ف رأس إ  -ولو 

 ُ قصان إلى كل شيء في الأرض، فكذا نور ی لص الن نيا، و لى أهل ا نقص من شعاعها وإشراقها 
 ، كلُيتها أهون من ذ نيا  ً عن الله، فزوال ا صير قلبه محجو َدْره، ف لى ق نب  المعرفة ینقص 

ستوجب الح ، حتى  ه  زال ینقص ویتركم نقصانه وهو أب لا ین   .رمانفلا 

فُسد الصبر العسل - ٣ فالغضََب . الغضََب، قال أهل العلم: (اتقوا الغضََب؛ فإنه یفسد الإيمان، كما ی
َار فقِده الوَق سان؛ فُ عُجِز الإ سان، وی ل صُِم الآذان، ويخرسِ ا عُمِي البصر، وی لى البدن حتى ی  .یؤر 
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َار، فقد قال عمر رضي الله عنه: مَن مَزَح  :كثرة المزَاح - ٤ فالإكثار من المزاح یؤدي إلى سقوط الوَق
  .استُخِف به

َار أنه يمنعه؛ إذ لا يجتمع  - ٥ ش ضد الوَق ون الط َار، وهو الحِلمْ والرزَانةَ، فلازم  شْ وضده الوَق الط
 .ضدان، ولا یليق لهما أن يجتمعا

ة الإيمان، ووقار  :والميل إليهسماع الغناء  - ٦ َار، وبهاء العقل، وبه ليه سمَِة الوَق ل و رى الر ي  ف
اؤه، وذهبت مروءته،  ، وقل ح لاوة القرآن، فإذا سمع الغناء ومال إليه، نقص عق الإسلام، و

ل  يه قرآنه، وقال:  وفارقه بهاؤه، وتخلى عنه وقاره، وفرح به شيطانه، وشكا إلى الله إيمانه، وثقَُل 
د دوك في صدر وا ني وبين قرآن    .رب! لا تجمع ب

َار لوَق لي  لى الت  الوسائل المعينة 

نة - ١ َار: السك س صاحبها ثوب الوَق ة، وتلُ لب الطمَأن ُثمر الخشوع، وتجَْ ن قال .فإنها  ا
تالقيم: لى القلب اطمأن بها، وسك زلت  نة إذا  ت  (السك س ك يها الجوارح، وخشعت، و إ

غو والهُجْر  ل اَ والفحش وا ه وبين قول الخنَ الت ب لصواب والحكمة، و سان  ل َار، وأنطقت ا الوَق
طل   .وكل 

َار - ٢ لوَق وْا  ن تحل اء والصالحين ا ر الأن اس رضي الله عنهما أن نبي  :اتباع آ ن عب عن عبد الله 
ليه وسلم قالالله  صاد جزءٌ من خمسة  :صلى الله  ق إن الهدي الصالح والسمت الصالح و

بوة   .وعشرن جزءًا من الن

ات، والإكثار من الصالحات - ٣  .الخشوع في الطا

ُرى ذ في تخشعه،  :طلب العلم - ٤ ل یطلب العلم، فلا یلبث أن  عن الحسن قال: (قد كان الر
  .)ولسانه، وبصره، وره وهدیه،

ر هو  الحياءقال القرطبي: (إن من  :الحياء - ٥ يره، ویتوق َار، بأن یوقر  لى الوَق ه  ما يحمل صاح
  ).في نفسه
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ش والنزَق - ٦ َار والهيبة، وقال  :البعد عن الغضََب، والط ن الحسين   فإن ذ ینافي الوَق طاهر 
ش  ك والحدة والط َار والحِلمْ. وإ یوصي ابنه عبد الله: (وام نفسك عن الغضََب وآِر الوَق

س   ).والغرور ف أنت 

م - ٧ َار   :التزام الصمت وق ا ا قالوا: إلا ف یعني، كل ذ من سمَِات الوَق لاماته،  و
عتذار،  ك مؤنة  كرامة، وكف صُحِبك ا ُلزمِك السلامة، وی (الصمت زن الحِلمْ وعُوذَة العلم، ی

َار سك ثوب الوَق ُل   .وی

َار : الحِلمْ  - ٨ كسب النفس الوَق ا  نفِراك، وهي  شاطة و س ل: . فهو وسط بين   وقد ق
لصدق صار  اًفإن من عُرف  َار والهيبة وأبهة  .الناس  أتبا س ثوب الوَق ل سُب إلى الحِلمْ أُ ومن 

ت الأمور ل جَس لصبر  ات، ومن استعز  لثقة به الجما امت  لوفاء اس ، ومن عُرف    .الجلا

َار :الصدق - ٩ ة عنوان الوَق ه ل   .فإن صدق ا

 .تعظيم الحرمات - ١٠

َار  :فوائد الوَق

َار، بأن  - ١ لى الوَق ه  ن حجر: (أن من الحياء ما يحمل صاح لى وجود الحياء، قال ا لامة  الوقار 
ه من  سَكن عن كثيرٍ مما یتحرك الناس ف لى أن  ه ما يحم  ر هو في نفسه، وم يره، ویتوق یوقر 

  ).الأمور التي لا تليق بذي المروءة

  ویقول المناوي: - ٢

ة)؛ لأنه من فِعْل الروح، والروح سماوي نوراني جميلٌ، والحياء خجل الروح من كل أمرٍ (الحياء زین
َار والحِلمْ،  ن الجوارح، فهو زینة العبد، فمنه الوَق ز ، فهذا  لا یصلح في السماء، فهو يخجل من ذ

  :وكفى بهما زینة، وما أحسن قول نفَْطَویه

ه لي نيا الحياء ..........وعقل المرء أحسن  ن المرء في ا  وزَ
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ه،  - ٣ ول نص ، وق اً، وهذا داعية لسماع قو تاً حسن ل هيبةً وبهاءً، ویعطيه سمَْ كسو الر َار  الوَق
ره ترامه وتقد  .وا

تها - ٤ ل من هي لنفس، ویقل س  كاك بما ید ح َار یصون العبد عن المنكرات والرذائل، و  .الوَق
ُكسبه المهابة بين الناس والوقار - ٥ َار، و لوَق لشخص المتصف   .یطبع الحب في قلوب الآخرن 

نيْا والآخرة - ٦ ه في ا َار عز لصاح  .الوَق

اَر  أقوال السلف والعلماء في الوَق

لى  - ١ ير، والترحم  ك َار: تعظيم ا لام الوَق لى الوضيعقال ذو النون: ثلاثةٌ من أ لم    .الصغير، والت

موه الناس،  - ٢ ل موا العلم، و ن الخطاب رضي الله عنه قال: تعل ن مسلم أن عمر  عن عمران 
كونوا  موه العلم، ولا  مكم عند العلم، وتواضعوا لمن تعل نة، وتواضعوا لمن یعل َار والسك موا  الوَق وتعل

رة العلماء، فلا یق ا لمكم بجهلكمج   .وم 

ن مفلح: وفي التفسير - ٣ بَاسُ التقْوَىَ ( :قال ا َار من  ،الأعراف ٢٦ )وَلِ قالوا: الحياء. وقالوا: الوَق
َار لوَق لحكمة لاحظته العيون  م  كل سِ الخير. وقالوا: من  َار، فقد وَسمََه    .الله، فمن رزقه الله الوَق

ن عبد الله رضي  - ٤ ن شعبة، رضي الله عنه، فحَمِد الله قام جرر  الله عنه، یوم مات المغيرة 
نة حتى یأتيكم أمير، فإنما  َار والسك ، والوَق ده لا شریك  تقاء الله و ليكم  ليه، وقال: ( وأثنى 

  ).استعفوا لأميركم؛ فإنه كان يحب العفو :یأتيكم الآن. ثم قال

لى  - ٥ اتم: الواجب  ناطق؛ لأن قال أبو  كتاً  اهل، وس الـمًا  عَيي، و اً  طق كون  العاقل أن 
لقول نهایة، وخرج المرء إلى ما  كن  م لا بد  من الجواب، والجواب لو جُعل  جواب، لم  ا
ف، والصامت لا یليق به إلا  سب إليه الصلف والتكل ُ سلم من أن ی م لا  ایة، والمتكل س    ل

ي یقول َار وحُسْن الصمت، ولقد أحسن ا    :الوَق

ف امرئ لسانه ده أو لعبه .................ح ِ  في 
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ن مفلح:  - ٦ لٍ  وقال ا ن عق ون -أیضًا- قال ا ى عن تحركات الطباع  :(في الف نه لما رأینا الشریعة 
ت، وكَسرَت الطبول والمعازف، ونهت عن الندب  ة، والمدح، وجر الخُيَلاء، فعلمنا لرعو يا والن

ة َار دون الخلا رید الوَق   .أن الشرع 

َار مع إطراق  - ٧ لى سمَْت الوَق لهيبة  ل، ولزوم الحِلمْ، والجلوس  ح وقال الغزالي: آداب العالم: 
لى الظلمة زجرًا لهم عن لى جميع العباد، إلا  لتواضع في  الرأس، ورك التكبر  الظلم، وإیثارًا 

لمتعجرف، وإصلاح البليد بحُسْن  لمتعلم، والتأني  ابة، والرفق  الس، ورك الهزَْل وا المحافل وا
ذة نفسه  ليه، ومؤا رك الحرَْد  دي المتعلم  - أولاً -الإرشاد، و د  -أولاً -لتقوى ليَق ستف ، و -بأعما

ا ً   .وامن أق -ني

كِبرْ والتواض - ٨ َار وَسَط بين ا   .عوقال أیضًا: الوَق

 الوقار في السنة النبویة :

شة رضي الله عنها قالت - ١ ا ليه وسلم مستجمعًا قط : عن  ما رأیت رسول الله صلى الله 
سم ه لهواته، وإنما كان یت ُرى م ب  .ضاحكاً، حتى  ره النووي تحت  َار هذا الحدیث ذ الوَق

ض الصالحين نة في كتابه ر كاً ، والسك ك ضحَِ س یض ًا: (یعني: ل ق ن عثيمين مُعل وقد قال الشيخ ا
ك حتى  سم أو یض ليه وسلم كان یب ه صلى الله  هاته وك َ ح فمه حتى تبدو ل فاحشًا بقهقهة، یف

َار النبي صلى الله ذه، أو تبدو أنيابه، وهذا من وَق ِ ل كثير تبدو نوا ليه وسلم، ولهذا تجد الر  
كَرْكَرة  ح فاه-ا ي إذا ضحك، قهقه وف س  وقار،  - ا اً عند الناس، وضيعًا عندهم، ل ن كون هي

رؤیته الصدور، وتطمئن به القلوب شرح  ، فإنه محبوبٌ، ت سم في مح ُكثر الت ي    ).وأما ا

ن حجر: ي یظهر من مجم قال ا ليه وسلم كانوا ادیث: أنه صلى الله   - في مُعْظَم أحوا  - وع الأ
ه أو  ك، والمكروه من ذ إنما هو الإكثار م ، فض لى ذ ـما زاد  سم، ورُب لى الت زید  لا 

َار ذُهب الوَق ه؛ لأنه ی   .الإفراط ف

اس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله - ٢ ن عب ليه وسلم قالعن عبد الله  إن الهدَي الصالح  : 
صاد جُزءٌ من خمسة وعشرن جزءًا من النبوة ق أن  :أي .(حسنه الألباني)والسمت الصالح و
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دوا بهم،  اء أن یق ا طُلب من أتباع الأن اء وآدابهم،  كريمة هي من صفات الأن لاق ا هذه الأ
كريمة،  ذوا بهذه الخصال ا دون بهم في وأن یأ لى منهجهم، ویق عونهم، وسيرون  فالمقصود أنهم ی

َار، فالهدي الصالح هو الطریقة الصالحة لاق والأفعال والسمات والهدي والوَق ویقال: هَدْي  .الأ
ليها ا ومذهبه، أي: الحا والطریقة التي هو  ل:  َار  .الر والسمت: الهيئة الحسنة، والوَق

هو  كون ف نة التي   .السك

ليه وسلم قال - ٣ كم :وعن أبي هررة رضي الله عنه عن النبي صلى الله  يمن، هم أرق  أ أهل ا
. الإيمان يمان، والحكمة ً دةً، وألين قلو نة  أف َلاء في أصحاب الإبل، والسك ة، والفخر والخيُ يماني

َار في أهل ليه)الغنم والوَق فق    .(م

لى أن مخالطة الحيوان تؤر في النفس،  َار بأهل الغنم، یدل  َلاء بأصحاب الإبل، والوَق تخصيص الخيُ
ل: الصحبة تؤر في  اً تناسب طباعها، وتلائم أحوالها، قلت: ولهذا ق لاق يها هيئاتٍ وأ وتعدي إ

ه الحكمة في أن كل نبي رعى  -أیضًا-النفس، ولعل هذا  ظام و م ورابطة الن لاصة ا الغنم، و
ليهم  ليهم الإيمان والحكمة، كما أن أهل الإبل یغلب  يمن یغلب  بين فصول الحدیث: أن أهل ا
ة نحو  ليهم السكون، فمن أراد صحُبة أهل الإيمان والعِرْفان، فعليه بمصاح خْر، وأهل الغنم یغلب  الف

ه الإيمان لى و يمن    .أهل ا

َ وَكُونوُاْ مَعَ الصادِقِينَ (ل تعالىقا  ّ وُاْ اتقُواْ ا نَ آمَ ِ يهاَ ا َ  ١١٩التوبة: )َ أ

ليه وسلم قال - ٤  (:وعن أبي هررة، عن النبي صلى الله 

وا،  َار، ولا سرعوا، فما أدركتم فصل نة والوَق لسك ليكم   إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة و
و  كم فأتم   .)اوما فا

لى طریقه بغير التفات  ال  َار في الهيئة وغض البصر، وخفض الصوت، والإق قال النووي: (الوَق
لم ، والله أ   ).ونحو ذ

دى به، ففي وصف أم معبد  - ٥ ا یق ً لوقار، وكان نموذ ليه وسلم كان یتصف  النبي صلى الله 
ليه وسلم قال   ت: لنبي صلى الله 
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بهاء، أجمل الناس وأبهْاَه من بعيد، وأحسنه وأجم  لاه ا اه و م سمََ كل َار، وإن  (إن صمََت فعليه الوَق
ْعة درن، رَب ْطِقه خرزات نظمٍ یت زَْر ولا هَذَر ، كأن مَ ْو المنْطِق، فصلاً لا  ل ُ   ).من قریب، 

ب، قال:  - ٦ ن المس   عن سعيد 

راهيم أول  د، وأول (كان إ الناس أضاف الضيف، وأول الناس قص شاربه وقلم أظفاره واست
َار، قال: رب! زدني  ب، فقال:  رب، ما هذا؟ قال: الوَق تن، وأول الناس رأى الش الناس اخ

َار محمودٌ مأمورٌ به، - ليه السلام-سأ . و وقارًا لم أن الوَق ه؛ إذ قد  دة م من هدي الصالحين،  الز
َار ي هو الوَق ب ا زیده من الش   .ولع أراد أن 

كريم الوقار  :في القرآن ا

نَ  الرحمَْنِ  وَعِبَادُ  :قال تبارك وتعالى - ١ ِ مَْشُونَ  ا رْضِ  لىََ  ی ً  الأَْ اطَبهَُمُ  وَإِذَا هَوْ ُونَ  َ اهِل َ ْ ُوا ال َال  ق
 ً   الفرقان.} ٦٣{سَلاَما

م بها في هذه  د كريمة یصف الله عباده المكرمين، وأولياءه الصالحين، فكانت أول صفة ام الآیة ا
َار، (والمعنى نة ووقار وتواضع، لا یضربون  :الله تبارك وتعالى هي صفة الوَق سك أنهم يمشون 

ا وبطَرًا فْقِون بنعالهم أشرًَ م، ولا يخََ   )بأقدا

ن كثير: هذه صفات عباد - ٢ ين قال ا ً   الله المؤم لىََ الأَرْضِ هَوْ مَْشُونَ  نَ ی ِ نة  ا سك أي: 
ار، كما قال ة ولا استك بری ير  ً  الأَرْضِ  فيِ  تمَْشِ  وَلاَ  :تعالى  ووقار من  ا َن إِنكَ  مَرَ رِقَ  ل  تخَْ

َن الأَرْضَ  غَ  وَل ُ جِبَالَ  تبَْل ْ   الإسراء}٣٧{طُولاً  ال

ره بعض السلف المشي  ع، حتى رُوي عن عموقد   ر أنه رأى شا يمشي رویدًا،بتضعف وتصن
رة، وأمره أن يمشي بقوة. وإنما  ين! فعلاه  ؟ أأنت مریض؟ قال: لا،  أمير المؤم فقال: ما 

لهَوْن  َار-هاهنا-المراد  نة والوَق   .: السك

ضُْضْ  كَ مَشْيِ  فيِ  وَاقْصِدْ  وقال الله تبارك وتعالى - ٣ كَرَ  إِن  صَوْتِكَ  مِن وَاغ َ صْوَاتِ  أ صََوْتُ  الأَْ  ل
ْحَمِيرِ    لقمان}١٩{ال
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ال مَشْيه بين الناس َار  نة والوَق لسك دى وصا لقمان الحكيم لابنه وهو یعظه، وفيها أمرٌ    .هذه إ

اً.  لاً ولا إسرا   قال البغوي: أي: ليكن مَشْيك قصدًا لا تخي

َلاء، وأما وقال الخازن:  ك قصدٌ بين الإسراع والتأني، أما الإسراع فهو من الخيُ أي: ليكن في مِشْ
نة  زهدًا، و الطرفين مذمومٌ، بل ليكن مَشيك بين السك ُرَى في نفسه الضعف  التأني فهو أن 

َار   .والوَق

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  : الرحمة - ٨

شتق الرحمن والرحيم وهما من  والرحمة هي الرقة والتعطف أي رقة القلب وعطفه، ومن الرحمة 
كريم في جميع  رهما في القرآن ا رز أسماء الله الحسنى وأشهرها بعد لفظ الجلا (الله) وقد ورد ذ أ

سم زلت بدون ال دا سورة التوبة التي  سم الله الرحمن الرحيم) ما ر اسم  فواتح السور ( ، كما ذ
ت القرآنية  ير من الآ ك فصلين في ا   .الرحمن واسم الرحيم م

وبة ما لا یقل عن أربع وثلاثين مرة في اليوم ، فهو كلما  سمين في صلاته المك ن  ردد هذ والمصلي 
سم الله الرحمن الرحيم الحمد  رب العالمين الرحمن الرحيم) وهي اب ( ك عة قرأ فاتحة ا  أدى ر
لى المسلم في یومه ، فإذا أدى السنن زاد عن  عة في الصلوات الخمس المفروضة  سبع عشرة ر

ير الله تعالى سمى به  ه و لا  الغة م    .ذ .والرحمن أخص من الرحيم وأكثر م

اء والرسل ً بين جميع الأن لرحمة قاسمًا مشتركا اء  ذ بدء الخ  لقد كان ا ليقة بل وبين جميع الخلق م
ة .  ام السا ا هذا وإلى ق   وحتى یوم

ا بها آدم وحواء    :د

نَ) سورة الأعر  ْ اسرِِ َ ْ نَ مِنَ ال كَُوْ ن َ اَ ل ن رَْحمَْ اَ وَ ن َ مْ تغَْفِرْل اَ وَإِنْ ل نفُْسَن َ اَ أ َمْن اَ ظَل ن َالاَ رَب   .  ٢٣اف آیة (ق

ا بها سيد نوح  ْن) سورة هود آیة : ود اسرِِ َ ْ كُنْ منَ ال َ نيِْ أ رَْحمَْ   .  ٤٧(وَإلا تغَْفِرْليِْ وَ
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ا بها سيد یوس  نَ) سورة یوس آیة : ود ْ كاَفِرِ ْ َوْمِ ا ق ْ تِكَ مِنَ ال رَحمَْ ِ اَ    .  ٨٦(وَنجَـن

ا بها سيد موسى  ْنَ) سورة الأعراف آیة :ود غَافِرِ ْ يرُْ ال َ نتَْ  َ اَ وَأ ن اَ وَارْحمَْ ن َ ْفِرْل اَغ اَ ف ن ي نتَْ وَلِ َ    ١٥٥(أ

ا بها ن  سيد ود نمل آیة :سل ) سورة ا ينَْ ِ تِكَ فيِْ عِبَادِكَ الصالِ ْنيِْ بـِرَحمَْ ل ِ دْ َ   .  ١٩(وَأ

كهف  ا بها أصحاب ا اَ :ود ن اَ آتِ ن وْا رَب ُ َال قَ كهف (ف َ رَشَدًا) سورة ا مْرِ َ اَ مِنْ أ ن َ ـئْ ل ةً وَهَ نكَْ رَحمَْ ُ مِنْ 
  .  ١٠آیة 

  

اب والسنة ك   الرحمة في ا

  :قال تعالى  - ١

ْ  قُلِ  َ  ادْعُوا ّ وِ  ا َ ْ  أ ـنَ  ادْعُوا ً  الرحمَْ ّ َ ُ  تدَْعُواْ  ما أ َ َ اء ف ْحُسْنىَ  الأَسمَْ هَرْ  وَلاَ  ال  بهَِا تخَُافِتْ  وَلاَ  بِصَلاَتِكَ  تجَْ
 ِ َغ ْت ينََْ  وَاب َ  ب لاً  ذَِ ِ   الإسراء}١١٠{سَ

كريم یتكرر بأساليب مختلفة  - ٢ لى لسان رسولنا ا لرحمة  اء  ْفِرْ  رب  وَقُل: قال تعالى، وا  اغ
نتَ  وَارْحَمْ  َ يرُْ  وَأ ينَ  َ ون}١١٨{الراحمِِ   المؤم
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ليه الصلاة والسلام المأثورة  - ٣ ين :ومن أدعيته  كلني إلى نفسي طرفة  لهم رحمتك أرجو فلا  (ا
د   .وأصلح لي شأني كله لا إ إلا أنت) رواه أبو داود بإسناد ج

ه الطبراني بإسناد  -٤  كم وصح سائي والح ه ال رحمتك أستغيث) أخر وم  وقو (   ق
  صحيح . 

نَ) سورة وبها یدعو المؤ  - ٥ ْ كاَفِرِ ْ َوْمِ ا ق ْ لىَ ال  َ اَنصرُْْ نتَْ مَوْلاََ ف َ اَ أ ن اَ وَارْحمَْ ن َ ْفِرْل ون (وَاعْفُ عَنا وَاغ م
ْوَهابُ) و ٢٨٦البقرة آیة  نتَْ ال َ ةً إِنكَ أ نكَْ رَحمَْ ُ اَ مِنْ  ن َ اَ وَهَبْ ل َ ْ عَْدَ إِذْهَدَی اَ ب نَ وْب ُ ُزغِْ قُل اَ لاَ ن (رَب

  . ٨آل عمران آیة  سورة

لقت الرحم وشققت لها  - ٦ ليه وسلم قال تعالى (أ الله وأ الرحمن  وقال الرسول الله صلى الله 
  من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته) رواه الترمذي .

ليه وسلم:  في الحدیث الصحيح - ٧ عن أبي هررة رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله 
زل جزءا وسعين سعة عنده فأمسك جزء مائة الرحمة الله جعل دا جزءا الأرض في وأ  فمن وا

ها عن افرها الفرس رفع حتى الخلق تتراحم الجزء ذ     .  تصيبه أن خشية و

ير  - ٨ لوقين، فهو أرحم الراحمين، و شبه صفات ا لرحمة صفةً لا  صفٌ  انه م وربنا سب
كة الرحمة  الراحمين، وسعت رحمته ، وملا ين- كل شيء، وعمّ بها كل  لمؤم ت  - وهي تدعو  أث

لعظيمة    قال تعالى : لى ربها، وتقربت إليه بهذه الصفة ا

نَ  ِ ُونَ  ا مِل عَرْشَ  يحَْ ْ ُ  وَمَنْ  ال حُونَ  حَوَْ ُونَ  رَبهِمْ  بحَِمْدِ  سَُب ُؤْمِ َغْفِرُونَ  بِهِ  وَی سَْت نَ  وَ ِ وُا ِ اَرَ  آمَ ن  ب
ءٍ  كلُ  وَسِعْتَ  ً  رحمَْةً  شيَْ ما ْ ل ْفِرْ  وَِ اَغ نَ  ف ِ وُا ِ ب َ  وَاتبَعُوا َ َ ِ ْجَحِيمِ  ذََابَ  وَقِهمِْ  سَ   افر}٧{ال

دیث أبي هررة (إن رحمتي تغلب غضبيوفي الحدیث القدسي:  - ٩ ين من  ) مخرج في الصحي
ْفِرْ  رب  وَقُلوفي التنزیل العزز:  .رضي الله عنه نتَ  وَارْحَمْ  اغ َ يرُْ  وَأ ينَ  َ ون } ١١٨{الراحمِِ المؤم
َالَ وقال تعالى :  كمُُْ  هَلْ  ق يْهِ  آمَ َ َ  إِلا  لَ تُكمُْ  َ مِ َ هِ  لىََ  أ خِ َ ْلُ  مِن أ َ ُ  ق ّ اَ يرٌْ  ف َ  ً افِظا رْحَمُ  وَهُوَ  َ َ  أ

ينَ    یوسف }٦٤{الراحمِِ
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ن الخطاب رضي الله عنه قال:  - ١٠   وعن عمر 

دت صبيا في السبي  قدم رسول الله  ب ثديها، إذا و سعى قد تحل سبي، فإذا امرأةٌ من السبي 
ه بيطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى  ذته فألزق لى آ وصحبه وسلم: أ ليه و ُرون الله  (أ

ها في النار؟)هذه الم ةً و ه، قال: (قلنا: لا والله و رأة طار لى أن لا تطر فا تعالى هي تقدر 
اري. ه الب ها) أخر   أرحم بعباده من هذه بو

ةٌ قال تعالى : - ١١ مَا فىِ ٱلصدُورِ وَهُدًى وَرَحمَْ ّكمُْ وَشِفَاء لِ ْكمُْ موْعِظَةٌ مّن ر اء َ َدْ  يهاَ ٱلناسُ ق أَ ٰ ی
مُؤْمِِينَ  ْ ل مَعُونَ[یوس:قُلْ بِفَضْ  ّ يرٌْ مّما يجَْ َ يَفْرَحُواْ هُوَ  ْ َل َ ف ِ ذَ ِ َ تِهِ ف رَحمَْ ِ وَِ   ].٥٨، ٥٧لِ ٱ

ليه وسلم وأرسل - ١٢ ه محمد صلى الله  لعالمين أجمعين،    الله تعالى ن قال لرحمة، فهو نبي الرحمة 
اَكَ  وَمَاتعالى :  ن ْ رْسَل َ ةً  إِلا  أ مِينَ  رَحمَْ َ عَال ْ اء ، }١٠٧{ل فسكب في قلبه من العلم والحلم بعثه ربه الأن

اوة والندى ما  قه من الإیناس والبر، وفي طبعه من السهو والرفق، وفي یده من الس ُ ل ُ وفي 
،ً اطفة، وأرحبهم صدرا مَاقال تعالى: جع أزكى عباد الرحمن رحمة، وأوسعهم  ِ َ ةٍ  ف ِ  منَ  رَحمَْ ّ نتَ  ا  لِ

همُْ  َ َوْ  ل ً  كُنتَ  وَل ظَّا ْبِ  لَِيظَ  ف َل ق ْ َ  مِنْ  لاَنفَضواْ  ال ِ اَعْفُ  حَوْ َغْفِرْ  عَنهُْمْ  ف همُْ  وَاسْت َ  الأَمْرِ  فيِ  وَشَاوِرْهمُْ  ل
إَِذَا وََكلْ  عَزَمْتَ  ف َ ِ  لىََ  ف ّ َ  إِن  ا ّ ب  ا مُتوََكلِينَ  يحُِ ْ   آل عمران . }١٥٩{ال

َدْ وقال تعالى :  - ١٣ ق َ اءكمُْ  ل نفُسِكمُْ  منْ  رَسُولٌ  َ َ يْهِ  عَزِزٌ  أ َ يْكمُ  حَرِیصٌ  عَنِتمْ  مَا لَ َ مُؤْمِِينَ  لَ ْ ل  رَؤُوفٌ  ِ
  التوبة}١٢٨{رحِيمٌ 

ا إلى التراحم، وجعل الرحمة من دلائل  - ١٤ شریة كلها، د ل ير وسلام ورحمة  والإسلام رسا 
وا لن (یقول وسلم ليه الله صلى النبي سمع أنه عنه الله رضي موسى أبي فعن كمال الإيمان  تؤم

س إنه قال رحيم كلنا الله رسول  قالوا ) راحموا حتى دكم رحمة ل ه أ   العامة رحمة وكنها صاح
    . الصحيح رواة ورواته الطبراني رواه

سع العامة  - ١٥ امة  لى من تعرف من قریب أو صدیق، وكنها رحمة  س المطلوب قصر الرحمة  ل
ادیث رسول الله  شارها. عن  كلهم، وأ لى إفشائها وان تبرُز هذه العموم في إسداء الرحمة، والحث 

ليه، وفي (لاالله عنه قال: قال رسول الله :  أبي هررة رضي فق  رحم الناس) م رحم الله من لا   
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ُرحم رحم لا  ن بطال رحمه الله: "في هذا الحدیث الآخر: (من لا  لى )، یقول ا الحدیث الحضّ 
ل في  ير المملوك، وید بهائم المملوك فيها و كافر، وا ل المؤمن وا د لق، ف ل استعمال الرحمة 

لضر دة في الحمل ورك التعدي  لإطعام والمسا   .الرحمة التعاهد 

لى أمر الإسلام ةورحم - ١٦ ستقامة  ة رسو محمد ، و لب بطاعته وطا ت سُ  قال تعالى : الله 
 ْ طِيعُوا َ َ  وَأ ّ كمُْ  وَالرسُولَ  ا عَل َ ونَ  ل لب بتقوى الله، آل عمران.}١٣٢{ُرْحمَُ ت سُ  إِنمَا قال تعالى :  كما 

وُنَ  مُؤْمِ ْ صْلِحُوا إِخْوَةٌ  ال َ أَ ينََْ  ف ْكمُْ  ب خَوَ َ َ  وَاتقُوا أ كمُْ  ا عَل َ ونَ  ل   الحجرات. }١٠{ُرْحمَُ

يهاَ َ  وقال تعالى : َ نَ  أ ِ ُوا ا َ  اتقُوا آمَ ُوا ا ِ  وَآمِ ِ ؤُِْكمُْ  ِرَسُو ينَِْ  ی تِهِ  مِن كِفْل عَل رحمَْ ً  كمُْ  وَيجَْ  نوُرا
غَْفِرْ  بِهِ  تمَْشُونَ  كمُْ  وَی َ  ُ َفُورٌ  وَا   الحدید }٢٨{رحِيمٌ  غ

نهي عن المنكر،  - ١٧ لمعروف وا البات رحمة الله إقام الصلاة وإیتاء الزكاة والأمر  قال ومن 
  تعالى : 

ُونَ  مُؤْمِ ْ اَتُ  وَال مُؤْمِ ْ عَْضُهمُْ  وَال يَاء ب وْلِ َ عَْضٍ  أ مُرُونَ  ب أَْ مَعْرُوفِ  ی ْ ل َنهْوَْنَ  ِ مُنكَرِ  عَنِ  وَ ْ ُقِيمُونَ  ال ی  الصلاَةَ  وَ
ُؤْتوُنَ  طُِيعُونَ  ةَ الزكاَ  وَی َ  وَی ّ ُ  ا َ ـئِكَ  وَرَسُو َ وْل همُُ  أُ حمَُ ُ  سَيرَْ ّ َ  إِن  ا ّ والعبد التوبة }٧١{حَكِيمٌ  عَزِزٌ  ا

َالَ قال تعالى : بذنوبه وتقصيره فقير إلى رحمة الله، َوْمِ  َ  ق مَ  ق ونَ  لِ ُ ل ِ َعْ ةَِ  سَْت لس لَ  ِ ْ َ ةَِ  ق ْحَسَن َوْلاَ  ال  ل
َغْفِرُونَ  َ  سَْت كمُْ  ا عَل َ ونَ  ل نمل}٤٦{ُرْحمَُ   ا

لب به رحمة الله  - ١٨ ت سُ حيح: الرحمة بعباده، ففي الحدیث الص  - عباد الله-ومن أعظم ما 
رحمهم الرحمن، ارحموا م رحمكم من في السماء)(الراحمون    رواه أبو داود والترمذي. ن في الأرض 

كون و  - ١٩ يهما  لإحسان إ لب الرحمة، و ت سُ برهما  ن، ف لرحمة الوا أولى الناس وأحقهم 
  قال تعالى : السعادة، 

همَُا وَاخْفِضْ  َ اَحَ  ل ل  جَ هُمَا رب  وَقُل الرحمَْةِ  مِنَ  ا َ  ارْحمَْ يَانيِ  َ ً  رَب   الإسراء.}٢٤{صَغِيرا

ات  - ٢٠ ن زید رضي الله عنه قال: كان رسول ثم من بعد ذ الأولاد ف باد، عن أسامة  الأ
لى فخذه الأخرى، ثم یضمهما الله  لى فخذه، ویقعد الحسن  قعدني  ذني ف لهم  یأ ثم یقول: (ا
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اري.ارحمهما، فإني ارحمهما ه الب ل رسول الله و  ) أخر الحسن والحسين رضي الله عنهما، وعنده  ق
س، فقال الأقر  ا ن  ً الأقرع  دا لت منهم أ ّ ، ما ق ظر إليه رسول الله ع: إن لي عشرةً من الو ، ف

ُرحم)، وفي روایة:    َرحم لا  وَ أموقال: (من لا  َ زع الله الرحمة من قلبك؟!(أ ) مخرج في  أن 
شة وأبي هررة رضي الله عنهما. ا دیث  ين من    الصحي

ام، فال - ٢١ ن والأولاد حق ذوي الأر لوا رتبط  ناها، فحرِي أن و رحم مشتقة من الرحمة في م
ن عمرو رضي الله عنه قال رسول الله صلى ستق يم معها في معناها، وفي الحدیث عن عبد الله 

ليه وسلم  من شجنة الرحم السماء في من رحمكم الأرض في من ارحموا الرحمن رحمهم الراحمون( الله 
  .صحيح حسن دیث هذا سى أبو قال )الله قطعه قطعها ومن الله وص وصلها فمن الرحمن

، وتعرّضه  ركة الله وفض إن الغلظة والجفاء والقطيعة والصدود في حق ذي الرحم تحرم العبد 
ه،   وسلم ليه الله صلى الله رسول سمعت قال عنه الله رضي هررة أبيفعن لسخط الله ومق

 ظلمت إني رب  إلي أسيء إني رب  قطعت إني رب  تقول الرحمن من شجنة الرحم إن (یقول
جيبها رب  د بإسناد أحمد رواه ) قطعك من وأقطع وص من أصل أن رضين ألا ف  قوي ج

ن ان وا ه في ح      .صحي

اوز  - ٢٢ فون به من أعمال، والت ّ كل ومن مواطن الرحمة إحسان معام الخدم، والترفق بهم ف 
 ً دا سخّرهم وسخر منهم، فإن الله إذا م أ ذر المرء من سطوة التصرف، ف عن هفواتهم، ولي

ليه من سوء المنقلب.  ، ويخُشى  د به وأساء سلبه ما م ً فاس ا   ش

ن ما رضي  دمتُ رسول الله وهذا أس  عشر سنين، فما قال لي: أفٍ  الله عنه یقول: (
ركته؟) رواه مسلم ركته: لم      .قط، وما قال لي لشيء صنعتُه: لم صنعته؟ ولا لشيء 

لم صو لفي من فسمعت لي لاما أضرب نتوعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال:   ا
ك ليك أقدر  مرتين المثنى ن قال مسعود أ  ليه الله صلى النبي هو فإذا فالتفت ليه م

ه حر هو الله رسول  فقلت وسلم  لمستك أو النار لفعتك تفعل لم لو إنك أما قال تعالى الله لو
ه الألباني). النار     (صح
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وقعون بهم أنواع الأذى، وقد شدد  - ٢٣ تهزون بعض الخدم، ف وفي الناس أقوام شداد قساة ی
ظّ،  ل  وسلم ليه الله صلى الله رسول قال قال عنه الله رضي هررة أبي عنفالإسلام في ذ و

ص ظلما سوطا ضرب من( ه اق امة یوم م    .حسن بإسناد والطبراني البزار رواه ) الق

شون في الحياة بوسائل  - ٢٤ اقات، فهم یع تهم الرحمة المرضى وذوو العاهات والإ ا وممنّ تتطلب 
ق كل مقاصدهم،  قوصة، تعوق مسيرهم، وتحول دون تحق ، وتضيق بها صدورهم، وتحرج نفوسهمم

ستهانة بمتطلبات راحتهم، فإن القسوة معهم  يهم، أو  جب الترفق بهم، والحذر من الإساءة إ ف
سَْ } ٦٠{لَِيمٌ ، قال تعالى:  م عظيمجر  َ ى لىََ  ل عمَْ ِ  لىََ  وَلاَ  حَرَجٌ  الأَْ عْرَج   النور}٦١{.... حَرَجٌ  الأَْ

ا من لم یوقر  - ٢٥ س م اصة، ورحمة راحمة، فل أما الصغار والأطفال فإنهم محتاجون إلى عنایة 
لصغير قّ  لسليمة تتعل ، والنفوس ذات الفطر ا كبر، والمریض حتى  بير ورحم صغير حتى 

ا من لم، وفي الحدیث: شُفى، والغائب حتى يحضر س م ) (ل بير ، ویعرف شرف  رحم صغير  
ه أحمد والترمذي.   أخر

ست هرة وهذه قصة  - ٢٦ حت أبوابها لامرأة  نم ف ر  ً فغفر الله لها، و لامرأة بغيّ سقت كلبا
ركتها تأكل من خشاش الأرض، فإذا كانت الرحمة حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي 

س هرة  ائب، وفي المقابل، فإذا كان  شر تصنع الع ل ، فإن الرحمة  كلب تغفر ذنوب البغا
شر؟! س البرآء من ال ف بح   أوجب الناس، فك

لها، یقول - ٢٧ ال ذبحها، والمشروع من ق بهائم حتى في  ا في الرحمة  ليه  وتترقى تعاليم دی
ن أوس رضي الله عنه قال الصلاة    :والسلام: عن شداد 

ليه وسلم(  لتم فإذا شيء كل لى الإحسان كتب تعالى الله إنقال النبي صلى الله   فأحسنوا ق
بحة فأحسنوا ذبحتم وإذا الق د ا دكم ولي ه الألبانيذبيحته وليرح شفرته أ     .  ) صح

رداء رضي الله عنه قال  - ٢٨ ل إلى عن أبي ا شكو قسوة قلبه اء ر ليه  النبي صلى الله 
 ) ك وتدرك قلبك یلين أن أتحبفقال  يم ارحم اج  یلن طعامك من وأطعمه رأسه وامسح الي

ك وتدرك قلبك ه الألبانياج     .  )صح
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  قصص عن الرحمة

ليه وسلم، - ١ لى رسول الله صلى الله  ل  ل ر ده د لُ حف َ ده یق لي  فو ن  رضي -الحسن 
دًا منهم -الله عنهما لتُ أ ل، وقال: والله  رسول الله إن لي عشرة من الأبناء ما ق عجب الر ، ف

رْحم)  رْحم لا  ليه وسلم: (من لا   .أبدًا، فقال  رسول الله صلى الله 

ل غفر الله - ٢ ليه وسلم قصة ر قول يحكي لنا النبي صلى الله  ا عطشان، ف ً ؛ لأنه سقى كلب  
ليه وسلم:    صلى الله 

د بئرًا فيها، فشرب، ثم خرج، فإذا كلب یلهث،  ليه العطش فو ل يمشي بطریق اشتد  (ب ر
ي كان بلغ بي، فنزل  ل ا كلب من العطش م ل لقد بلغ هذا ا یأكل الثرى من العطش، فقال الر

لم ذاءه)  هُ ( َفَر البئر فملأ خُف غَ ، ف كلب، فشَكَرَ اللهُ  ه (بفمه)، فسقى ا فقال .اء، ثم أمسكه بف
بهائم لأجرًا؟ ابة:  رسول الله، وإن لنا في ا بد رطبة أجر (یقصد أن  :  قال الص في كل ذات 

( ً ن  ثوا اري).في سقي كل كا   (صحيح الب

  :ویقول الشاعر

ع الخـلـق كلُـهـُمُ  نيَُ جمـ َةْ ........... ارحم ب طْفِ والشفَق ل م بعين ا يه  وانظُْرْ إ
م ـره ـرَهم وارحم صغ ب ــرْ  ـهْ ........... وَق َ ـق َ ل َ ْق حق مَنْ  ل َ   ثم ارْعَ في كل 

شة  - ٣ ا قول: ما ضربعن رحمة النبي صلى - رضي الله عنها- وتحكي السيدة  ليه وسلم، ف   الله 
ليه  ادمًا  قط ولا امرأةرسول الله صلى الله  لُ . وسلم بيده  َ ليه وسلم یق وكان النبي صلى الله 

ن عوف ویقول: وأنت  رسول  تعجب عبدالرحمن  موع؛ ف راهيم عند وفاته وعيناه تذرفان  ابنه إ
ن عوف، إنها رحمة، إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا !الله؟ ليه وسلم:  قول النبي صلى الله  ف

راهيم لمحزونون رضي ربنا، وإ بفراقك  إ اري (نقول إلا ما    .) الب

ان  - ٤ تها، فإذا سمع طفلاً یبكي سر ل في الصلاة، وهو ینوي إطا ليه وسلم ید وكان صلى الله 
ليه وسلم:  لى الطفل وأمه. قال صلى الله  اً ورحمة    ما يخففها إشفاق
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تها، ف ل في الصلاة، فأرید إطا دِ أمه من إني لأد ْ لم من شدة وَ كاء الصبي؛ فأتجوز لما أ أسمع 
ليه(كائه  فق   .)م

ست هرة وهذه قصة  - ٥ حت أبوابها لامرأة  نم ف ر  ً فغفر الله لها، و لامرأة بغيّ سقت كلبا
ركتها تأكل من خشاش الأرض، فإذا كانت الرحمة  حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي 

س هرة كلب تغفر  ائب، وفي المقابل، فإذا كان  شر تصنع الع ل ، فإن الرحمة  ذنوب البغا
شر؟! س البرآء من ال ف بح   أوجب الناس، فك

ه وكتبه د العلماء قدأكان  - ٦ ا ذوا ما  خرج الى السفر ومعه م لصوص وا ليه بعض ا وهجم 
ذأعنده من  كلون  ا یطهونو كل ومال وكتب ثم ا لصوصلا إالطعام و انبا ولم یأ بير ا  كلأذ 

كل أس اةأ العالم لماذا لا ا یقول  نها سنةنه صائم اليوم لأأهى  بره بمفا سم العالم ولسان  ف
كعبة ویتذل  ى العالم السارق یطوف حول ا أر  المهم بعدها خمس سنين !!تقطع الطریق وتصوم

لص قال أ :وقال  ویبكى فعرفه ليه :نعم قال :نت ا رت : مامإقال  .يف وصلت لما انت  لقد 
ل ا مع الله فد و لا إ ت مف ى كم إ لا هو الصيام أليه من  ر .. نت من رب عظيمأله اتذ

ليه وسلم :دیث الرسول     صلى الله 

ههل الج أدكم ليعمل عمل أن أ كون ب نها  نة حتى  ليه الأوب سبق  ا ف عمل عمل ذرا هل أل ف
لهاا د ول والإ ا .. لنار ف  .لاصلاتغتر بطاعتك وادعو ربك الثبات والصدق والق

ار لأأكان  - ٧ ن د الصالحين  و الخمر .. والمعاصىأد الفسقة ا لعاصى فلما مات هذا ا. دم
ليه.. تأوطلب الناس من هذا الصالح  يف فأن یصلى  ل فاسق  صلى أف الصالح وقال هذا ر

ل الصالحوفى ت  ،ليه م هذا الر اةأوفى المنام ر .... الي .. ن هذا الفاسق كان أوهى  ى مفا
ل الفاسق فذهب ج یصلى فى الجنة یفعل  ها ماذا كانأل لى امراة الفاسق ، وسإن الجنون هذا الر

ك .. قالت ما كان یفعل  يتامى ویقول لهم طفال الحى ال أسبوع يجمع أنه كان كل إلا إیتم ألا ما ر إزو
ستقل الخير أ .ن یغفر الله أادعو لعمكم عسى  كون سف لا    .فى دخو ل الجنة اقد 

ليه السلامإاءت امرأة  - ٨ ادل  قالت:  نبي الله هل ربك لى داود  فقال داود: ؟ ظالم أم 
ي لا يجور،ثم قال لها ما قصتك دي ثلاث بنات قالت: أ أرم عن ويحك  امرأة هو العدل ا
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ليهن من غزل یدي فلما كان أمس شدّدت غزلي في خرقة حمراء و أردت أن أذهب إلى  أقوم 
ّغ به أطفالي ذ الخرقة و الغزل و ذهب،و  السوق لأبيعه و أبل ليّ و أ ر قد انقض  فإذا أ بطا

ّغ به أطفالي ً أبل ا ت حزینة لاأم ش ليه السلام في.بق ي المرأة مع داود  لباب  ف م إذا  ا
خول لى داود فأذن   د بيده : مائة دینار یطرق  ار كل وا فقالوا  نبي  وإذا بعشرة من الت

ب حملكم هذا المال.الله أعطها لمستحقها ليه السلام: ما كان س نا  فقال لهم داود  قالوا  نبي الله 
لى الغرق فإذا  ا  لينا الريح و أشرف لينا خرقة حمراء و فيها غزل في مرب فهاجت  ر قد ألقى  بطا

ا  د م سد العيب و نذر  أن یتصدّق كل وا لينا الريح و ا فسدّد به عيب المرب فهانت 
لى من أردت،ب و هذا المال بمائة دینار صدق به  إلى المرأة  -ليه السلام - فالتفت داود ين یدیك ف
ِ في البر والب و قال لها: لى رب یتجر  ا، و أعطاها الألف دینار و قال: أنفقيها  ً حر و تجعلينه ظالم

 .أطفا
لاً من قومه یؤذیه بأنواع من الأذى و موسى  - ٩ ليه السلام، كان هناك ر روا أن موسى  ذ

ً فاشتكى موسى إلى الله  ً وشرا زداد سوءا ل  كف عنه شره وذاك الر ه وأن  يحاول أن ینص
ربِ إن فلان ه ) فأو الله تعالى إلى موسى قال  تعالى قال ( لصني م ارب  فعل كذا وكذا ف

ليه  رید به عقوبة معينه ف ذ ، فرآه موسى  (  موسى قد جعلت عقابه إليك ) أي أنت 
قصه  ليه السلام وی سب موسى  عادته  ل  ل ذ الر ً فأق السلام في وسط الطریق یوما

ليه السلام فقال   ه فغضب موسى  ل إلى رب ل الر شقت الأرض فد ذیه ، قالوا فا أرض 
ل  شقت الأرض ود ذیه، فا ت،  موسى أغثني، فقال موسى:  أرض  فصاح قال:  موسى ت
ستجيب  حتى بلعته  ليه السلام لا  ت، وموسى  ستغيث  موسى ت إلى حقویه فلا زال 

لالي لو  الأرض كله، فأو الله تعالى إلى موسى ، قال  موسى: ما أقسى قلبك ، وعزتي و
  .استغاث بي لأغثته

ل البحر فرأى نم في فمها  - ١٠ ً عند سا لس یوما ليهما السلام  ن داود  ن  روي أن النبي سل
ه  لت ف حت فاها فد طة تذهب إلى البحر فلما بلغت إليه خرجت من الماء سلحفاة و ف ة ح ح

لت السلحفاة الماء نم و د ه ا اصت ف ن من ذ و غرق في بحر من التفكر  و  عجب سل ف
كن  نم من فيها و لم  حت فاها و خرجت ا حتى خرجت السلحفاة من البحر بعد مدة و ف

ً و  الحنطة معها ً مجوفا ن و سألها عن ذ فقالت:  نبي الله إن في قعر هذا البحر حجرا فطلبها سل
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لقها الله تع ه دودة عمياء  ذني و ف ه و أمرني بإیصال رزقها... و أمر السلحفاة بأن تأ الى ف
ل الحجر حتى  ه و أد ح فاها فأخرج م تحملني في فيها إلى أن تبلغني إلى ثقب الحجر فإذا بلغته تف

وصلني الى البر ل في فيها ف يها رزقها ثم أرجع فأد ً ؟ أوصل إ ا س ن: هل سمعت منها   فقال سل
ين قالت: نعم تقو  سى عبادك المؤم ة لا ت ل ساني في جوف هذه الصخرة تحت هذه ا ل  من لا ی

رحمتك   رحمتك  أرحم الراحمين لهم ارحمنا  كريم ا ان الله العظيم رب العرش ا رحم أسب
  .الراحمين

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  :العدل  - ٩

لعهد د المرعية في الشریعة  ،  والعدل في المعام  ، القولوالصدق في  ،  فإن الوفاء  من القوا
ليه، وأجمع المسلمون  اءت نصوص كثيرة في القرآن والسنة تبينّ ذ وتحث  ة، وقد  الإسلام

  .لى ذ
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اب والسنة  ك   العدل في ا

  قال تعالى : 

َ  إِن  ّ مُرُ  ا أَْ عَدْلِ  ی ْ ل َاء وَالإِحْسَانِ  ِ قُرْبىَ  ذِي وَإِیت ْ ى ال َ َنهْ فَحْشَاء عَنِ  وَ ْ مُنكَرِ  ال ْ بَغْيِ  وَال ْ عَِظُكمُْ  وَال كمُْ  ی عَل َ  ل
رُونَ    النحل}٩٠{تذََك

، كما تأمر  سویة في الحقوق، وإیصال الحق إلى أه لعدل، وهو القسط وال والآیة تأمر 
ى عن الفحشاء والم  نه ه، و ت الآمرة .نكر والبغيلإحسان، وهو الفضل ومقاب الخير بأكثر م والآ

، بل إن الله تعالى أمر  شمل العدل مع جميع الناس، وفي جميع القضا امة  لعدل في كتاب الله 
داءً  الفين، وإن كانوا لنا أ   .لعدل في معام ا

  :قال الله تعالى

يهاَ َ { َ نَ  أ ِ وُاْ  ا َوامِينَ  كُونوُاْ  آمَ ِ  ق ّ قِسْطِ  شُهدََاء ِ ْ ل كمُْ  وَلاَ  ِ رمَِ آَنُ  يجَْ َوْمٍ  شَن لا  لىََ  ق َ ُواْ  أ ْ  تعَْدِل ُوا دِْل  ا
قْرَبُ  هُوَ  َ لتقْوَى أ َ  وَاتقُواْ  ِ ّ َ  إِن  ا ّ يرٌ  ا ِ ونَ  بِمَا خَ ُ   ٨المائدة} تعَْمَل

ن جرر رحمه الله وا   قال الإمام ا ن آم ل ثناؤه  أيها ا في تفسير الآیة: یعني بذ 
كم، ولا تجوروا  دا كم وأ لعدل في أوليا ام  شهداء  كم الق لاقكم وصفا ورسو محمد ليكن من أ
ددتُ  كم، ولا تقصروا ف  كم لعداوتهم  دا كم في أ ددت  اوزوا ما  ت كم؛ ف في أحكامكم وأفعا

ه  كم من دي، واعملوا ف تهوا في جميعهم إلى  كم، وكن ا تهم  كم لولا دودي في أوليا أحكامي و
ل .بأمري ليهم من أ جوروا  نهم؛ ف لى أن لا تعدلوا في حكمكم وسيركم ب داوة قوم  ولا يحملنكم 

نهم من العداوة  كم وب ن جرر(ما ب  ).تفسير ا

ليهم، وتجاوزوا الحد فيهم، بل  : والمعنى لا يحملنكموقال الفخر الرازي لى أن تجوروا  ُغْض قوم  ب
ام، ومعناه  لغوا في إيحاشكم، فهذا خطاب  يهم وإن  دلوا فيهم، وإن أساءوا إليكم، وأحسنوا إ ا

ل العدل والإن لى س دًا إلا  صاف، ورك الميل أمر الله تعالى إلى جميع الخلق بأن لا یعاملوا أ
 ).الرازي تفسيرتعسف(والظلم وال 
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لما لعدل في كتاب ؤوالناظر یلمس بوضوح أن أئمة المسلمين و ت الواردة والآمرة  هم فهموا من الآ
رك العدل أبدًا حتى ولو كان في الشهادة  ذر لمؤمن في  ليه فلا  يره، و لمؤمن و الله شمولها 

ه  ه لن يبهكافر، والله تبارك وتعالى بين ذ في كتابه، وقال ف    :وح

نِينَ ( ِ ائ َ ْ كَُنِْ ل ُ وَلاَ  رَاكَ ا َ ينََْ الناسِ بِمَا أ َحْكمَُ ب ت ْحَق لِ ل ِ اَبَ  كِ ْ يْكَ ا َ َا إِل ن ْ ْزَل َ اإِ أ ً ساء١٠٥) خَصِيم  ال
ير المسلمين،  ليه من  لحق والعدل، حتى ولو كان المحكوم  لى أنه يجب الحكم  والآیة تنص 

عة التي قررها الإسلام فالعدل مع جميع  ة الرف لاق الناس واجب ومطلوب، وهذا من الأسس الأ
ن، بل والعداوة،  لاف في ا في التعامل بين الناس جميعًا مؤمنهم وكافرهم، صغيرهم وبيرهم، فالاخ
لبر والعدل مع  ة المسلمين  قه، وقد أمر الله صرا لا تمنع المسلم من إقامة العدل والإنصاف وتحق

ير المسلمين، كما في قو تعالىا مْ (لمسالمين من  َ نِ وَل ْ فيِ ا وكمُ ُ ل َاتِ ُق مْ ی َ نَ ل ِ ُ عَنِ ا ُ ا كمُ َ َنهْ لاَ 
مُقْسِطِينَ  ْ َ يحُِب ال مْ إِن ا يهَِْ نْ تبرََوهمُْ وَتقُْسِطُوا إِ َ ْ أ رِكمُ َ ْ مِنْ دِ رجُِوكمُ   .  الممتحنة ٨) يخُْ

ن  ن، قال ا ن لا یقاتلوكم في ا كَفَرة ا كم عن الإحسان إلى ا نه كثير في معنى الآیة: أي لا 
دیث  يهم أي تعدلوا، ثم ساق  يهم، وتقسطوا إ ساء، والضعفة منهم أن تبروهم أي تحسنوا إ كال

ه أنها قالت ين، وف كر رضي الله عنهما وهو في الصحي ت أبي   قدمت أمي وهي مشركة :أسماء ب
ت النبي، فقلت:  رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة،  اهدوا، فأت في عهد قرش إذ 

ليه(أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك فق  ن كثير ).م   .تفسير ا

ن من أهل مكة،  ن لم یقاتلوكم في ا كم الله عن ا نه وقال القاسمي رحمه الله في معنى الآیة: أي لا 
ركم لبر، وهو الإحسان، والقسط  ولم يخرجوكم من د يهم  يهم، أي تفُْضُوا إ أن تبروهم وتقسطوا إ

كن  ي عنه، بل مأمور به في حقهم، والخطاب وإن  ير منه ة  وهو العدل، فهذا القدر من المو
اول بعض المفسرن تخصيصه؛ فرد ذ الإمام  في مشركي مكة، إلا أن العبرة بعموم لفظه، وقد 

ن جرر بقو  ُ (والصواب قول من قال عنى بقو تعالىا كمُُ ا َ َنهْ ن، ) لاَ  جميع أصناف الملل والأد
ل عم بقو يهم، فإن الله عز و َمْ (أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إ نِ وَل ْ فيِ ا وكمُ ُ ل َاتِ ُق مْ ی َ نَ ل ِ ا

 ْ رِكمُ َ ْ مِنْ دِ رجُِوكمُ ه، فلم ) يخُْ  ).تفسير القاسمي(يخصص به بعضًا دون بعضجميعَ من كان ذ صف
ن عمرو  دیث عبد الله  ، ففي  ة أه اق ر  ا إليه، وذ دأ العدل، ود ه م وقد قرر النبي في س



 الجامع الوافي لفضائل الإسلام

 

١٠٢ 

 

ر من نور عن يمين الرحمن  :ن العاص رضي الله عنهما أن النبي قال ا لى م إن المقسطين عند الله 
ن یعدلون  ل، وكلتا یدیه يمين، ا واعز و   ).مسلم(في حُكمْهم وأهليهم وما وُل

ن یعدلون في حكمهم وأهليهم وما  قال النووي رحمه الله: والمقسطون هم العادلون، وأما قو ا
لافة أو إمارة أو قضاء أو حسبة، أو  ه من  دل ف تق وا، فمعناه أن هذا الفضل إنما هو لمن  وُل

يمٍ أو صدقةٍ أو وقفٍ، و  لى ی لم نظََر  ، والله أ شرح (ف یلزمه من حقوق أه وعيا ونحو ذ
لى مسلم   ).النووي 

ليه وسلم وقد تعلم أصحاب النبي اتهم  صلى الله  ادئ العدل والقسط، وطبقوا ذ في ح ه م م
ن عبد  ر  ا دائهم، ولنتأمل هذه القصة التي وقعت في عهده من بعض صحابته، قال  حتى مع أ

لى رسول الله، فأقرهم رسول الله كما كانوا، وجعلها  الله رضي الله عنهما:  بر  ل خ أفاء الله عز و
ن روا عث عبد الله  نهم، ف ه وب بر، ب ر حق المسلمين من تمر خ ليهم الخرَْصُ تقد ة، فخرصها 

لى الله،  :ثم قال لهم ل، وكذبتم  اء الله عز و لتم أن يهود، أنتم أبغض الخلق إلي، ق  معشر ا
تم  ليكم، قد خرصت عشرن ألف وسق من تمر، فإن ش ف  لى أن أح كم  غُضي إ س يحملني ب ول

تم فلي ، فاخرجوا عنا فق، فلكم، وإن أب ذ مسند أحمد، (الوا بهذا قامت السماوات والأرض قد أ
لى شرط مسلم ءوط إسناده قوي     ).وقال الشيخ شعيب الأر

غُْضه  ة رضي الله عنه مع ب ن روا لعدل، وعبد الله  يهود بحكم المسلمين  وهذه شهادة من ا
الفليهود؛ تحرى الحق والعدل معهم، وهذا من الإنصاف مع   .ا

اشي  ره النبي في الن الف ومحاسنه، ومن ذ ما ذ ر محامد ا الفين ذ ضيات العدل مع ا ومن مق
ر لهم صدقه  ه الألباني، وقد ذ كبرى وصح شة البيهقي في السنن ا لهجرة إلى الح ين أمر أصحابه 

ا آنذاك اشي كان نصراني د وأنه لا یظلم، والن  .و

ضيات الع " ومن مق ي اء عن "ق ول الحق منهم، ومن ذ ما  الفين ق دل والإنصاف أیضًا مع ا
ينة، أن يهود أتى النبي فقال كم شرون، تقولون ما شاء الله  :امرأة من  كم تنددون وإ إ

كعبة، ویقولوا ما  كعبة، فأمرهم النبي إذا أرادوا أن يحلفوا أن یقولوا ورب ا ت، وتقولون وا وش
تشا ه الألباني(ء الله ثم ش سائي في الأيمان والنذور وصح ه ال   ).أخر
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ذاب القبر، فقالت لها ليها، فذرت  لت  شة رضي الله عنها أن يهودیة د ا اذك الله  :وعن  أ
ذاب القبر، قالت  ذاب القبر، فقال: نعم،  شة رسول الله عن  ا ذاب القبر، فسألت  من 

شة رضي الله عنها فما رأ ذاب القبرا اري).یت رسول الله بعدُ صلى صلاة إلا تعوذ من    (الب

يمية  ن  ه هذا الحق، وفي هذا یقول ا ول الحق بغض النظر عمن صدر م يد لق ففي الحدیثين تأ
لعدل والقسط،  ليه إلا بعلم، وأمر  ليه إلا الحق، وألا نقول  رحمه الله: والله قد أمر ألا نقول 

رده كله، بل فلا يجوز لنا إ ه حق أن نتركه أو  ذا قال يهودي أو نصراني فضلاً عن الرافضي قولاً ف
ه من الحق  ه من الباطل دون ما ف رد إلا ما ف   ).منهاج السنة النبویة(لا 

، حتى ولو كان القائل هو  ول الحق من قائ نهج النبوي ذهب إلى أبعد من ذ في ق بل إن ا
اري  يره عن أبي هررة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله بحفظ زكاة الشيطان، كما في الب و

ذته، فقلت لأرفعنكّ إلى رسول الله فقص الحدیث،  ني آتٍ فجعل يحثو من الطعام فأ رمضان، فأ
افظ ولا یقربك شيطان  :فقال ليك من الله  زال  كرسي؛ لن  تَْ إلى فراشك فاقرأ آیة ا وَی َ إذا أ

اري(بي: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان حتى تصبح، فقال الن ليه  فالنبي) الب صلى الله 
ره الشيطان  في فضل آیة  وسلم في هذا الحدیث بينّ لأبي هررة رضي الله عنه أن ما ذ

مه إذ  ول  لى الرغم من كذب الشيطان وفجوره، ولم يمنع النبيّ أ هررة من ق كرسي حقّ،  ا
الفينإنه حق وصدق، والحدیث بهذا ی ول الحق من ا لى ق  .دل 

الف، وفي هذا  الف أ كان هذا ا ن القيم رحمه الله یوضح أن هذا من الإنصاف والعدل مع ا وا
ل، خصوصًا من  لية تحلى بها الر یقول رحمه الله: والله تعالى يحب الإنصاف، بل هو أفضل 

ا بين الأقوال والمذاهب، وقد أمر الله ً كمَُُ :(تعالى رسو أن یقول نصب نفسه حكم ْ َ دِْلَ ب مِرْتُ لأَ وَأُ
 َ مَعُ ب ُ يجَْ كمَُُ ا ْ َ اَ وَب َ يَْ ةَ ب كمُْ لاَ حُ ُ ا عمَْ َ كمُْ أ َ اَ وَ ن ُ ال عمَْ َ اَ أ ن َ كمُْ ل اَ وَرَ ُ رَبن مَصِيرُ ا ْ يْهِ ال َ اَ وَإِل َ . الشورى١٥)يْ

صبهم العدل بين الطوائف ه فورثة الرسول م دهم مع قریبه وذوي مذهبه، وطائف ، وألا يميل أ
سيره، وینزل بنزو سير  كون الحق مطلوبه،  ه، بل  بو  .وم

الفين لهم  ویقول رحمه الله في موطن آخر، وهو یبين منهج أهل السنة في التعامل مع النصوص وا
كون مع كل فرقة من أه بعض الحق؛ فلا لاف المذموم كثيرًا ما  خ  یقر  خصمه به، بل و
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لى النصوص التي مع خصمه،  سليط التأویل الباطل  لى  حم ذ  افسة ف ا وم ً ه؛ بغي ده إ يج
ذون حق  أ اء به، ف تلفين بخلاف أهل الحق؛ فإنهم یعلمون الحق من كل ما  وهذا شأن جميع ا

ن قال الله تعالى فيهم طلهم، فهؤلاء ا فُوا :(جميع الطوائف وردون  َ َل مَا اخْ ُوا لِ نَ آمَ ِ ُ ا َهدََى ا ف
َقِيمٍ  اطٍ مُسْت شََاءُ إِلىَ صرَِ ُ يهَْدِي مَنْ  هِ وَا ْحَق بِإِذْنِ هِ مِنَ ال انه أنه هدى  .البقرة ٢١٣)فِ بر سب فأ

تلفون  ه ا لف ف   ).الصواعق المرس(عباده لما اخ

ه وأقوال أهل العلم في ذ كثيرة، وكل  لاق ه في  لاء عظمة الإسلام وسماح ها تبين بوضوح و
شریعات التي كان  ا من ال ً وتعام مع الناس كافة، وقد تضمنت شریعة الإسلام  هائلاً وعظيم
ت الأخرى  ایة الحق وإقامة العدل، ودفع الظلم والبغي والعدوان بين أتباع ا تها ر ا هدفها و

شون في مجتمع الم  كريم والسنة ممن یع لال توجيهات القرآن ا سلمين، وقد تعلم المسلمون من 
دان الحياة العامة  ة وحسن معاشرة، والإسلام في م سر وسما يرهم ب النبویة المطهرة أن یعاملوا 

ن نبي الإسلام خول في د لى ا كرهه  ، ومن ثمَ لم  الف  ترام شخصية ا لى ا  .حریص 

راه عن معتقداتهم، بل و لم یقم الإسلام بم بریة وإ ، أو تحویلهم بقوة  الفين  صادرة حقوق ا
لى  قَُهَ أئمة المسلمين هذه المعاني  ى عن التعرض لأموالهم وأعراضهم ودمائهم بغير حق، وقد ف نه
، وهذه بعض أقوالهم في العدل  الفين، وسيرتهُم تؤكد ذ دًا من ا مدار التاريخ كله، فلم یظلموا أ

عوة إليه ن حزم رحمه الله: أفضل نعم الله تعالى .وا ه،  یقول ا لى العدل وح لى المرء أن یطبعه 
لى الحق وإیثاره   ).مداواة النفوس(و

ار، والعدل في الإشاء من الأقوال والأعمال تصلح  لصدق في كل الأخ يمية رحمه الله:  ن  وقال ا
دَْلاً :(تعالى جميع الأعمال، وهما قرینان كما قال الله اً وَ كَ صِدْق مَةُ رَب   .الأنعام١١٥)وَتمَتْ كلَِ

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

ة  - ١٠ ا   :الشّ

تصاف  لفضائل، ويحَرسها من  لي  لى الت ل، يحَمل النفس  ريم ووصْف ن ُق  ل ُ ة  ا الش
فخر  َ لاق الإسلام، وأ كريمة والخِصال الحميدة، وهي من أعز أ لاق ا وع الأ لرذائل، وهي ی
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لم ستهانة  اوف، و لى ا بَات الجأش  لى المكاره، وث لاق العرب، وهي الإقدام  وت، إنها أ
دُافِع عن  لى الأرض، لأنها تجَعل الإسان ی شة الرضية  لسليمة والع تمرار الحياة ا شر واس سر بقاء ال

َن شاء من عباده ضَعها الله فيم ة غرزة ی ا اته، فالش   .ح

  
ال زٌ في الر ة والجبنُ غرا ا ن الخطاب: إن الش ار قطني (یقول عمر    .)سنن ا

ٌ  :والعرب یقولون ة وقایة، والجبنُ مَق ا عَ أو د الحكماء: قال أ. إن الش ُرف ريهة  لمَ أن كل  ا
لى  لاق الحسنة، أولها الصبر؛ فإنه يحَمِل  ة، ورؤوس الأ ا لش ق إلا  سَب، لا تتحق ُك مَكْرُمة 

ائح،  ة، وهي تجَنب الرذائل والق ظْم الغيظ وكف الأذى، ثم العِف ل و ة، وهي ح ا ثم الش
عتدال والتوسط لى  لاق، ثم العدل، فإنه يحَمِل  لى عزة النفس وإیثار معالي الأ   .صفةٌ تحَمِل 

ة :وقال بعضهم ة صبر سا ا   .الش

مات التعاریف( وقال المناوي في لى  ف  فعة ) التوق لى مخاوف  ياري  خ ة: الإقدام  ا الش
الاة ير مُ   .في 

ة  :يرهوقال  لى الأمور الس لى الأمور النافعة تحصيلاً، و ة هي الصبر والثبات والإقدام  ا الش
ْعًا،    .دف
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ة الأمور الصعبة ل: هي جُرأة القلب وقوة النفس عند موا وْلى  .وق ة أُ ا وقال أرسطو: الش
ة ة السمات مُمك ي التي تجَعلُ بق شر، فه   .سماتِ ال

ة هي ا قة أن الش ل والهوان، والحق لى ا صبَ الهمام، والقاضية  وَءة م ُوب  القائدة إلى الأمام، والم
كمال والجمال، وبها اتصف  تمرار الحياة وعمران الأرض، وهي من صفات ا شر واس وهي سر بقاء ال

م محمد  دهم وإما از بها سي اء والمرسلون، وام ليه وسلمّ یقول أس الأن  عنه رضي اللهصلى الله 
ليه وسلم صلى كان رسول الله: وقد فزعِ أجود الناس، وأشجعَ الناس، قال: أحسن الناس، و  الله 

عو  اهم النبيأهل المدینة لي سمَِ لق ، قال: ف ً ليه وسلم ا صو ة عُ  صلى الله   رْي،لى فرسٍ لأبي طل
ُراعوا)، ثم قال  َم  ُراعُوا، ل مْ  َ ق سيفَه، فقال: (ل ليه وسلمرسول الله وهو م دتهُ :( صلى الله  و

اري، رقْم (بحرًا)   )٢٣٠٧)، وصحيح مسلم، رقم (٣٠٤٠؛ یعني: الفرس؛ صحيح الب

ُتقى به قال: وكان إذا احمر ا وعن البراء  رضي الله عنه  ليه  -لبأس، ی یعني: النبي صلى الله 
ي يحُاذَى به اع ا اصم، رقم  (وسلم وإنه الش   .)٢٥٠الجهاد؛ لان أبي 

ن أبي طالب رضي الله عنه وهو من أبطال الأمة وشجُعانها:  لي  ا ویقول  ُ یوم بدر ونحن لقد رأی
ليه وسلم  رسول الله صلى الله  وذ  ُ ُنا إلى العدو،نل ذ بأسًا وهو أقرب وَم ؛ وكان من أشد الناس ی

  ).٦٥٤مسند أحمد، رقم (

ليه وسلم صلى وقد حث النبي  ة، وجعَل   الله  ا لى الش ه  لبة لحب الله ورضاه؛ یقول أم ها مَ
ليه وسلم :  ل  -(ثلاثة يحُبهم الله صلى الله  لَقوا  - عز و ة، ف ل كان في سری وذَكَر منهم: ور

َل بصدره؛ ) العدو، فهُزمِوا، فأق حَ الله  فَ لَ، أو ی ُق سائي، رقم (حتى ی مسند )؛ ٢٥٧٠؛ ال
  ).٢١٣٥٥أحمد، رقم (

اع  ، والش ً اً عنه ومرغو ل مصروف ً ومقصودًا، و لعز مطلو ة عز والجبنْ ذل، وكفى  ا والش
غض ح دائه، والجبان مُ ب إلى جميع الناس حتى إلى أ تى إلى أعمامه، وقد قال الرسول صلى مُحب

ليه وسلم سنده عن أ الله  ليه  -  بي هررة، یقول: سمِعتُ رسول اللهف رواه أبو داود  صلى الله 
لیقول:  -وسلم  بن طالع) :(شر ما في الر ة مفخرة العرب في شحُ هالع، و ا ، وكانت الش

دحون  .الجاهلية أیضًا، یتفاخَرون بها، وی
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قَول السم   :ءَلوْ ی

نفِْهِ  َ ْفَ أ دٌ حَ ا سَي يلُ .............وَمَا مَاتَ مِ ِ َ ا حَْثُ كاَنَ ق  وَلا طُل مِ

د الظبَاتِ نفُُوسُنا َ لىََ  سَِيل .......سَِيلُ  اتِ  َ يرَِْ الظب لىََ  سَْتْ  َ  ول

  :وقال آخر

اَ نفُُوسُنا ن َ ليِ الم ْ َ سَْت َ خْرَى مُرةً لا نذوقها ................ وإ ل كُ أُ   وَنترَُْ

اشت الأمة  ازوا وبها  هولاً ذادة، و ً سادة، و ً قادة، وشبا دا ة في القرون الأولى أ الإسلام
حَوا البلاد،  ير مُزلزَل، وبها ف يرَ مخلخَل، وشرَفهم  م  الشرف الشامخ والعز الباذخ، فكان عزْ

وا من الحكمُ والسلطان، وليُعلم أن ا لى الظلم والعدوان، وتمك ضَوا  لقوة هي وحكمَوا العباد، وق
ا أمَر الله  ة؛  ا ق غرزة الش انه وتعالى  - الوسي النافعة الناجِعة في تحق داد القوة  - سب بإ

داء عن مُخططاتهم العَدائية   :لصرْف الأ

  قال تعالى: 

دواْ { ِ َ همُ وَأ َ طِ  وَمِن قُوةٍ  من اسْتطََعْتمُ  ما ل َ ْخَيْلِ  ر ِ ا دَْو  بِهِ  رُْهِبُونَ  ال دَُوكمُْ  ّ مْ  مِن وَآخَرِنَ  وَ  دُونهِِ
مُونهَُمُ  لاَ  َ ُ  تعَْل ّ مُهمُْ  ا َ عَْل ْ  وَمَا ی ءٍ  مِن تنُفِقُوا لِ  فيِ  شيَْ ِ ِ  سَ ّ وَُف  ا يْكمُْ  ی َ نتمُْ  إِل َ مُونَ  لاَ  وَأ َ   ٦٠الأنفال} تظُْل

ليه وسلم  - الرسول ویقول  يرٌ وأحب إلى : -صلى الله  الضعيف،  الله من المؤمن(المؤمنُ القوي 
ير ه، رقم ( )٢٦٦٤()؛ صحيح مسلم، رقموفي كل  ن ما   ).٤١٦٨، وا

لى  ضُحي بما ونفْسه وهذه أ ستطيع أنْ ی ق بدونها، وبها  لمرء ما لا یتحق ق  ة یتحق ا لش و
ن الوليد  كر الصدیق لخا  ة؛ كما قال أبو  ا لى : -رضي الله عنهما  -مراتب الش "احرصِ 

 ."الموتِ، توُهب  الحياة

بَات الجأش، بغض النظر عن ظاهر الإسان  ة عبارة عن قوة القلب، وجُرأة النفس، وث ا والش
ً، وقد بين هذا المعنى الشاعر العربي بقو   :حجْمًا وش
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ْهِ  دَرِی تزََْ لَ النحِيْفَ ف ُ سَدٌ مَزِرُ .............رََى الر َ ثوَْابِهِ أ َ  وَفيِ أ

َلِيهِ  بَْت َ عُجِبُكَ الطرِرُ ف لُ الطرِرُ ..........وَی ُ لِفُ ظَنكَ الر ْ ُ َ  ف

بُ  عِيرُ بِغيرَِْ ل َ دَعَظُمَ الب ق َ لعِظَمِ البعير............ل ِ سَْتغَْنِ  لمََ   . ف

لوا الحظ الأ َ ابة رضي الله عنهم قد  ي وكان الص ُق العظيم ا ب الأكبر من هذا الخلُ رَ والنص وف
ليه الرسول ن أبي طالب رضي الله عنه كان  لي  ليه وسلم في القمة، فهذا  :  صلى الله  ل  ق

، فأجتمِع أيف تصرع الأبطال؟ قال:  ُقدر هو أني قاتِ ، وی قدِر أني أق َ نتُ أ دًا  تُ أ  إذا لق
ليه،  ل  رضي الله عنه:ونفسه  تَ الخيل، ففنهَزمه،وق ال ث إذا  ن نطَلبك؟ قال: ح أ

لي من مَوتةرَكتُموني، وكان یقول:  لسيف، أهون  ي نفس أبي طالب بيده، لألف ضربة   وا
  .لى فراش

ازب رضي الله عنه  ن  ن في حرب مُسيلِمة  وهذا البراء  دیقةَ المرتد حِمًا  ُلقِي بنفْسه مُق ی
كثرة مَن مات فيها من الطرفين، واشتهُِر عنه أ دیقة الموت؛  كذاب، التي سمُيت  لَ ا  ١٠٠نه ق

ارزةً    .من الشجعان مُ

ال، والخوض في المعركة؛ لأنه لا  دان الق مَنعه أبناؤه من الخروج إلى م ن الجموح، ی وهذا عمرو 
قول لهم:  ستطيع السير اء، ف َ بعَرْجَتي هذه الج والله لى ساقه العَر نة، واستأذن إني أرید أنْ أطأ

ليه وسلم  ة حتى  رسول الله صلى الله  ا ش ال، فقاتلَ  دان الق ، وخرَج إلى م ال، فأذِن  في الق
ل الله  .ل الشهادة في س

ل الله، وأبلىَ في معركة مُؤتة بلاء اهَد في س ليل،  َ ة، صحَابي  ن روا اً،  وهذا عبدالله  حسن
ل أنْ ینزِل في المعركة   :وكان یقول ق

نهْ  قْسَمْتُ  نفَْسُ لتنزَِْلِ َ ة.............أ كَْرَهِينَ الجنَ رَاكِ  َ   مَا ليِ أ

ليَِ تمَُوْتيِ  دَْ صَلِيتِ ...........َ نفَْسُ إلا تقُْ وَْتِ ق امُ الم  هَذَا حمَِ

عْطِيتِ  َدْ أُ قَ تِْ ف همَُا هُدِیت...............وما تمََن َ  إِنْ تفَْعَليِ فِعْل



 الجامع الوافي لفضائل الإسلام

 

١٠٩ 

 

ى عن المنكَر؛  لمعروف، ونه أَمر  لصدق، وبها ی م  تَكل لحق، وی نَطِق  سان ی ة تجَعلُ الإ ا والش
ليه وسلم كما قال الرس    . : (قُلِ الحق ولو كان مُرا)ول صلى الله 

ليه وسلم : وقال لسانه، فإن لم صلى الله  ستطع ف كَرًا، فليغيره بيده، فإن لم  كم م (من رأى م
قلبه، وذ أضعف الإيمان   .)٧٨)، رقم (٦٩)، ص (١)؛ صحيح مسلم، ج (ستطع ف

قَول النبي ليه وسلم  وی ل قام إلى : ( صلى الله  ن عبدالمطلب، ور د الشهداء حمزة  إمام سي
( َ ر، فأمَره ونهاه، فق يفة؛ روایة أبي نعُيم، (مُ  ا   ).١٨٧/ ١سند أبي ح

د الرسولو  ليه وسلم كلمة الحق عند السلط قد  ر من أفضل الجهاد، فقال  صلى الله  ان الجا
ليه وسلم : دْلٍ صلى الله  رٍ) (أفضل الجهاد كلمة  ا ر أو أمير  ا ه أبو داود عند سلطان  ؛ أخر

ه    .)٢١٧٤()، سنن الترمذي٤٣٤٤الألباني، رقم (عن أبي سعيد الخدري، وصح

ك  -لعَمْر الله  - وهذه  نهَْاه عن ظُلمِه، لا يخوف م، ف لظالِ ة، وهي أنْ تقِف  ا ات الش أعظم در
لى ف یلي  ة تتَ ا رى هذه الش ر إلا في مَرضاته، و بطشُه وسلطانه، لا تخَشى إلا الله، ولا تفُك

ُروَى أن  ن الخطاب رضي الله عنهأمير المؤم  من القصة،  ، وكان  ين عمر  ً لى الناس أثوا وزع 
امة الناس، وصعَد  ل  ً مِ ذ عمر ثو َ ليه، وأ ر ر ُغطي سا ه، ولا ی َ ل حتى ساق َكفي الر الثوب 

تَح خطبته، قال:  المنبر، فرآه الناس في ثوب د أيها الناس، اسمعوا وأطِيعوا، طویل، ولما اف فقام أ
ا ت الثياب  َ ل: لأنك أعطي اب الر ة، فسأ عمر: ولماذا؟ فأ الحاضرن، وقال: لا سمْع ولا طا
لى  َرُد  ن الخطاب ابنه عبدالله أنْ  رَت لنفْسك بهذا الثوب الطویل، فأمَر عمر  القصيرة، واستأ

بُين  ل، وی ن عمر رضي الله ع  هذا الر قة، فقام عبدالله  ليُعلِن أنه قد تنَازَل عن ثوبه  نه الحق
ابة  ساء الص سمَع ونطُِع، وهكذا كانت  ل: الآن قلْ،  لبابه، فقال الر ِ ُكمل به  لأبيه؛ حتى 
داد  قَُمنَ بإ شترنَ مع المسلمين في المعارك، وی ل، ون  ُق الجليل والوصف الن يات بهذا الخُل ل مُ

لمُقاتلين، وتجَهيز الماء لسَقي الجنود، ومُداواة الجر والمرضى، حتى اشتهرَ من هؤلاء  الطعام 
عب، والسيدة أم عطية الأنصاریة، والسيدة أم سُليم،  ت  ة ب سَ ساء السيدة أم عمارة  ال

يرهن  ة، و ة تعمَل عمَلها، وتلعب دورها إذا كان  - رضي الله عنهن  -والسيدة ليلي الغِفاری ا والش
وافِقة مع الحكمة رائدها العقل ة لا الحماس، مُتزِنة ومُ  .لا الهوى، والحا
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  :یقول أحمد شوقي

ةٌ  ِيرَْ ث َ ُوبِ ك ةََ فيِ القُل ا َ َلِيلا..........إِن الش عَانَ العُقُولِ ق دْتُ شجُْ َ  وَوَ

يها، فقال:  ة إ ق إلا إذا مست الحا ة لا تتحق ا وأشار الجاحظ أیضًا إلى هذا المعنى من أن الش
، وثبات الجأش عند  ة إلى ذ ِ عند الحا لى المكاره والمها ة: هي الإقدام  ا اوف"؛ "الش ا

لاق، ص (    .)٢٧تهذیب الأ

بي ت ُ   :ویقول الم

ةِ الشجْعَانِ  لَ شجَا ْ َ يُ ق حَِل الثانيِ ................الرأْ ولٌ وَهيَِ الم َ   هو أ

فَْسٍ مَرةً  ن مََعَا لِ إَِذَا هما اجْ يَاءِ كلَ مَكاَنِ ................ف ْ غتَْ مِنَ العَل َ لَ   ب

ْرَانهََ  ق َ َتىَ أ مَا طَعَنَ الف َرُب لر ....................وَل ْرَانِ لَ تطََاعُنِ الأَق ْ َ  أْي ق

َد جميع الفضائل، وهو الثبوت والقوة  :قالت الحكماء تم سُ ه  بَات القلب، وم ها في ث أصلُ الخيرات كل
ه العدل والعِلم وُجِ   ).٢٣٤٢/ ٦؛ نضرة النعيم (لى ما ی

تمَ  َما كان صلاح بني آدم لا ی ة: ل يمي ن  ة ویقول شيخ الإسلام الإمام ا ا لش نهم ودنياهم إلا  في د
كرم، بين الله  انه  -وا قَوم بذ -سب بدَلَ الله من ی َ  إِلا { :أنهّ من توَلى عنه بترْكِ الجهاد بنفْسِه، أ

عَُذْكمُْ  تنَفِرُواْ  ً  ی ً  ذََا لِ َ دِلْ  أ َْ سَْ ً  وَ َوْما كمُْ  ق ً  تضرَُوهُ  وَلاَ  يرََْ ا ْ ُ  شَ ّ ءٍ  كلُ  لىََ  وَا رٌ  شيَْ َدِ  ٣٩التوبة} ق

لَ نجمُها، وسَفت شمسُها،  الها في شجاعتهم ورجوتهم ، أف ب ر وقد شهدِ التاريخ بأن كل أمة أُص
ن أبي طالب  لي  ينٍ؛ یقول  رًا بعد  َ حِموا الموت، فرُب جَريء  :- رضي الله عنه - فأصبحت أ اق

ْفه قِي ح َ ان ل ت  السلامة، ورب ج م واشترَوا الجنة.في مَكمنه كُت عوا أروا ن قد  اهد ُ  .إن الم

          :یقول الشاعر

دُ  ْمَوتِ ب َكُنْ من ال َمْ  ا..............وَإِذَا ل َ نْ تمَُوتُ جَ َ مَِنَ العَجِز أ  ف
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انه وتعالى  لسيف والسنان؛ إن الله سب ة والبرهان، و لحُ ن  َدْ  تعالى:قال قد أقام ا ق َ اَ ل ن ْ رْسَل َ  أ
اَ ن َ اَتِ  رُسُل َ ب ْ ل اَ ِ ن ْ زَل َ اَبَ  مَعَهمُُ  وَأ كِ ْ مِيزَانَ  ا ْ يَقُومَ  وَال قِسْطِ الناسُ  لِ ْ ل اَ ِ ن ْ زَل َ دِیدَ  وَأ َ ْ هِ  ال سٌ  فِ أَْ  شَدِیدٌ  ب
اَفِعُ  لناسِ  وَمَ عْلمََ  ِ َ ي ُ  وَلِ هُ  مَن ا نَصرُُ ُ  ی َ غَيْبِ  وَرُسُ ْ ل َ  إِن  ِ وَِي  ا     الحدید}٢٥{عَزِزٌ  ق

ة رحمه الله: یقول شيخ الإس يمي ن  ن كتاب يهَدي، وسيْفٌ ینصرُ لام ا ربك  قوام هذا ا وكفى 
ً ونصَيرًا   .هاد

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  :الصّبر  - ١١

لا، وإن كان قد أشار إلى بعض  ل و بار، وذ لحكمة یعلمها الله  ان واخ نيا دار ابتلاء وام ا
ه  تعالى كلما كان أكثر عرضة  لاق صورها في القرآن والسنة، وكلما زاد إيمان العبد وقویت 

ت  ا بتلاءاتللام   .و

  
ليه وسلم بر عنه رسولنا صلى الله     :وهذا ما 
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لى قدر دینه، فمن قوي إيمانه نحن  لى المرء  ل، ی ل فالأم اء أكثر الناس بلاءً ثم الأم معاشر الأن
ستطيع أن  ً، وذ حتى  البا دة العامة  اشتد بلاؤه، ومن ضعف إيمانه قل بلاؤه، وهذه هي القا

زول البلاء ي أمر الله به عند  كون كما أن الصبر  أركان  .نؤدي عبادة الصبر ا لابد منها حتى 
رن ً لثواب الصا ً فعلاً ومستحقا را سان صا  :وهذه الأركان هي ،الإ

زل بهم بعض  - ١ ث نجد بعض الناس إذا  لى أقدار الله المؤلمة، ح سخط  س النفس من ال
لى الله  ً وسخطون  ً شدیدا ا وقد یصل الحال ببعضهم إلى  - والعياذ  -البلاء يجزعوا جز

كفر  ، وأن یعلم أن ما  -والعياذ   - ا رضى بما قسمه الله  والمطلوب من المسلم الصادق أن 
لاف ذ رى  ين الخير وإن كان   .قدره الله  هو 

شتكى الله كل  - ٢ لسان عن الشكوى، فلا یظل الإسان  الخلق، فكلما  - أو لأكثر -س ا
سان  شكو -أو حتى بدون سؤال  -سأ إ دم الرضا لأننا  تجده  لامات  لناس، وهذه من  ا 

رحم ي لا  رحم إلى ا ي  شكو ا  .بذ 

اء بدعوى الجاهلية كما  - ٣ س الجوارح عن المعصية كلطم الخدود وشق الجيوب والملاس وا
ة،  سب الأجر عند الله انقلبت المحنة إلى م سان وا ورد في الحدیث، وأما إذا صبر الإ

سان بمقام ومنز وتحولت  ، وحظي الإ ً البلية والمصيبة إلى عطية وهدیة، وصار المكروه محبو
لا ل و رن التي قال عنها المولى  ِرُ ( :الصا ُوَفى الصا جْرَهمُْ بِغيرَِْ حِسَابٍ إِنمَا ی َ   ١٠الزمر )ونَ أ

امة، وأما البكاء ف ً یوم الق رون هم أعظم الناس أجرا لى الثواب  - البكاء مجرد  -الصا فهذا لا یؤر 
لى قو  ً لى أقدار الله، وإنما يحرص دائما سخط  كثر الشكوى أو يجزع أو  سان لا   :ما دام الإ

ً منها)، وأما حكایة الحال بدون ( يرا لف لي  تي و لهم أجرني في مصي إ  وإ إليه راجعون، ا
ز ا  .شكوى فهذا 

لى ذات یوم مر النبي صلى  -  السة إلى جواره وهي تبكي  لى قبر، فرأى امرأة  ليه وسلم  الله 
ليه وسلم: (اتقي الله واصبري). فقالت المرأة: إليك  ي مات، فقال لها النبي صلى الله  ها ا و

تي   .عني، فإنك لم تصَُبْ بمصي
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كن المرأة تعرفه، فقال لها الناس: إن ليه وسلم، ولم  ه رسول الله صلى فانصرف النبي صلى الله 
َمْ أعرفك ليه وسلم تعتذر إليه، وتقول: ل ت النبي صلى الله  ليه وسلم، فأسرعت المرأة إلى ب  .الله 

لى  ليه]. أي يجب  فق  ليه وسلم: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى) [م فقال لها النبي صلى الله 
سان أن یصبر في بدایة المصيبة  .الإ

سر  -  ن  سر وأمه سمية أسلم عمار  ذوهم  -رضي الله عنهم- وأبوه  م، فأ كفار بإسلا لم ا و
ليه وسلم، قال لهم: (صبرًا  ليهم الرسول صلى الله  ً شدیدًا، فلما مر  ذا جميعًا، وظلوا یعذبونهم 

دكم الجنة سر! فإن مو  )آل 

كمقال   سر، وتحملوا ما أصابهم من العذاب، حتى مات : الح الأب والأم من شدة وصبر آل 
دى المعارك؛ ليكونوا جميعًا من السابقين إلى الجنة،  ن بعد ذ في إ شهد  العذاب، واس

  .الضاربين أروع الأم في الصبر وتحمل الأذى

  ما هو الصبر؟

ل  نهاه عنه، وأن یتق ب ما  ؤدیه كاملا، وأن يجت الصبر هو أن یلتزم الإسان بما یأمره الله به ف
لصبر، ویتحمل المشاق، ولا يجزع،  بنفس راضية ما یصيبه من مصائب وشدائد، والمسلم یتجمل 

لصبر والصلاة إن  وا استعينوا  ن آم اته. یقول الله تعالى: { أيها ا هر وك ولا يحزن لمصائب ا
رن}   ١٥٣البقرة:  الله مع الصا

اء لق الأن   :الصبر 

اء الله  ل-ضرب أن عوة إلى  -يهمصلوات الله  ل ا أروع الأم في الصبر وتحمل الأذى من أ
ل شر الإسلام، وكان أهل قرش  ليه وسلم المشاق في س الله، وقد تحمل رسول الله صلى الله 
يرانه من المشركين یؤذونه ویلقون  ، وكان  ستجيبون  رفضون دعوته للإسلام وسبونه، ولا 

ه، فلا یقابل ذ ن مسعود الأذى أمام ب لصبر الجميل. یقول عبد الله  عن  - رضي الله عنه- إلا 
ليه وسلم  ليه وسلم وتحم للأذى: (كأني أنظر رسول الله صلى الله  صبر الرسول صلى الله 
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اء (يحكي  ا من الأن ليهم- شُْبِه) ن أصابوه أي ضربه قومه فأدموه  -صلوات الله وسلامه 
م ، وجرحوه ليهوهو يمسح ا فق  لهم اغفر لقومي فإنهم لا یعلمون) م ه ویقول: ا   .عن و

كفل كل  - تعالى- وقد وصف الله  لصبر، فقال تعالى: {وإسماعيل وإدرس وذا ا ائه  كثيرًا من أن
اء:  لناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين} الأن رن . وأد   ٨٦- ٨٥من الصا

]. وأولو العزم من الرسل ٣٥العزم من الرسل} [الأحقاف: وقال الله تعالى: {فاصبر كما صبر أولوا 
سى، ومحمد  :هم راهيم، وموسى، و وقال تعالى: {ولقد  .-ليهم صلوات الله وسلامه-نوح، وإ

} الأنعام:  هم نصر لي حتى أ لى ما كذبوا وآذوا في س   ٣٤كذبت رسل من ق فصبروا 

ه صا وقال د ه أیوب: {إ و ليه -فقد كان أیوب   ٤٤ص}  رًا نعم العبد إنه أوابتعالى عن ن
بره في ذ كله، فأصابته الأمراض، وظل  - السلام لا كثير المال والأهل، فابتلاه الله واخ ر

ه التي وقفت بجانبه  ، وفقد ما وأولاده، ولم یبْقَ  إلا زوج ملازمًا لفراش المرض سنوات طوی
ةً  سبة وف رة مح اً بأن ذ قضاء الله، وكان  .صا ا في الصبر، فقد كان مؤم ً لا عظيم أیوب م

ين ماء  ر ففعل، فأخرج الله   رًا، فأمره الله أن یضرب الأرض  رًا، وقلبه ش وظل لسانه ذ
سل وشرب منها، ففعل، فأذهب الله عنه الألم والأذى والمرض، وأبد صحة  ردة، وأمره أن یغ

لهم وجمالا ومالا كثيرً  لى صبره، قال تعالى: {ووهبنا  أه وم ا، وعوضه بأولاد صالحين جزاءً  
رى لأولي الألباب} ص:  ا وذ   ٤٣معهم رحمة م

  :فضل الصبر

تهم  ن إذا أصا رن . ا رن الثواب العظيم والمغفرة الواسعة، یقول تعالى: {وشر الصا لصا د الله  أ
ليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون}  . إليه راجعونمصيبة قالوا إ  وإ  أولئك 

 ١٥٧- ١٥٥البقرة: 

رون أجرهم بغير حساب} الزمر:    ١٠ویقول: {إنما یوفي الصا

يرًا وأوسع من الصبر د عطاءً  عْطِي أ ليه وسلم: (ما أُ ليه  )ویقول صلى الله  فق    م
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ب المس ليه وسلم: (ما یص لم من نصََبٍ (تعب) ولا وَصَبٍ (مرض) ولا همَّ ولا ویقول صلى الله 
ليه فق  ه) م ر الله بها من خطا كُها إلا كف شَُ   حَزَنٍ ولا أذى ولا غمَّ حتى الشوكة 

  :أنواع الصبر

لى  لى المرض، والصبر  ة، والصبر عن المعصية، والصبر  لى الطا الصبر أنواع كثيرة، منها: الصبر 
لى أذىالمصائب، والصبر    .الناس.. إلخ لى الفقر، والصبر 

ة:  - ١ لى الطا   الصبر 

ه، والمحافظة  ير و لى  تها في أوقاتها  د وعزيمة لتأد ات؛ لأنها تحتاج إلى  لى الطا فالمسلم یصبر 
لغداة  -تعالى-ليها. یقول الله  ن یدعون ربهم  ليه وسلم: {واصبر نفسك مع ا ه صلى الله  لن

كهف:  ه} ا ریدون و    ٢٨والعشي 

ليها لصلاة واصطبر    ١٣٢طه } ویقول تعالى: {وأمر أه 

  الصبر عن المعصية:  - ٢

زن  المعصية، وهذا يحتاج إلى صبر عظيم، وإرادة قویة، یق ت التي  ول رسول المسلم یقاوم المغر
اهد  ليه وسلم: (أفضل المهاجرن من هجر ما نهي الله عنه، وأفضل الجهاد من  الله صلى الله 

ل- الله  نفسه في ذات   ) الطبراني-عز و

لى المرض:  - ٣   الصبر 

ليه وسلم:  ليه بأحسن الجزاء، قال صلى الله  لى مرض ابتلاه الله به، كافأه الله  إذا صبر المسلم 
ب  لى الله أن یغفر من أص ا  شْكُهاَ إلى الناس، كان حق  .بمصيبة في ما أو جسده، وكتمها ولم 

 الطبراني
رَ  ب في دخو الجنة، فالسيدة أم زُف لى مرضه س كانت مریضة  -رضي الله عنها-وصبر المسلم 

لشفاء ليه وسلم أن یدعو الله لها  لها النبي صلى الله فقال  .لصرعَ، فطلبت من النبي صلى الله 
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ارت أن تصبر  كِ). فاخ تِ دعوتُ الله أن یعاف ِ الجنة، وإن ش تِ صبرتِ و ليه وسلم: (إن ش
ليه( لى مرضها ولها الجنة في الآخرة فق     ).م

يه  هأي ویقول تعالى في الحدیث القدسي: (إذا ابتليتُ عبدي بحبي نهما الجنة) عفصبر، عوضتُه  عي
اري  .الب

لى المصائب: ا - ٤   لصبر 

لى ما یصيبه في ما أو نفسه أو ليه وسلم: یقول الله  .أه المسلم یصبر  یقول النبي صلى الله 
سبه إلا الجنة) (تعالى:  نيا ثم ا هُ من أهل ا ضتُ صَفِ ما لعبدي المؤمن عندي جزاءٌ إذا ق
اري  .الب

دتهم یصرخون،  لى بعض الناس، فو ل لها: مات لهم وقد مرت أعرابية  فقالت: ما هذا؟ فق
رغبون  ستغيثون، وبقضائه یتبرمون (یضيقون)، وعن ثوابه  سان. فقالت: ما أراهم إلا من ربهم  إ

عدون  ).(ی
ليك القلم وأنتَ مأجور ( أجر وثواب)، وإن جزعتَ جرى  لي: إن صبرتَ جرى  وقال الإمام 

ليك وزر وذنب   ).ليكَ القلم وأنت مأزور (

لى ضيق الحياة:  - ٥   الصبر 

ا إلا لربه، و الأسوة والقدوة في رسول الله  شكو  لى عسر الحياة وضيقها، ولا  المسلم یصبر 
شة  ا ين، فالسيدة  ات المؤم ه أ ليه وسلم وأزوا تحكي أنه كان يمر  -رضي الله عنها-صلى الله 

ت رسول الله صلى َد في ب كاملان دون أن یوق لى  الشهران ا شون  ر، وكانوا یع ليه وسلم  الله 
تمر والماء ليه (ا فق    ).م

لى أذى الناس:  - ٦   الصبر 

ي لا  ير من المسلم ا لى أذاهم،  ليه وسلم: (المسلم إذا كان مخالطًا الناس ویصبر  قال صلى الله 
لى أذاهم) الترمذي   .يخالط الناس ولا یصبر 
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  :الصبر المكروه

س كله  ي الصبر ل كون مكروهًا. والصبر المكروه هو الصبر ا ان  محمودًا، فهو في بعض الأح
ن أو تضييع بعض فرائضه، أما الصبر المحمود  ل والهوان، أو یؤدي إلى التفریط في ا یؤدي إلى ا
لشرع.  ه ضرر  س ف ه، أو بلاء ل لص م لى إزالته أو الت سان  لى بلاء لا یقدر الإ فهو الصبر 

ً أما إ كون مطلو نئذ لا  لشرع فصبره ح ه ضرر  لى دفعه أو رفعه أو كان ف  .ذا كان المسلم قادرًا 
   :قال الله تعالى

كن  نا مستضعفين في الأرض قالوا ألم  نتم قالوا  كة ظالمي أنفسهم قالوا فيم  ن توفاهم الملا {إن ا
نم وساءت  ساء أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم    ٩٧مصيرًا} ال

لى الصبر  :الأمور التي تعين 

نيا زائ لا دوام فيها - ١  .معرفة أن الحياة ا

يرًا، وأن مصيره إلى الله تعالى - ٢ ُ  تعالى أولا وأ ْ  .معرفة الإسـان أنه م

ظرهم أحسن الجزاء من الله، قال تعالى:  - ٣ رن ی التيقن بحسن الجزاء عند الله، وأن الصا
ن صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا یعملون{   ٩٦النحل: } ولنجزن ا

سرًا، وأن  - ٤ ه آتٍ، وأن بعد الضيق سعة، وأن بعد العسر  اليقين بأن نصر الله قریب، وأن فر
د الله به المبتلِين من الجزاء لابد أن یتحقق. قال تعالى: {فإن مع  سرًا. إن مع العسر ما و العسر 

  ٦-٥الشرحسرًا}

ایته. قال الله  - ٥ ر بأن الله معه، وأنه في ر شعر المسلم الصا لجوء إلى حماه، ف ستعانة  وا
رن} : تعالى   ٤٦الأنفال{واصبروا إن الله مع الصا

داء بأهل الصبر والعزا - ٦ رن وماق لاقوه من ألوان البلاء والشدائد، ئم، والتأمل في سير الصا
اء الله ور  .سوبخاصة أن
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كن ليخطئه، وما أخطأه  - ٧ سان لم  ، وأن ما أصاب الإ فذ لا محا الإيمان بقدر الله، وأن قضاءه 
ل  كن ليصيبه. قال تعالى: {ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من ق لم 

لى الله كم ولا تفرحوا بما  أن نبرأها إن ذ  لى ما فا لا تأسوا  ك كم} الحدیدسير .   ٢٣- ٢٢آ
ال والغضب وشدة الحزن والضيق واليأس من رحمة الله؛ لأن كل ذ  - ٨ ستع بتعاد عن 

رة   .یضعف من الصبر والمثا

  قصص عن الصبر

ال ؟ فقال عنتره : ضع إصبعك في  - ١ ل لعنتره : ما السر في شجاعتك وأنت تغلب الر قال ر
د  ذ إصبعي في فمك . وعض كل وا ل من الألم ولم یصبر ، فمي و منهم الآخر ، فصاح الر

ل ح لصبر و لبت الأبطال ...أي    .فأخرج  عنتره إصبعه . وقال : بهذا 

بيه وأعمى  - ٢ ر من ج ا ود ی ل أصابه شلل نصفي وا لى ر لا من الصالحين مر  يحكى أن ر
افاني مما ابتلى به كثيرا  وأصم ي  ل ثم قال  :  وهو یقول : الحمد  ا عجب الر لقه . ف من 

افاك ي  ليك . فقال  : إليك عني   أ ماا زاحمت  ه لقد رأیت جميع المصائب وقد  الله م
افاني إذ أطلق لي لسا ره  بطال فإنه  ده وقلبا یعرفه وفي كل وقت یذ  .یو

س : شكوت إلى عمي وجعا في بطني فنهرني وقال - ٣ ن ق ف  زل بك شيء فلا  قال الأح : إذا 
لى  شكه لى دفع م عن نفسه ، وكن اشك لمن ابتلاك به فهو قادر  إلى مخلوق م لا یقدر 

ن برت امراتي  أن یفرج عنك ،  ا دى عيني هاتين ما أبصر بها من أربعين سنة وما أ أ إ
دا من أهلي    .بذ ولا أ

ب شي - ٤ د الصالحين كان إذا أص اء ذئب فأكليحكى أن أ يرا وذات لي   ء أو ابتلي به یقول 
ل  ،  لحراسة فمات . فق لي كلبه المكلف  يرا ، ثم ضرب في هذه ا ل  به فقال :  كا  ، فق د

يرا ا . وزل بهم  , فقال :  مه ذر يرا إن شاء الله . فضاق أه  ثم نهق حماره فمات ، فقال : 
ا لي عرب أ اروا  روافي ت ا ن  ه . فا لمنطقة ولم ینج إلا هو وأهل ب لوا كل من  ليهم فق

لوهم بصياح ن ق لى الناس ا ب ونهيق الحمير ، وهو قد مات  كل  استدلوا  كة ونباح ا ا
اته ا لن يرا وس ل فسب ذ فكان هلاك هذه الأشياء  ر الحكيممن الق   .ان المد
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ا منها ، فقلت  - ٥ ا ولا أنضر منها ولا أحسن و لبادیة امرأة لم أر   : قال المدائني : رأیت 
لفي هموم ،  ي أحزا و عتدال والسرور ، فقالت :  والله إن   إن فعل هذا بك من 

برك ه ابنان فذبح أبوهما شاة في یوم عيد الأضحى والصبيا : وسأ ن یلعبان كان لي زوج وكان لي م
م : ، فقال الأكبر للأصغر يف ذبح أبي الشاة . قال : نعم ، فذبحه . فلما نظر ا رید أن أریك  أ

ئب فخرج هر . أبوه یبحث عنه فضاع فمات عطشا فأفردني ا اف ففزع نحو الجبل فأكله ا
ه كا؟فقافقلت لها ويف أنت والصبر  مت  وك ا فشفيلت لو دام لي   .ن جر

ت وإن د - ٦ اف نت ابتليت فقد  لهم إن  لشافعي رحمه الله عند موت ابنه ، فقال : ا ثت 
ت أعضاء ذت عضوا وأبق ت ، أ ذت فقد أبق ت أبناء , نت أ ذت ابنا وأبق   . وأ

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  :الألفة  - ١٢

بيرة ،  لى تقویة أواصر المحبة والألفة بين المسلمين ، واعتنى بذ عنایة  لقد حرص الإسلام 
ن وماذاك عباد الله إلا لأن قوة الأمة من قوة تماسكها واتحاد ل العظام قاصد الموجعلها من  هذا ا

  صفوفها ، كما أن ضعفها وذهاب قوتها من تنازعها وتفرقها .
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 :كما قال تعالى 

ِرِنَ { َ مَعَ الصا ْ إِن ا وا واْ وَتذَْهَبَ رِيحُكمُْ وَاصْبرُِ ُ فَْشَل َ اَزَعُواْ ف    ٤٦نفال }وَلاَ تنَ

داء من أعظم  اضة الأ رابطهم ، وإ ع المسلمين ، وتلاحمهم و داء من اج س هناك أغيظ للأ ول
ات ففي تآلف المسلمين وائتلاف قلوبهم  ل الطا االقرب وأ داء ، ظتمكين للإسلام وإ ة للأ

ي بتطبيقه يحل  قي لمقاصد الو ، ا ا ، وتطبيق حق ن الله أفوا خول الناس في د وبوابة 
 . الرضوان ویندحر الشيطان

ات لأتفه الأسباب  راه وسمعه من صور الشقاق والنفرة بين الأسر والجما ليه ما ومما یؤسف 
ه أو المادیة التي تحكمها الأهواء و  اه أو أخ ليها حظوظ النفس حتى إنك لترى من يهجر أ سيطر 

ر ليها من آ رتب   . اره أو صدیقه لأسباب هي أقل مما 

بر ليه وسلم أ س أن یعبده المصلون : ففي الحدیث الصحيح أن النبي صلى الله  ان الشيطان آ
نهم ً أن المقرب م .في جزرة العرب وكن في التحرش ب اء أیضا ده وأعوانه من یفرق بين و ن ج

م واهدافهم ق طمو كون اداة لتحق كون فرسة لجنده وأعوانه ؟ أو أن  رضى أن   .اثنين فهل 

ليه وسلم ا صلى الله  ثالاً لوصية نب رابطها ام سع إلى تقویة مجتمعاتنا والمساهمة في تماسكها و  ل
  .)وونوا عباد الله إخوا (

ن بخروج فالمسلم أخو المسلم ولحم ن أعظم من لحمة القرابة والمصاهرة ، بل إذا انتفت لحمة ا ة ا
د القریبين من الإسلام انقطع الميراث والولاء ه . أ لاقة المسلم بأخ اء في الإسلام ما یقوي  ولقد 

تمع المسلم وقوته  : ومن ذ . .....ویضمن تماسك ا

ته  - ١ ه إذا الق سم في و   :أن تب

ليه وسلم  ليها ، فقال صلى الله  د ذ صدقة تؤجر  ك  صدقة ( و ه أخ سمك في و  ).ت
لمديح  كلمات  رتياح أبلغ من سجع ا سامة رسول القلوب الصامت وهي في التعبير عن  لأن الإب

 ً ا ة ش كلف القلوب الصاف   .وهي لا
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ه  سام ب لال فكانما تنتزع  لأ ك طيب المحيا أما القلوب المثق  كفيهم م كثر الناس  ه لثقلها و رو
سم  الحياة ، ورى كل شئ  سم تب ك في وجوهمم ،وح تب سام ر اب ، ورجعون إلى بيوتهم بأ

ك سام  . أمامك كالمرآة تعكس اب

ع الأقوال  كل داعية أشغل فكره في رصف العبارات وت لي وهو درس  ن عبدالله الب یقول جرر 
ليه وسلمعن هيئ ليه وسلم  : ة وسمت إمامه الأول محمد صلى الله  مارآني رسول الله صلى الله 

سم  لنفوس المضطربة . یقول الشاعر موصيا ابنه "إلا ت لقلوب الخائفة وسلوان  سامة أمان  ب و
م لين : بجامع خصال البر ه طليق و  .بني إن البر شئ هين و

  :إفشاء السلام  - ٢

ي هو بو   ليه وسلما تم .. افشوا ( ابة المحبة كما قال صلى الله  لى شئ إذا فعلتموه تحاب كم  أولا أد
كم  ستدل .)السلام ب كم   زرع الألفة ب لسؤال والسلام  كم وتعاهدهم  لى إخوا فسلامك 

م لى نفرة الناس عنهم بعد سلا  بعض الناس 

  :الهدیة  - ٣

ليه وسلم  الهدیة تصفوا النفوس وتطهر )تهادوا تحابوا ( یقول النبي صلى الله  هدا الناس بعضهم  ف
سهم إذا حضروا جمالاً  لبعض تو في قلوبهم الوصالا ً وتل زرع في الضمير هوى وودا والهدیة .  و

كون عن محبة ، لا يهم  ديها وح  بقيمة  ل  بقيمتها وإنما كما ق س  وقد صرف بعض  نوعهاولاحجمهال
 ً لرشاوى وحرم نفسه  سه أو  كون بين المرؤوس ورئ لهدا المحرمة التي  ً من ما  الناس جزءا

ب الهدیة ليه إلا وهو  لاف أو نفرة  .عظ یؤجر  نهم  ا وب لى من بي لو ركز في هدا 
كشف الغمام ثتها من فكم من حزازة في نفس صاح لحصل الوئام وا تها واج ب أذهبتها الهدیة وازا

كون الهدیة  ؟ كن ح    عروقها 

يرانك ومن تعرف  - ٤   :السعي في قضاء حوائج إخوانك و

ة من النصوص  اء في ذ مجمو تهم ، و اتهم ويخفف معا ثمين ما یضمد جرا ك ا حهم من وق وم
كان العبد في( الشرعية من ذ ه والله في عون العبد م   ).عون أخ
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ً أولئن أمشي مع ( وقو دي شهرا ة أحب إلي من أن أعتكف في مس ا   ).  في 

زل الأقداموقو ( ت الله قدمه یوم  تهيأ  أث ة حتى  ا ه في     ).ومن مشى مع أخ

ً من أوقاتهم  حو الناس جزءا وح تتأمل في سير العظماء تجد أن من أسرار محبة الناس لهم أنهم م
ه كل سائل أومحتاج  ح ب لعامة فمنهم من ف ً قد بذلوا أنفسهم  دیثا ً و نين قديما  كان العلماء الر

ة الغداء مع  اول وج ة الأوبعضهم لم ی تي يحضرها الطلاب والفقراء ه من عشرن سنة لأنها الوج
ين   . والمحتا

ه  فيمنحهم ثمين وق ير  ك أتيه العجوز والصغير وا كل من سأ ف ه  شریة كان يمنح وق ومعلم ال
رحمته وعطفه ً كل من طلبه أدرك عنده مطلوبه. ویغمرهم  ليه وسلم هينا لينا  .وكان صلى الله 

ستخسر كل شئ یبذ للآخرن إلا م ه أو عمكاوبعض الناس    .ن لأولاده أو زوج

سمع من الناس أنه صعب المنال وأن  تمتع ح  س عية  لمية أو اج م الله بمكانة  ر وبعض من أ
ات ة أصحاب الحا ة فرارً من موا شر  إدركه من المحال . وقد یترك صلاة الجما وهذا النوع من ال

ً إلا إذا تعذر الوصول إ ما كون  كي يحس رى انه لا ني اتصال  لى أول اتصال ولا  رد  ليه فلا 
ليه لرد  كرم  كاد أدركه وبعد طول عناء    .المتصل أنه 

رته  - ٥   :ز

رة لا تؤتي ثمارها  سه ، وهذه الز ب سعادته وأ لى قلبه وربما كانت س ر عظيم  رة لها أ فإن الز
ً عن حظوظ  لاص بعيدا النفس والمصالح ، وهي من أسباب الفوز بدعوة الإيمانية ح یقوده الإ
تمناها ا  د م كة الله بدعوة كل وا   .م من ملا

ليه وسلم قال  ادٍ (ففي الترمذي أن النبي صلى الله  داه م ً  في الله  ا ً أو زار أ اد مریضا من 
ير عظيم ) بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجتة منزلاً  كون عندك  جرب ح ..  من 

ً لتزوره في  دا دد معه مو ارٍ أو قریب أو صدیق و سع من الوقت اتصل بأخ  في الله من  م
عوات ر هذه ا عم بعدها بآ ه  .. س   .ب
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ة وهذا  ا سان فارغ أو أنه صاحب  رة لئلا یظن الناس أنه إ لز بعض الناس يمتنع عن المبادرة 
ل الشيطان التي حرم ً  كله من مدا ً عظ يرا كون في النفوس  بها الناس  رة ح  وتتأكد الز

زول هذه الأكدار بإذن الله رة  الز ل أو كدر ف تصال أو  د ه فليتعاهد إخوانه  سعفه وق ومن لم 
  .إرسال يجدد فيها عهد المحبة والوصال

  :السؤال عنه عند غيابه  - ٦

لى أنه ما سيذره من   بهك  ً نفسه لي ا كما قال الشاعر ذاما د م كون الوا إنما هي صفات فلا 
لمسلم أن یتصف بها  :یقول صفات مذمومة لا یليق 

ه س اب عني  لصد ......ولا واصل ، من   وإن وصل الإخوان كافأت 
لال قد خصصت بها .........وإن كاتبوني لم أجبهم بلفظة  ديفهذي    و

  

رى أن المهم لایبحث  سأل عنه لأنه  سيه ولم  اب عنه  دأ وأن من  خر الشاعر بأنه لایصل أ یف
يره یبحث عنه يره وإنما  سؤال بعضنا عن بعض ، وكم هي  عن  اتنا فيها شئ من الوفاء  فلتكن ح

ه ب غيابه وانقطا سأ عن س تصال  اك المسلم  ة ح تفاجئ أ ي وكم هو السر  الفر ور ا
سؤا واتصا طعم الحياة  . سيغمره ح یتذوق 

رك لمحاسنهم وسترك لعيوبهم - ٧   :ذ

لى هذا  ع عيوبهم ویفرح بتعداد أخطائهم  رتب الإسلام  س عند الناس أبغض ممن یت فل
ت ومن ذ ليه وسلم الفعل أشنع العقو ع الله ( قو صلى الله  ه ت ع عورة أخ عورته من ت

ه ه ولو في جوف ب ع الله عورته فض ستر ) ومن ت س عند الناس أحب ممن  وفي المقابل ل
 :یقول الشاعر عيوبهم ویذر محاسنهم

كشفن مساوي الناس ماستروا  ً من مساوكا.......لا كشف الله سترا  ف

روا  ر محاسن ما فيهم إذا ذ ً منهم بما ف.................واذ دا  كاولا تعب أ
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ك ز أفإذا بلغك عن   ر مافي  وأخ رها فجاهدها وتذ ثها وشرها وذ هفوة فإن نفسك ستزن  
رها  ير فاذ ك من خصال    .صاح

ي بذر زلات الناس شه ة الشيطانية ال ير  وهذه من الشهوات الخف ك تها في النفوس أضعفت ا و
ا عن مدافعتها ر  م وهومن أكثر من ذم الناس ذموه ومن ذ فلنحيي بهذه الخصال ما  محاسنهم أح

سوده المحبة  تمع   ً ً مشرقا ا أماتته الحياة المادیة ، وكون بهذه الخلال مصدر رقي وتقدم ونموذ
ك قادر بإذن الله  وتحيط به الألفه ك فع به الناس  ً ی سعفك الوقت أن تخلف بعد مماتك إر قد لا

ً في نفوس الناس بعد موت را شاشة ومودة ومحبة وسؤال أن تترك أ ك بما زرعته في نفوسهم من 
انة    . وإ

لاقك رثه أبناؤك من بعدك قيمك وأ ر أن أعظم ما دیث الناس عن جميل صفاتك  .تذ وأن 
اهك وما ثهم عن  د لا أنفع  ولهم من    .و

  قصص عن الألفة:

م في  - ١ شان في توافق  ابين كثيرایع ان معا ويحصدان معا ... مزرعتهماقصة أخون كا م زر
نهما لاف ب اء یوم شب  نهما حتى  سعت  كل شي مشترك ب سوء تفاهم وكن رویدا رویدا ا بدأ 

نهما وانقطعت  سعت الهوة ب دة اسابيع حتى إ تمر  د النقاش .ثم اتبعه صمت أليم اس الهوة ...واح
كبر كا ب الأخ  لى  املا ماهرا یبحث عن عمل الص وذات یوم طرق شخصا ما  نعم  - ن 

ابه الأخ الأكبر ، وأردف نهر، یقطن أ  أ رى في الجانب الآخر من ا ي عمل  ...هل 
لى الإنتقام ا .سأریه انني قادر   ... الأصغر لقد أساء إلي وأهانني وانقطعت كل ص بي

ارة التي بجوار المنزل ؟ رى قطع الح ني بها س هل  اليا لانني لا ارغب في رؤیته اریدك ان ت ورا 
ابه العامل : اعتقد اني فهمت الوضع. نية دوات اللازمة ! أ لعامل كل  كبر  خ  أعطى 

ا كاملا ه أسبو ركا ا ى البناء . . لعمل ... ثم سافر  وعند عودته من المدینة كان العامل قد انه
ة لها من مفاج شاء سور بن!! وكن  دل من إ نهرف لحظة خرج .ا جسرا يجمع بين طرفي ا في ت ا

ه قائلا رغم كل  !!  من أخ رائع: الأخ الأصغر من منز وجرى صوب أخ ا  ني جسرا بي ت
ذ العامل يجمع !! مابدر مني لصلح ا دواته أإنني حقا فخور بك وب الأخوان كا يحتفلان 
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ل .قال  الأخوان بصوت وا لرح ه !! إنتظر!!لاتذهب: داستعدادا  ك د هنا عمل  .  یو
ابهما كن يجب بناء جسور أخرى  أ وا !.نت أود البقاء معكما  لجسور بين الناس لا ت ونوا بناة 

لتفریق دارا  دون و یؤلفون بين الناس أبدا    .ونوا ممن یو

لال الر تجادل الصدیقان  - ٢ دهما الآخر كان هناك صدیقان يمشيان في الصحراء ،  فضرب أ
ه لى  .لى و دة كتب  كلمة وا ه دون أن ینطق  ك ه تألم و  لى و ي انضرب  ل ا الر

ي لى و دوا  . الرمال : اليوم أعز أصدقائي ضربني  تمر الصدیقان في مشيهما إلى إلى أن و اس
لقت قدمه في الرمال الم  ه  لى و ي انضرب  ل ا ستحموا.الر ة فقرروا أن  تحركةو بدأ في وا

كن صدیقة أمسكه وأنقذه من الغرق لى  .الغرق، و  و بعد ان نجا الصدیق من الموت قام و كتب 
اتي ي ضرب صدیقه و أنقده من  . قطعة من الصخر : اليوم أعز أصدقائي أنقذ ح الصدیق ا

لى  الموت سأ : لماذا في المرة الأولى ت  تالرمال و الآن عندما أعندما ضربتك كت  نقذتك كت
ح  لى الصخرة ؟ ث ر لى الرمال ح ب ما فع  ك لينا ان  د  اب صدیقه : عندما یؤذینا أ فأ

كن عندما یصنع سامح يمكن لها أن تمحيها ، و  ب ما فعل معنا  ال ك ً فعلينا ان  د معنا معروفا أ
ح يمكن أن يمحيها د أي نوع من الر ث لا یو بو  لى الصخر ح ك لى الرمال تعلموا أن  ا آلامكم 

لى الصخر وتعلما و أن ت  كم روح الأأنحتوا المعروف  سود ب سامحن    .لفة وال

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

ة  - ١٣ ا   :الق

دم التطلع إلى ما في أیدي الآخرن، وهي  ة هي الرضا بما قسم الله، ولو كان قليلا، وهي  ا الق
لى صدق  ليه وسلملامة  اً، : الإيمان. یقول الرسول صلى الله  قد أفلح من أسلم، ورُزق كفاف
ه  عه الله بما آ َ   .)مسلم(وق

ليه وسلم ة الرسول صلى الله  ا  :ق

يره،  اً، ولا یتطلع إلى ما عند  دًا ش سأل أ رضى بما عنده، ولا  ليه وسلم  كان صلى الله 
ليه وسلم یعمل  ارة في مال السيدةفكان صلى الله  فيربح كثيرًا من  ديجة رضي الله عنها لت
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ذ  یغنمها المسلمون في المعارك، فلا یأ ليه الأموال التي  ير أن یطمع في هذا المال، وكانت تعُْرَضُ 
لى أصحابه اً، بل كان یوزعها   .منها ش

ر ا ابة وقد أ لى الحصير، فرآه الص ليه وسلم ینام  به، فأرادوا أن وكان صلى الله  لحصير في ج
ب استظل تحت  ر نيا إلا  نيا، ما أ في ا ليه؛ فقال لهم: ما لي وما  اً يجلس  یعدوا  فراشًا لين

ها ر ه (شجرة، ثم راح و ن ما   ).الترمذي وا

ة ا  :فضل الق

ا في  ً يرًا عظيم سان  ة تحقق للإ ا سان القانع يحبه الله ويحبه الناس، والق نيا والآخرةالإ   .ا

  

ة في فعل الخير ا  :لا ق

ا  ً نيا، أما في عمل الخير والأعمال الصالحة فإنه يحرص دائم ع بما قسم الله  ف یتعلق  المسلم یق
اً لقو تعالى: ير الزاد التقوى} لى المزید من الخيرات، مصداق زودوا فإن  وقو  ١٩٧البقرة{و

ة عرض وسارعوا إلى مغفرة {:تعالى لمتقين}من ركم وج دت    ١٣٣آل عمرانها السموات والأرض أ
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ةمن  ا  :فضائل الق

ب البركة: ) ١(   س

س الغِنىَ  -  ليه وسلم أنها أفضل الغنى، فقال: ل بر الرسول صلى الله  ي كنز لا ینفد، وقد أ فه
ليه(عن كثرة العَرَض، وكن الغنى غنى النفس فق    ).م

اً في سربه، معافىً في جسده، عنده قوت  -  كم آم ليه وسلم: من أصبح م وقال الله صلى الله 
نيا  يزت  ا ه(یومه، فكأنما  ن ما ة والرضا بما قسمه  ).الترمذي وا ا لق شعر  فالمسلم عندما 

د منهم نهم، لا یذل لأ كون غنيا عن الناس، عززًا ب دة أما طمع المرء، ورغبت .الله   ه في الز
كن  ليه وسلم: وارْضَ بما قسم الله   يجع ذليلاً إلى الناس، فاقدًا لعزته، قال الله صلى الله 

  ).الترمذي وأحمد(أغنى الناس

شعر ببركة في الرزق، قال الله صلى  -  شبع أبدًا، ویلح في سؤال الناس، ولا  سان الطماع لا  والإ
حِفُوا ( ْ ليه وسلم: لا تلُ ُخْرجُِ  مسألتُه الله  اً ف كم ش د م سألني أ ، فوالله لا  تلحوا) في المسأ

بارَكُ  ف أعطيتُه اً، وأ  كاره، ف سائي وأحمد(مِني ش ليه  ).مسلم وال وقال الله صلى الله 
ير الصدقة عن ظهر غنى، ومن  ير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، و وسلم: اليد العليا 

ستغنِ یغْنِهِ اللهست هُ الله، ومن  ليه(عففْ یعِف فق    ).م

  طریق الجنة: ) ٢(

كفل  هُ الجنة، فقال: من  سأل الناس ثواب ي لا  ليه وسلم أن المسلم القانع ا بين الرسول صلى الله 
لجنة كفل   اً وأ سأل الناس ش اً؟ لي أن لا  دًا ش سأل أ . فكان لا  ن: أ داود  أبو(فقال ثو

  ).والترمذي وأحمد

لنفس: ) ٣(   عزة 

ه عبدًا للآخرن.  -  جعل صاح ليه الآخرون، أما الطمع ف سلط  ة تجعل صاحبها حرا؛ فلا ی ا الق
لي   .عبودیة دائمةأي الطمع رق مؤبد  : رضي الله عنه وقد قال الإمام 
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سكن -  اته؛ فلا  م ح ش حرا أ د الحكماء: من أراد أن یع ع،  وقال أ ل: عز من ق قلبَه الطمعُ. وق
ل: العبيد ثلاثة: عبد رِقّ، وعبد شهوة، وعبد طمع  .وذل من طمع. وق

ة النفسية: ) ٤( لرا ل    س

لى  -  ستقر  مومًا، ولا  ش  ة وأمن واطمئنان دائم، أما الطماع فإنه یع ش في را المسلم القانع یع
سُد فقرك. وإن لم تفعل،  َ ن آدم تفرغْ لعبادتي أملأ صدرك غِنىً، وأ ال. وفي الحدیث القدسي: 

ه(ملأتُ صدرك شُغْلا، ولم أسُد فقرك  ن ما   ).ا

د الحكماء: سرور ا -  رزق، وصدق القائلوقال أ ع بما رُزِقْتَ، وغمها أن تغتم لما لم   :نيا أن تق

ا بـدلا ة لا تـرضى به ـا ـدنِ ...........هـي الق ا راحـة ال ـم وفيه ا النع  فيه

ـا بأجمـعـها ن ك ا كفـنِ ......انظـر لمـن مل ــر القطـن وا  هـل راح منها بغ

ة: ا   قصص عن الق

ساوي، يحكى أن  - ١ ل نهم  يمه ب تقس لى  لى كنز، واتفقوا  ال ساروا في طریق فعثروا  ثلاثة ر
دهم إلى المدینة ليحضر لهم طعامًا،  لجوع الشدید، فأرسلوا أ ل أن یقوموا بذ أحسوا  وق
دثته نفسه  ل لإحضار الطعام  يرهم، وفي أثناء ذهاب الر ه  ن، حتى لا یطمع ف ك وتواصوا 

لص  ده، فاشترى سما ووضعه في الطعام، وفي الوقت لت كنز و يه، وینفرد هو  من صاح
لطعام  ل  اد الر نهما فقط، ولما  كنز ف ب سما ا لى ق عند عودته؛ ليق اه  نفسه، اتفق صاح

ر السم ن الطعام؛ فما من أ لسا یأ اه، ثم  كون نهایة الطامعين  ..المسموم ق صاح وهكذا 
ة الطمع اق  .و

شة  - ٢ ا تَْ إلى السيدة  هْدِی لى الفقراء  -رضي الله عنها- أُ ذت تتصدق بها  سلالا من عنب، فأ
ذت س من هذه السلال وأخفتها عنها، وفي المساء أحضرتها،  ارتها قد أ كين، وكانت  والمس

شة  ا ابت الجاریة: ادخر - رضي الله عنها-فقالت لها السيدة  تهُ لنأكله. فقالت : ما هذا؟ فأ
شة  ا كفي عنقود أو عنقودان؟-رضي الله عنها-السيدة   : أما 



 الجامع الوافي لفضائل الإسلام

 

١٢٩ 

 

ليه وسلم وسأ أن یعطيه من  - ٣ ن حزام إلى النبي صلى الله  ابي الجليل حكيم  ذهب الص
ليه  لثة، فأعطاه النبي صلى الله  نية، فأعطاه. ثم سأ مرة  الأموال، فأعطاه. ثم سأ مرة 

لو  مًا: ( حكيم، إن هذا المال خَضرٌِ  لمال كما أي أن الإسان يميل إلى ا - وسلم. ثم قال  مُعل
یذة هة الحلوة ا اوة نفس   - يميل إلى الف س ذه  بورك    -بغير سؤال ولا طمعأي  –فمن أ

شبع، واليد العليا  ي یأكل ولا  ه، وكان كا ذه بإشراف نفس لم یبَارَكْ  ف ه، ومن أ التي  - ف
ذ -ير من اليد السفلي  - تعطي ليه(  -التي تأ فق  ليه وسلم فعاهد حكيم النبي  .)م صلى الله 

كر الصدیق رضي الله عنه یطلبه ليعطيه  نيا. فكان أبو  د أبدًا حتى یفارق ا اً من أ ذ ش ألا یأ
اً، وعندما تولى عمر رضي الله عنه ه ش ل م اه ليعطيه  نصيبه من المال، فيرفض أن یق الخلافة د

لى حكيم  ي قسمه فرفض حكيم، فقال عمر:  معشر المسلمين، أشهدكم  ليه حقه ا أني أعرض 
أبى أن یق لغنيمة)، ف یتطلع إلى المال بعد وهكذا ظل حكيم قانعًا، لا .الله  في هذا الفيء (ا

ازل  اً؛ حتى إنه كان ی دًا ش سأل أ ليه وسلم، التي تعلم منها ألا  ة رسول الله صلى الله  نصي
ده ش من عم و  .عن حقه، ویع

دى المدن، وكان راتبه خمسة آلاف درهم  - رضي الله عنه- ن الفارسي كان سلما - ٤ لى إ واليا 
تصدق  بيعها بثلاثة دراهم؛ ف صنع به آنية ف شتري خوصًا بدرهم، ف یتصدق بها جميعًا، وكان 

دیدًا شتري به خوصًا  ه ل   .بدرهم، وشتري طعامًا لأه بدرهم، ودرهم یبق

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  :العفةّ  - ١٤

ع ، وثمرة من ثمار الإيمان  تعالى ، العفة دعوة إلى البعد عن سفاسف الأمور  لق ايماني رف هي 
لأفعال  تمسك  لى ا لى النفس والشهوات وتقویة لها  ة وانتصار  دش المروءة والحياء، العفة  و

س الفضائل العفاف والنزاهة والطهارة في النفوس، وغر الجمي والآداب النفسانية، العفة إقامة 
تمعات   .والمحاسن في ا

ين عن  اوي الرذی والإ الإنحرافإنها عفة الإسلام، التي تضبط سلويات الآدم ، نحطاطإلى 
دم الإوتحفظ إراداتهم وشهواتهم عن الإ  .نضباطنخراط في الزل و
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لناس عن  لى أن ینأى  لاق الشيطانية، والنفس لقد حرص الإسلام  الشهوات الحيوانية، والأ
بطبيعتها كثيرة التقلب والتلون، تؤر فيها المؤرات، وتعصف بها الأهواء والأدواء، فالنفس أمارة 
ام التقوى والخوف من  دها، وتلجم بل سُتوقف عند  سير بصاحبها إلى الشر، فإن لم  لسوء، 

ً، وإلا  لى الحق أطرا فإنها داعية كل شر وهوى ومعصية، والنفس بطبيعتها إذا الله، وتأطر 
يها  رت إ لى أمر الله صلحت، وإذا  يها أساءت، وإذا حملتها  طعمت طعمت، وإذا فوضتَ إ أُ
لى فيها مظاهر  زيتها من أهوائها وشهواتها، لتت تهذیب النفس و الأمر فسدت، والعفة تأتي 

سانية، وتبدو فيها الطها كرامة الإ   .رة والنزاهة الإيمانيةا

 
لّ  كتفاء بما أ لا و لا و ي حرمه الله  كف عن المحرم ا نعم.. إن العفة هي طلب العفاف وا

انه وتعالى وإن كان قليلاً   ..سب

 مفهوم العفة

لى  كف عن المحرماتِ وسؤال الناس  سياق وراءَ الشهوات ، وا هي تنزیه النفس وضبطُها عن 
دا ست ه   .ءو
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لى مشروعية العفة ليل   :ا

كريم  -  لقرآن ا ليها الإسلام بقول الله تعالى  ستَعِف(حثّ  لَ ا ف ي ِ نً ساء )وَمَن گانَ غ    ٦ال

ليه وسلم ( -  ساؤكموقول النبي صلى الله  كم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف    .رواه الطبراني ) روا آ

ليه الصلاة والسلامو  -  يرٍ فلن أدخره عنكم ، ومن ما ( قول رسول الله  كونُ عندي من 
ّه اللهُ  عُِف اريال صحيح  )ستعففْ ی   . ب

  :أشكال العفة

  :عفة الجوارح - ١

ه عن الحرام فلا تغلبه شهواته، وقد أمر الله كل مسلم  المسلم یعف یده ور وعينه وأذنه وفر
سر  الزواج، فقال تعالى ه حتى یت سَْتعَْفِفِ {: أن یعف نفسه ويحفظ فر ْ نَ  وَل ِ دُونَ  لاَ  ا ً  يجَِ ا كاَ ِ 

غُْنِيهَُمْ  حَتى  ُ  ی ِ  مِن ا ِ ضَْ   ٣٣النور} ...ف

  :العفة في سب المال - ٢

تمرة في الطریق قال: لولا أني  ليه وسلم  فالمسلم یترفع عن أموال الصدقات ،مرّ النبي صلى الله 
كون من الصدقة لأكلتها  اف أن  اريرواه (أ   ).الب

كسب الحرام - ٣ ناب ا   .اج

ة والترفع عمّا في أیدي الناس - ٤ ا  .الق

   :العفة عن الوقوع في الفاحشة - ٥

نة لابتعاد عن النظر إلى العورات ومظاهر الف لاط المحرم. كون  خ دم حضور مجالس   و
لسان عن الخوض في أعراض الناس.  وكف ا
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ر العفة  :آ

 .تعالى والفوز بثوابهنيل رضا الله  - ١

 . ضبط المسلم لنفسه - ٢

سان - ٣ ق المروءة وعزة النفس ورامة الإ  .تحق

 .صيانة العرض والشرف - ٤

 :العفة والعفاف

ليقة،  - ١ دیث، وحسن  نيا: حفظ أمانة، وصدق  ليك ما فاتك من ا ك فلا  ن ف أربع إذا 
  ).رواه أحمد(وعفة في طُعمة

لهم إني أسأ الهدى والتقى والعفاف والغنى  - ٢   ).رواه مسلم(ا

ساؤكم  - ٣ كم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف    ).رواه الطبراني بإسناد حسن(روا آ

ي  - ٤ ح ا رید الأداء، والن ي  ل الله، والمكاتب ا اهد في س لى الله عونهم: ا ثلاثة حق 
  ).رواه الترمذي(رید العفاف 

عفف وعبد أحسن عبادة الله ونصح عرض  - ٥ ف م لون الجنة : شهيد وعف ليّ أول ثلاثة ید
  ).رواه الترمذي(لموالية 

ي  - ٦ ه فه ه وأهل ب لى امرأته وو ي صدقة، ومن أنفق  ستعف بها فه لى نفسه نفقة  من أنفق 
ة(صدقة  ن ما   ).رواه 

ه  - ٧ عه الله بما آ ً، وق   ).رواه مسلم(قد أفلح من أسلم، ورزق كفافا

ت النبوي  :العفة في الب
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كون من  - ١ لى فراشي، ثم أرفعها لآكلها ثم أخشى أن  تمرة ساقطة  د ا إني لأنقلب إلى أهلي فأ
اري(صدقة فألقيها   ).رواه الب

ليه وسلم - ٢ ه، فقال رسول الله صلى الله  لي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في ف ن  ذ الحسن   :أ
خ، ارم بها،  لمت أ لا نأكل الصدقةخ  اري(أما    ).رواه الب

تمرة في الطریق قال - ٣ ليه وسلم  كون من الصدقة  :مرّ النبي صلى الله  اف أن  لولا أني أ
اري(لأكلتها   ).رواه الب

ق العفة  :عوامل تحق

ّر  - ١ ستحضر الخوف والحياء وتذك شىء مملكة الضمير في نفس المؤمن ف ُ ي ی ق الإيمان ا تحق
لى قمع الشهوة في النفس ودرءها عن تجاوز الحدا  ً عثا شعار عظمة الله وكون    .لآخرة واس

تيِ  وَرَاوَدَتهُْ {قال تعالى  تهِْاَ فيِ  هُوَ  ال َ تَِ  نفْسِهِ  عَن ب ق لَ وَْابَ  وَ تَْ  الأَب َال َ  هَيْتَ  وَق َالَ  َ ِ  مَعَاذَ  ق ّ  إِنهُ  ا
حْسَنَ  رَبي  َ وَْايَ  أ فُْلِحُ  لاَ  إِنهُ  مَ مُونَ  ی  ٢٣یوسف} الظالِ

ر  - ٢ لا، بدوام الص  تعالى من ذ ل و ة من صبر ومجاهدة في ذات الله  التربية الروح
لّ  ر وتأمل مع الفهم لمعانيه والتعق كريم بتد لقرآن ا اء إليه، وقراءة  ل والت اء وتضرع وت ود

 .لأسراره وحكمه

لصوم - ٣ لى زكاة القلب، وطهارة النفس، وبه تنحصر وتضييق مجاري  ربية النفس  فإنه مما یعين 
ليه وسلم : (الشيطان كم الباءة . قال رسول الله صلى الله   معشر الشباب من استطاع م

اء  لصوم فإنه  و ستطع فعليه    ).فليتزوج ومن لم 

شئ  - ٤ ل في الحياة توعية الجيل المسلم بتعزز المنافع والمصالح التي ت العفة والتزام أمر الله عز و
شء كل من س  ل ة  عية والعقلية والروح ج ر السلبية النفسية و ة، مع بيان الآ اليوم

ير طریق العفة  ً  .طریقا
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عْرَضَ  وَمَنْ {قال تعالى  َ إَِن  ذِكْرِي عَن أ ُ  ف شَةً  َ ً  مَعِ هُ  ضَنكا شرُُ وَْمَ  وَنحَْ امَةِ  ی َ قِ ْ عمَْ  ال َ  ١٢٤طه} ىأ

ات والوقوف الجازم  - ٥ لواج لتزام  لى  لنوافل بعد الحرص العظيم  انه  التقرب إلى الله سب
  . عند الحدود والفرائض

ليه وسلم   :قال النبي صلى الله 

ليه، ولا ( لحرب، وما تقرب إلي عبدي شيء أحب إلي مما افترضته  ً فقد آذنته  ادى لي وليا من 
هزال عبدي  لنوافل حتى أح اري)  یتقرب إلي    .رواه الب

ضها، فمن عرف  - ٦ بّ في ر شهدها ویعرفها ویتقل أن یطالع القلب أسماءَ الله وصفاته وأفعا التي 
كرام ومن بعدهم من سلف  ابة ا ليه وسلم والص عتقاد النبي صلى الله  ده بأفعا وصفاته  الله و

ير تحریف ولا ار من  لى الخير خطاهالأمة الأخ انه وسدد  ه هداه وأ ش  . تعطيل ولا تمثيل ولا 

لقول والبدن  - ٧ انه والخشوع لعظمته  كليته بين یدي الله تعالى والتذل  سب كسار القلب  ا
ة هذه  ل عما یصون النفس عن كل حرم الله مع تقویة عزمه في موا اء إلى الله عز و لت و

ت والمثيرات في ه طرق الفاحشة وتنوعتالمغر ه سبل الغوایة، و كثرت ف سرُِت ف   . زمن 

ليه وسلم قال  ل طلبته امرأة ذات (النبي صلى الله  اف اللهور صب وجمال، فقال: إني أ  )م
اري   .رواه الب

ز  - ٨ لى ما أودع الله فيها من فِطَر وغرا ذ المباح، فالنفس بطبيعتها مجبو  لى النفس وأ التوسع 
نة وزوات  لق مفاتيح الف ب عظيم لسد أبواب من الشر، و ل  ل الله عز و صریفها ف أ ف

 .الشهوة

ن ولزوم الصراط  - ٩ لى هذا ا لثبات  ائه  لى ود ل و اته  ي لمنا تحينّ وقف النزول الإله
لاستغف مه والتأدب بآداب العبودیة بين یدیه، ثم ختمْ ذ  ار والتوبة المستقيم، مع تلاوة 

  .النصوح

افىَ {قال تعالى َ َ ُوبهُُمْ  تتَ ِ  عَنِ  جُ مَضَاجِع ْ دَْعُونَ  ال ً  رَبهُمْ  ی ً  خَوْفا اَهمُْ  وَمِما وَطَمَعا ُنفِقُونَ  رَزَقْ دة} ی  ١٦الس



 الجامع الوافي لفضائل الإسلام

 

١٣٥ 

 

كون إلا  - ١٠ البعد كل البعد عن كل طریق يحول بين القلب وبين الله تعالى وذ لا یتحقق ولا 
ات وألوان المحرمات وصور الموبقات، فالقلوب إذا فسدت فلن تجد فائدة ف لبعد عن أنواع  الس

ً في أخراها سبا ً أو   .یصلحها من شؤون دنياها ولن تجد نفعا

وَْمَ قال تعالى:   نَفَعُ  لاَ  ی نَُونَ  وَلاَ  مَالٌ  ی َتىَ  مَنْ  إِلا } ٨٨{ب َ  أ ْبٍ  ا ل َ  الشعراء}٨٩{سَلِيمٍ  بِق

لأحكام التربية الفك - ١١ لاستعفاف كالعلم  ریة من غرس المفاهيم والموازن الشرعية ذات العلاقة 
لى بواعث وأسباب  تمع المسلم والتعرف  لاقي في ا لجانب الأ الخلقي  الإنحرافالشرعية المتعلقة 

ر ذ  اتي  الإنحرافوآ لى وسائل الإصلاح ا تمع والتعرف  عيلى الفرد وا ج ومنه والإج
ة ووسائل الإالتربية الإ تمع سلام داء الإسلام في إفساد ا ن وأ ستعفاف وإدراك دور المفسد

ال  .المسلم ومعرفة مكائدهم وخططهم في هذا ا

 :من ثمرات العفة

رتقاء في  - ١ نيا والآخرة التي تقود إلى  د والشرف في ا ق المروءة التي ینال بها الحمد وا تحق
، سماء  لقت من أ ي  لشهوات عند الحد ا ، والوقوف  ، والبعد عن حضيض الرذی الفضي

لاقي  .وفق المنظور الشرعي، والمفهوم الأ

ه من أضرار  - ٢ نية وسلام ت الر تمع وطهارته من المفاسد والمآثم والرزا والمصائب والعقو نقاء ا
 .الخبث الفواحش

اء الله تعالى - ٣ َدْ قال تعالى : :الفلاح ب َحَ  ق ْل ف َ ُونَ  أ مُؤْمِ ْ نَ } ١{ال ِ مْ  فيِ  همُْ  ا اشِعُونَ  صَلاَتهِِ َ}٢ {
نَ  ِ غْوِ  عَنِ  همُْ  وَا ل نَ } ٣{مُعْرضُِونَ  ا ِ لزكاَةِ  همُْ  وَا ونَ  ِ ُ ل ِ اَ نَ } ٤{ف ِ مْ  همُْ  وَا ِ ِ فُرُو افِظُونَ  لِ  إِلا } ٥{َ

مْ  لىََ  ِ ِ زْوَا َ كَتْ  مَا أوْ  أ َ مَْانهُُمْ  مَل ی َ إَِنهُمْ  أ ُومِينَ  يرَُْ  ف مََنِ } ٦{مَل َغىَ ف تْ َ  وَرَاء اب ئِكَ  ذَِ َ وْل َأُ  همُُ  ف
عَادُونَ  ْ ون}٧{ال   المؤم

لجنة والنعيم المقيم في الآخرة - ٤ ئِكَ قال تعالى : . الفوز  َ وْل وَارِثوُنَ  همُُ  أُ ْ نَ } ١٠{ال ِ فِرْدَوْسَ  َرثِوُنَ  ا ْ  ال
اَ همُْ  ونَ  فِيه ُ ِ ا ون}١١{َ  المؤم
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تمعات، ويحفظ به الأمن، وتصان  - ٥ زو به النفوس، وسلم به ا حفظ الفروج عن الفواحش مما 
ليه وسلم (.به الأعراض ليه وما بين لحييه أضمن  الجنةقال صلى الله  ) من یضمن لي ما بين ر

 .رواه أحمد

ر السموم - ٦ اة من  ليه وسلمقا.السلامة والن ين ( ل صلى الله  رى أعينهم النار  ثلاثة لا 
ين كفت عن محارم الله كت من خشية الله و ين  ل الله و   . رواه الطبراني) حرست في س

 .وفرة العقل وزاهة النفس وكمالها وعزها وق الهم والحزن والغم - ٧

.قال النفس مطمأن البال قوة القلب ونعيمه وطيب النفس واشراح الصدر فصاحبها مستريح - ٨
نَ {تعالى  ِ ْ  ا ُوا وبهُُم وَتطَْمَئنِ  آمَ ُ ِ  بِذِكْرِ  قُل ّ لاَ  ا َ ِ  بِذِكْرِ  أ ّ وبُ  تطَْمَئنِ  ا ُ قُل ْ د} ال  ٢٨الر

م - ٩ تها عن الحرام والرذی ومواضع الآ ِينَ  قُل{.قال تعالى صون الأعراض وصيا مُؤْمِ ْ غَُضوا ل  مِنْ  ی
صَْارِهمِْ  ب َ فَظُوا أ مْ  وَيحَْ ُ َ ُرُو َ  ف زْكىَ  ذَِ َ همُْ  أ َ َ  إِن  ل ِيرٌ  ا َعُونَ  بِمَا خَ صَْن  ٣٠النور} ی

اوي الرذی  - ١٠ تمع من التردي في  يع لحمایة ا نمية روح الغيرة في النفس والتي هي سياج م
لاط المحرم خ  .والفاحشة والتبرج والسفور و

 :العفةأسباب ضياع 

ه من مقروء ومسموع ومشاهد لبث ما یثير مكامن الشهوة ويخمر العقل  - ١ لام بأنوا ير الإ س
لى الناس عفتهم ویضعفها  .ویفسد الروح مما یفسد 

ير من الناس إلى السفر  - ٢ ك ه، مما یدفع  بهار بحضارته ومدن الإعجاب بنظم الغرب وتقاليده، و
لى فيها  اني الساقطة والأفلام إلى مواقع تت يراتها من شر للأ ة الفاحشة وشر بواعثها وم إشا

ت الساقطة لات الهابطة والروا  .الآثمة والمشاهد الفاضحة وا

لتمثيل والإبداع في مسابقات الجمال  - ٣ تها  ا من ب تعریة المرأة وتحررها واستعبادها وإخرا
يرها مم ون الجمي و ء والف لمجتمعاتوعروض الأز  .ا يجلب الفساد والإفساد 



 الجامع الوافي لفضائل الإسلام

 

١٣٧ 

 

ير سبل الغوایة وطرق الفاحشة وتنوعها في الأسواق والطرقات والمحلات  - ٤ سير المحرم وك ت
ير ذ   .والمركز الضخمة والشركات الهائ إلى 

ن  - ٥ ب والمس لاطهم في المر ال والخدم في البيوت واخ ال الر ساهل من المسلمين في إد ال
يات وضعاف النفوسوأم ساء والف ه مع ال  .ن الترف

شف  - ٦ رة والإغراءات المحرمة من  لاط وتبرج ودعوة إلى الإ الأسواق العامة وما فيها من اخ
ن الجسد ه وتجميل  وإبداء لمفا  .لو

ود أمامه وصرف طاقات وشباب وعقول الأمة لهذا  - ٧ عوة لحریة الفن والترويج  وسر الق ا
 .فنالع

حفلات الموسيقى والرقص والغثاء والمسارح الهابطة  - ٨ ير البريء  ه  ت الترف تد وسائل وم
 .والنوادي المشبوهة ودور الس الردیئة

م به والرفع من شأنه وأنه  - ٩ ه دم  ه و ساهل ف ي عن المنكر وال نه لمعروف وا غياب الأمر 
تمع  .صمام ا

ة والمبالغة في معوقات الزواج من مغ - ١٠ لحياة الزوج الاة في المهور واشتراط التكاليف الباهظة 
لشباب مع اشتراط بعض الأسر الزواج  عية العالية  ج اشتراط المؤهلات العلمية والمكانة 

سلسل أعمارهن  .لبناتهن حسب 

لى العفة  :أهم المواقف 

ليه الصلاة السلامنبي - ١   ... قال تعالى :  الله یوسف 

تيِ  وَرَاوَدَتهُْ { تهِْاَ فيِ  هُوَ  ال َ َتِ  نفْسِهِ  عَن ب ق لَ وَْابَ  وَ تَْ  الأَب َال َ  هَيْتَ  وَق َالَ  َ ِ  مَعَاذَ  ق ّ  رَبي  إِنهُ  ا
حْسَنَ  َ وَْايَ  أ ُفْلِحُ  لاَ  إِنهُ  مَ مُونَ  ی   ٢٣یوسف} الظالِ
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ه لأم سلمة رضي الله - ٢ ة رضي الله ومرافق ن أبي طل ن  ني  ع ا فرق قومي ب ّ عنها في هجرتها، لم
ارج داري ثم أعود إليه، فقام  كي أخرج إلى  مًا أ ت أ وبين ابني وهاجر زو إلى المدینة مك
نة فرقتم  الي فرق لي، وقام إلى قومي وقال: ألا تخرجوا هذه المسك لى  ل من بني المغيرة رآني  ر

نها ا وا نها وبين زو ا ـ ابني، قالت: فتروني أها ب جر إلى المدینة وأعطتني بنو أسد ـ قوم زو
ت  د إلا الله، حتى إذا أت س معي أ بت بعيري وسرت ول لى حجري ور ذت ابني فوضعته  فأ
ارفقال:  ا بني عبد ا ة أ ن أبي طل ن  ني ع إلى التنعيم ـ موضع قریب من مكة تجاه المدینة ـ لق

ة؟ ن  ابنة أبي أم د؟ أرید المدینةفقلت:  إلى أ قال: ما من  فقلت: لا فقال: أو ما معك أ
دك سافرن و ك  ر يف أ ذ بخطام بعيرها فسار معها).مترك؟ (أي  قالت أم سلمة: فما رأیت . فأ

ت إلى مستراح أوقف بعيري وتأخر عني  ة، كان إذا ج ن طل ن  رم في العرب من ع ل أ قط ر
ذ ببعيري و  زلت عن بعيري أ لبعير فربطه في الشجرة واضطجع تحت الشجرةفإذا  فإذا  ,تأخر 

ذ! البعير  اء وأ لبعير فترك البعير وتأخر عنيّ، فإذا ربت البعير  اءني  ل  د الرح ان مو
ن أبي عوف فقال:  ابنة  تالية حتى قرب من المدینة فرأى قریة عمرو  مًا م لى ذ أ وسار بي 

ك في هذه الق ة، زو دت أ سلمة ریةأبي أم لت القریة فو قالت أم سلمة تحفظ . فقالت: فد
ة قط في العرب ن طل ن  رم من ع لاً أ ل: فما رأیت ر  .الجميل لهذا الر

يرا  .. وأ

كامل في ظرفه س الظریف  فا.............ل كون عن الحرام عف  حتى 

ه دُعــى في ..............فإذا تعفف عن معاصي رب فافهناك ی م عف   الأ

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  :الإحسان  - ١٥

   :معنى الإحْسَان لغةً 

اء بفعل حسن   .الإحْسَان ضِد الإساءة. مصدر أحسن أي 
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ا ً   :معنى الإحْسَان اصطلا

ان   :الإحْسَان نو

راه. وهو الجِد في  إحسان في عبادة الخالق: -١ راه فإن الله  كن  راه فإن لم  بأن یعبد الله كأنه 
ه النصح، والتكميل لها لى و ام بحقوق الله   .الق

ْق - ٢ ه  :وإحسانٌ في حقوق الخلَ كون، وك ٍ كان، لأي مخلوق  هو بذل جميع المنافع مِن أي نوع
م، وبحسب الإحْسَان، وعظم موقعه، وعظيم نفعه،  هم ومقا يهم، وحق یتفاوت بتفاوت المحْسَن إ

اعي  إلى ذ ب ا لاصه، والس   .وبحسب إيمان المحْسِن وإ

دهما: الإنع ين: أ لى و ، وذ وقال الراغب: (الإحسان  لى الغير، والثاني: إحسان في فع ام 
اً اً أو عمل عملاً حسن لمًا حسن لم    .إذا 

  :الفرق بين الإحْسَان والإنعَْام

كون إلا لغيره تُْ إلى نفسي. والإنعَْام لا  َحْسَ سان ولغيره، تقول: أ كون لنفس الإ ن الإحْسَان  َ   .أ

  :الفرق بين الإحْسَان والإفضَال

  .حسان: النفع الحسنأن الإ
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ْضَال ل ذ في  :والإف لفضل، ولم يجب م لى أقل المقدار، وقد خُص الإحْسَان  النفع الزائد 
دة؛ لأنه جرى مجرى الصفة الغالبة   .الز

  :الفرق بين الإحْسَان والفضل

ير واجب ا و ً كون واج  .أن الإحْسَان قد 

لى   ا  ً كون واج هوالفضل لا  ب یوج ير س د، وإنما هو ما یتفضل به مِن    .أ

كريم الإحسان  :في القرآن ا

انه    :وتعالى قال سب

عَدْلِ  ْ ل ِ مُرُ  أَْ َ ی ّ فَحْشَاء إِن ا ْ ى عَنِ ال َ َنهْ قُرْبىَ وَ ْ َاء ذِي ال كمُْ  وَالإِحْسَانِ وَإِیت عَل َ عَِظُكمُْ ل بَغْيِ ی ْ مُنكَرِ وَال ْ وَال
رُونَ    ).٩٠النحل:(تذََك

  قال السعدي: 

ير ذ مِن أنواع النفع حتى  لمال والبدن والعِلمْ، و نفع الناس  الإحْسَان فضي مستحب، وذ 
يره ول و بهيم المأ ه الإحْسَان إلى الحيوان ا ل ف   .إنه ید

   :وقال تعالى

يلَ لاَ تعَْبُدُونَ  وَإِذْ  ِ ائ نيَِ إِسرَْ ثاَقَ ب َ مِ ذْ َ َ َ  أ ّ َامَى إِلا ا ت َ ي ْ قُرْبىَ وَال ْ ً وَذِي ال نِ إِحْسَا ْ َ ِ وَا ْ ل ِ  وَ
ْ الصلاَةَ  َقِيمُوا ً وَأ لناسِ حُسْنا ِ واْ  ُ كِينِ وَقُول مَسَ ْ كمُْ  وَال َلِيلاً م يْتمُْ إِلا ق ْ الزكاَةَ ثمُ توََل نتمُ معْرضُِونَ  وَآتوُا َ وَأ

  ).٨٣البقرة: (

ه أحسنو  :أي يهم، وف ، وهذا یعم كل إحسان قولي وفعلي مما هو إحسان إ ً ن إحسا لوا ا 
دم الإحْسَان والإساءة؛ لأن الواجب الإحْسَان، والأمر  ن، أو  ي عن الإساءة إلى الوا نه ا

يٌ عن ضِده رك الإحْسَان .لشيء نه بدون  وللإحْسَان ضِدان: الإساءة، وهي أعظم جرمًا، و
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لأول، وكذا یقال في ص الأقارب واليتامى،  كن لا يجب أن یلحق  إساءة، وهذا محرم، 
لحدَ  كون  لعَد، بل  كين، وتفاصيل الإحْسَان لا تنحصر    .والمس

لإحْسَان إلى الناس عمومًا فقال ً، ومِن القول الحسََن: أمرهم :ثم أمر  ِ لناسِ حُسْنا ْ وا ُ  وَقُول
م  ير ذ مِن كل  شاشة و تعليمهم العِلمْ، وبذل السلام، وال لمعروف، ونهيهم عن المنكر، و

ب  .طي
لى الإحْسَان إلى كل مخلوق، وهو  مِر بأمرٍ یقدر به  ، أُ سع الناس بما سان لا  ولـما كان الإ

يح م الق ي عن ا نه كون في ضمن ذ ا لقول، ف ار الإحْسَان  لكف    .لناس حتى 

  تعالى : وقو

 ِ ْتغَ سَ نصَِيبَكَ مِنَ  وَاب َ ارَ الآخِرَةَ وَلا ت ُ ا كَ ا َ ا آ َ ِ  فِيم يْكَ وَلا تبَْغ َ ُ إِل حْسَنَ ا َ َ أ َ حْسِن  َ نيَْا وَأ  ا
نَ  مُفْسِدِ ْ ب ال َ لا يحُِ فَسَادَ فيِ الأَرْضِ إِن ا ْ   ).٧٧القصص: (ال

يْكَ ( :قال الشوكاني في تفسير قو َ ُ إِل حْسَنَ ا َ َ أ َ حْسِن  َ أي: أحسن إلى عباد الله كما أحسن ) :وَأ
نيْا ليك مِن نعم ا   .الله إليك بما أنعم به 

   :تعالىوقال 

مُحْسِنِينَ  ْ َریِبٌ منَ ال ِ ق ّ   ).٥٦الأعراف: (إِن رَحمَْتَ ا

ن القيم  ِينَ :(تعالىوقو   :قال ا مُحْسِن ْ َرِیبٌ منَ ال ِ ق ّ لى أن فعل هذا  )إِن رَحمَْتَ ا ه ظاهر  ه تن ف
كم، ومطلوكم أنتم مِن الله هو رحمته، ورحمته قریبٌ مِن  المأمور به هو الإحْسَان المطلوب م

َرُب مطلوكم م  قَ اً وطمعًا، ف ائه خوف مِروا به مِن د ن فعلوا ما أُ كم، وهو الرحمة بحسب المحسنين ا
قة إحسان إلى أنفسكم؛ فإن الله تعالى هو  ي هو في الحق كم، وهو الإحْسَان ا كم لمطلوبه م أدا

تم لأنفسكم تم أحس ِينَ  :وقو .الغني الحميد، وإن أحس مُحْسِن ْ َرِیبٌ منَ ال ِ ق ّ  دلا إِن رَحمَْتَ ا
  :، ودلا بمفهومهبمنطوقه، ودلا بإيمائه وتعلي

لى قرب الرحمة مِن أهل الإحْسَان - ١   .فدلالته بمنطوقه 
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ب في قرب الرحمة  - ٢ لإحْسَان، فهو الس لى أن هذا القُرْب مستحق  ودلالته بتعلي وإيمائه 
  .منهم

ير المحسنين - ٣ عُْد الرحمة مِن  لى ب   .ودلالته بمفهومه 

ُص أهل الإحْسَان بقرب الرحمة منهم؛ لأنها إحسان مِن  -  . وإنما اخ فهذه ثلاث دلالات لهذه الجم
س العمل، فكما  كون لأهل الإحْسَان؛ لأن الجزاء مِن  الله أرحم الراحمين، وإحسانه تعالى إنما 

كن مِن أهل رحمته. وأما مَن لم  يهم  عَُد عن  أحسنوا بأعمالهم أحسن إ الإحْسَان فإنه لـما ب
رحمته،  لإحْسَان تقرب الله إليه  ً بقرب، فمَن تقرب  ُعْدًا بِبُعْد، وقُرْ عَُدَت عنه الرحمة ب الإحْسَان ب

رحمته، والله  د الله عنه  د عن الإحْسَان تبا انه-ومَن تبا س  -سب يحب المحسنين، ویبغض مَن ل
ه، مِن المحسنين، ومَن  ه، ومَن أبغضه فرحمته أبعد شيء م ه الله فرحمته أقرب شيء م أح

ً إلى الناس أو إلى نفسه، فأعظم - هاهنا -والإحْسَان : هو فِعْل المأمور به سواءً كان إحسا
ليه، وأن یعبد الله كأنه  ليه، والتوكل  ال  بة إلى الله، والإق د، والإ راه الإحْسَان: الإيمان والتوح

بریل عن  اءً ومحبةً وخشيةً، فهذا هو مقام الإحْسَان، كما قال النبي، وقد سأ  ابةً وح لالاً و إ
ر  أن:(الإحْسَان، فقال   اه).تعبد الله كأنك 

 في السنة النبویة الإحسان

ان حفظتهما عن رسول الله صلى الله  - ١ ن أوس رضي الله عنه قال: ث ليه وسلم؛ عن شداد 
، وإذا إن ( :قال َ ْ لتم فأحسنوا القِ لى كل شيء، فإذا ق ذبحتم فأحسنوا  الله كتب الإحْسَان 

دكم شَفْرَتهَ، فليرُح ذبيحته د أ ِ بح، وليُ لى ) :قال المباركفوري: (قو .ا إن الله كتب الإحسان 
ه بمعنى: في، أي: أمركم  (لى)أي: إلى كل شيء  .(كل شي لإحْسَان في كل شيء، والمراد م

الغة؛ لأن الإحْسَان هنا مستحب،  اً. قال الطيبي: أي أوجب م ت ا وم سان ح العموم الشامل للإ
داه بعلى   .وضمن الإحْسَان معنى التفضل و

يره.  دید الشفرة، وتعجيل إمرارها و ة بت بي ة ا لتفضل: إرا لىوالمراد   :  -هنا - وقال الشمُني
قة  عل ازي، م ستعلاء ا لى أخرى محذوفة بمعنى:  لإحْسَان، ولا بد مِن  قة  عل بمعنى اللام م

كل شيء لى الناس الإحْسَان  ر: كَتبََ  بََ، والتقد   .كَ
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ذ بما  - ٢ ل:  رسول الله، أنؤا ن مسعود رضي الله عنه قال: قال ر ة؟ عن ا عملنا في الجاهلي
ة،مَن أحسن في الإسلام لم( :قال ذ بما عمل في الجاهلي ُؤا لأول  ی ذ  ومَن أساء في الإسلام أُ

 ).والآخر
ن عمرو  - ٣ ل :قال - رضي الله عنهما- وعن عبد الله  ليه وسلم  أق لٌ إلى نبي الله صلى الله  ر

لى الهجرة والجهاد، یعك  ؟ قال: أبتغي الأج فقال: أ دٌ  یك أ ر مِن الله. قال: فهل مِن وا
یك نعم، بل بتغي الأجر مِن الله؟ قال: نعم، قال: فارجع إلى وا   .فأحسن صحبتهما هما. قال: أف

دثني أبي، أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى  - ٤ ن الأحوص؛ قال:  ن عمرو  ن  وعن سل
ليه وسلم. فحمد الله ر في الحدیث قصةً فقال الله  ر ووعظ. فذ ليه، وذك ألا واستوصوا  :وأثنى 

ساء ، إلا  ل ير ذ اً  س تملكون منهن ش ةَ،  يرًا، فإنما هن عَوَان عندكم ل ن َي أن یأتين بفاحشة مُ
ير مُبرَح، فإن أطعنكم فلا  فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن   ً لاً. ضر ليهن س تبغوا 

كم كم فلا ألا إن  سا لى  ا. فأما حقكم  ليكم حق كم  سا ا، ول كم حق سا ُوطِئنْ فرشكم مَن  لى  ی
هن  كرهون. ألا وحق سوتهن  كرهون، ولا یأذن في بيوكم لمن  يهن في  ليكم أن تحسنوا إ

ن    .وطعا

ن مسعود رضي الله - ٥ ليه وسلم وعن عبد الله  ل لرسول الله صلى الله   :عنه قال: قال ر
ليه وسلم: إذا يف ت وإذا أسأت؟ قال النبي صلى الله  لم إذا أحس يرانك  لي أن أ سمعت 

ت. وإذا سمعتهم یقولون: قد أسأت، ت فقد أحس   .فقد أسأت یقولون: أن قد أحس

  :أقوال السلف والعلماء في الإحسان

ن  - ١ لي رضي الله عنه عن قول الله تعالىقال ا ة: سئل  عَدْلِ وَالإِحْسَانِ  :عي ْ ل ِ مُرُ  أَْ َ ی ّ إِن ا
  .فقال: العدل: الإنصاف، والإحْسَان: التفضل) . ٩٠النحل: (

عَدْلِ وَالإِحْسَانِ  - ٢ ْ ل ِ مُرُ  أَْ َ ی ّ كم الخير ثم وقف فقال: إن الله جمع  )وقرأ الحسن البصري: (إِن ا
ل إلا  ة الله عز و اً مِن طا رك العدل والإحْسَان ش دة، فوالله ما  ه في آیة وا ه والشر كل كل

اً إلا جمََعه رك الفحشاء والمنكر والبغي مِن معصية الله ش   .جمعه، ولا 
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اح حصول الرحمة الإحْسَان في عبادة الخالق، والس  - ٣ ن القيم: مف   .عي في نفع عبيدهوقال ا

ركه  - ٤ قم، و عم ویدفع الن وقال أیضًا: (فإن الإحْسَان یفرح القلب وشرح الصدر ويجلب الن
رك  لبدن، والبخل:  رك الإحْسَان  عم إليه، فالجبن:  یوجب الضيم والضيق، ويمنع وصول الن

لمال   .الإحْسَان 

د السلاطين: أحق  - ٥ لٌ لأ لإنصاف وقال ر لإحْسَان مَن أحسن الله إليه، وأولاهم  الناس 
ليك مِن الحق  عم بتأدیة ما  ت مِن الن سُِطت القدرة بين یدیه؛ فاسْتدَِم ما أوت   .مَن 

ستعين: منز الإحْسَان؛ وهي لب الإيمان  - ٦ ك  ك نعبد وإ ازل إ وقال في موضع آخر: ومِن م
، وهذه ا ه وكما اب ورو ك ل مِن أول ا طویة فيها، وكل ما ق لمنز تجمع جميع المنازل، فجميعها م

  .إلى هاهنا فهو مِن الإحْسَان

 :فوائد الإحْسَان 

تهلكة ووقایته مِن  - ١ تمع، وحمایته مِن الخراب وا ان ا لى في تماسك ب للإحْسَان ثمرة عظيمة تت
ة عي ج  .الآفات 

ًاالمحسن  - ٢ ل، ومَن كان الله معه فإنه لا يخاف بأسًا ولا رهق ة الله عز و   .كون في معي

ل  - ٣ ة الله عز و سب بإحسانه محب ك   .المحسن 

كونون في مأمن مِن الخوف والحزن - ٤ ث    .لمحسنين أجر عظيم في الآخرة ح

ل  - ٥   .المحسن قریب مِن رحمة الله عز و

لرقي والتقدم، وإذا كان صنوه، أيالإحْسَان هو  - ٦ تمع  العدل وسي لحفظ النوع  :وسي ا
ه؛ لأنه یؤدي إلى توثيق الروابط وتوفير التعاون شرََي فإن الإحْسَان هو وسي تقدمه ورق  .ال

كدر وسوء الفهم وسوء الظن  - ٧   .ونحو ذ الإحْسَان وسي لإزا ما في النفوس مِن ا
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شر القلب . الإحْسَان في عبادة الخالق يمنع عن المعاصي - ٨ ن القيم: (فإن الإحْسَان إذا  قال ا
ته وخوفه  ره ومحب لاء ذ كن كذ إلا لاس راه، لم  عه عن المعاصي، فإن مَن عبد الله كأنه  م

شاهده، وذ سيحول  لى قلبه، بحيث یصير كأنه  ائه  ه وبين إرادة المعصية، فضلاً عن ور ب
نعيمهم التام،  شهم الهنيء، و ه الخاصة، و رة الإحْسَان، فاته صحبة رفق مواقعتها، فإذا خرج مِن دا

ين رة عموم المؤم يرًا أقره في دا   .فإن أراد الله به 

شراح الصدر - ٩ بٌ مِن أسباب ا ي يحسن إلى ا:الإحْسَان إلى الناس س شرح صدره، ا لناس ی
شراح  ن القيم في (زاد المعاد) أن الإحْسَان مِن أسباب ا ر ا ة، وقد ذ ة النفسي لرا وشعر 

ي  :الصدر، فقال ا، والبخيل ا ً كريم المحسن أشرح الناس صدرًا، وأطيبهم نفسًا، وأنعمهم قلب إن ا
شً  كدهم  ه إحسان أضيق الناس صدرًا، وأ س ف   .ا، وأعظمهم هما وغمال

ر الحاسد - ١٠ لإحْسَان إليه،  :الإحْسَان إلى الناس یطفئ  ر الحاسد والباغي والمؤذي  إطفاء 
ليه شفقةً، وما أظنك  ةً، و ، و نصي ً ا وحسدًا ازددت إليه إحسا ً ما ازداد أذًى وشرا وبغي فكل

كون، فضلاً عن أن  ل تصدق بأن هذا     :تتعاطاه، فاسمع الآن قو عز و

 َ دََاوَةٌ ك هَُ  ْ َ كََ وَب ْ َ ي ب ِ إَِذَا ا حْسَنُ ف َ تيِ هيَِ أ ل ِ عَْ  ةَُ ادْف ةَُ وَلا الس سَْتوَِي الْحَسَن يمٌ وَلا  نهُ وَليِ حمَِ أَ
اهَا إِلا  ق َ ُل وا وَمَا ی نَ صَبرَُ ِ اهَا إِلا ا ق َ ُل َعِذْ وَمَا ی اَسْت ٌ ف زَْغ َنكَ مِنَ الشيْطَانِ  نزََغ ذُو حَظ عَظِيمٍ وَإِما ی

عَلِيمُ  ْ ِ إِنهُ هُوَ السمِيعُ ال   ).٣٦-٣٤فصلت: (ِ

   :تعالى وقال

ةََ وَمِ  ةَِ الس ْحَسَن ل ِ دَْرَؤُونَ  وا وَی جْرَهمُ مرتينَِْ بِمَا صَبرَُ َ ُؤْتوَْنَ أ ئِكَ ی َ وْل ُنفِقُونَ أُ اَهمُْ ی القصص: (ما رَزَقْ
٥٤.(  

ستعبده وینقاد  التين، إما أن يملكه بإحسانه ف دى  اسده مِن إ دوه و هذا مع أنه لا بد  مع 
لى إساءته  ره إن أقام  بده ویقطع دا ت  ، ویبقى مِن أحب الناس إليه، وإما أن یف  ویذل 

نتقامه ومَن جرب هذا عرفه حق المعرفة، والله هو  إليه، فإنه یذیقه ه  بإحسانه أضعاف ما ینال م
ه ورمه ستعملنا وإخواننا في ذ بمن يره، وهو المسؤول أن  ه لا إ    .الموفق المعين بيده الخير كل
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 :أقسام الإحْسَان

  الإحْسَان ینقسم إلى قسمين: 

  إحسان في عبادة الله.  - ١

  .وإحْسَان إلى عباد الله - ٢

  .وكل قسم منهما ینقسم إلى واجب ومستحب 

تضمنفأما الإحسان في عبادة الله    :ف

ات الظاهرة والباطنة -  لواج اتها، فهذا وذ  :الإحْسَان في الإتيان  ه كمال واج لى و لإتيان بها 
َدْر مِن الإحْسَان فيها واجبٌ، وأما الإحْسَان فيها  س بواجبالق اتها فل    .بإكمال مستحب

رك المحرمات -  طنها، كما قال تعالىوالإحْسَان في  تهاء عنها، ورك ظاهرها و ْ ظَاهِرَ  ::  وَذَرُوا
هَُ  طِن َ ِ وَ   .فهذا القدر مِن الإحْسَان فيها واجبٌ ). ١٢٠الأنعام:(الإِثمْ

لى المقدورات، فأن یأتي ير سخط ولا وأما الإحْسَان في الصبر  ه مِن  لى و ليها  لصبر   
  .جزع

  :وأما الإحسان إلى عباد الله 

ه ليك مِن الحقوق...بأن  فالواجب م ه  لق بحسب ما تو ل ليك  ام بما يجب  هو الإنصاف، والق
ام، والإنصاف في جميع المعاملات، ب ن، وص الأر ام ببر الوا ة، كالق إعطاء تقوم بحقوقهم الواج

ا. قال تعالى:  ً ذ ما واف ليك مِن الحقوق، كما أنك تأ   جميع ما 

كِ  مَسَ ْ َامَى وَال يَت ْ قُرْبىَ وَال ْ ً وَبِذِي ال نِ إِحْسَا ْ َ ِ وَا ْ ل ِ اً وَ ْ شرُِْكُواْ بِهِ شَ لاَ  َ وَ ّ ْ ا ارِ ذِي وَاعْبُدُوا َ ْ ينِ وَال
ْجُنُبِ  ارِ ال َ ْ قُرْبىَ وَال ْ ُكمُْ ال ْمَا ی َ كَتْ أ َ لِ وَمَا مَل ِ نِ الس ْ لجنَبِ وَا ِ ساء:( وَالصاحِبِ    .)٣٦ال

  .لإحْسَان إلى جميع هؤلاءالله تعالى فأمر 
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ام بما أوجب الله مِن حقوق  ْق ومعاشرتهم: الق ن رجب: والإحْسَان الواجب في معام الخلَ وقال ا
ه، والإحْسَان الواجب في ولای هاذ كل ات الولایة كل ام بواج ْق وسياستهم، الق   .ة الخلَ

ه  ه وأما المستحب م لى الواجب في ذ كل َدْرُ الزائد  ال ذ . فهو الق بذل نفع بدني، أو : وم
ل  ة، فكل معروف صَدَقة، وكل ما أد ة دنيوی ه لخير دیني، أو مصل لمي، أو توج مالي، أو 

لى  رتضون مِن السرور  كرهون، ودفع عنهم ما لا  ْق صَدَقة وإحسان. وكل ما أزال عنهم ما  الخلَ
  .قليل أو كثير، فهو صَدَقة وإحسان

 :صور الإحْسَان

ة الإجمال، والتي منها  لى  ر هذه الصور  ل أن نـُفَصلَ في صور الإحْسَان نذ   :ق

  .الإحسان في العبادات

  .والإحسان في المعاملات

ت   .والإحسان إلى الحيوا

  .والإحسان في الأعمال البدنية

ب العباداتف يرها  الإحْسَان في  أن تؤدى العبادة أ كان نوعها؛ مِن صلاة أو صيام أو حج أو 
لعبد إلا إذا كان  نها وآدابها، وهذا لا یتم  فاء س ستكمال شروطها وأركانها، واس ا،  ً أداءً صحي

شعر نفسه بأن شعوره قو  لى الأقل  راه تعالى وشاهده، أو  ل حتى كأنه  ة الله عز و  بمراق
ه  لى الو أتي بها  ه أن يحسن عبادته ویتقنها، ف ده يمك ظرٌ إليه، فبهذا و ليه، و الله تعالى مطلع 

ليه وسلم في قو سَان أن تعبد الله كأنك الإحْ  :المطلوب، وهذا ما أرشد إليه الرسول صلى الله 
راك راه فإنه  كن    .راه فإن لم 

ب المعاملات نفهو  وفي  ير معصية الله، وإیصال الخير  لوا لمعروف، وطاعتهما في  ببرهما 
رام صدیقهما ستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإ اء و يهما، وكف الأذى عنهما، وا  للأقاربوهو  .إ

يهم سيء إ رك ما  مُل فع معهم، و ليهم، وفعل ما يجَْ  ليتامىوهو  .ببرهم ورحمتهم والعطف 
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لى رؤوسهم لحسنى، والمسح  تهم  رب بهم و لى أموالهم، وصيانة حقوقهم، وتأد وهو  .لمحافظة 
س دم المساس بهم  قارهم وازدرائهم، و دم اح سد جوعهم، وستر عورتهم، و كين  وء، لمس

ستطيع، وهو  يهم بما  لوإیصال النفع إ ن الس ، وصيانة  لا ایة ما ته، ور ل ه، وسد  اج بقضاء 
ه، وبإرشاده إن استرشد، وهدایته إن ضل  ادم وهو .رام ل أن يجف عرقه،  ل بإتيانه أجره ق

ه، وا رام كليفه بما لا یطيق، وبصون  تهوبعدم إلزامه ما لا یلزمه، أو  لعموم وهو .ترام شخصي
تراف  الناس اهلهم، و هم، وتعليم  ، وبإرشاد ضال لتلطف في القول لهم، ومجاملتهم في المعام

يهم، وكف الأذى عنهم اع، ومداواته إن  لحيوانوهو .بحقوقهم، وبإیصال النفع إ بإطعامه إن 
لى ما لا كليفه ما لا یطيق، وحم  ه إن تعبمرض، وبعدم  لرفق به إن عمل، وإراح  . یقدر، و

ةوهو  ر الأعمال مِن الغش، وهكذا في الأعمال البدني ليص سا ادة العمل، وإتقان الصنعة، وبت   .بإ

 :الإحْسَان في عبادة الله

ليه وسلم بقو ه النبي صلى الله  د ب الله كأنك بأن تعبد  :والإحْسَان في عبادة الله  رن وا
راك راه فإنه  كن  ين، .راه فإن لم  لى درج ليه وسلم أن مرتبة الإحْسَان  بر النبي صلى الله  فأ

راه ة الأولى: وهي أن تعبد الله كأنك  ر فاوتتين، ا ين م لى درج . وأن المحسنين في الإحْسَان 
راك،  ة الثانية: أن تعبد الله كأنه  ر راه وشاهده رأي ا ستطع أن تعبد الله كأنك  والمعنى إذا لم 

راك. فالأولى عبادة رغبة وطمع، والثانية  زل إلى المرتبة الثانية، وهي أن تعبد الله كأنه  العين، فا
  .عبادة خوف ورهب

ن   :الإحْسَان إلى الوا

ن ورهما والإحْسَ  لى حقوق الوا يهما قال تعالىاءت نصوص كثيرة تحث  لا  :ان إ َ كَ أ َضىَ رَب وَق
 َ همَُا ف َ ِ وْ  َ دُهمَُا أ َ َ كِبرََ أ ْ غنَ عِندَكَ ا ُ بَْل ً إِما ی نِ إِحْسَا ْ َ ِ وَا ْ ل ِ هُ وَ هُمَآ أُف وَلاَ تعَْبُدُواْ إِلا إِ لاَ تقَُل ل

ا وَاخْفِضْ  ً َوْلاً كَريمِ هُمَا ق رَْهمَُا وَقُل ل يَانيِ صَغِيرًا  نهَْ َ رَب َ همَُا  ةِ وَقُل رب ارْحمَْ ل مِنَ الرحمَْ اَحَ ا هُمَا جَ َ ل
  ).٢٤-٢٣الإسراء: (

ة   لشكر والإحْسَان والتزام البر والطا قال القرطبي: قال العلماء: فأحق الناس بعد الخالق المنان 
ان مَن قرن الله الإحْسَان إ ان، فقال تعالىوالإذ شكره، وهما الوا  :ليه بعبادته وطاعته، وشكره 
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كَْ  ی َ ِ وَا نِ اشْكُرْ ليِ وَلِ َ ْ بِهِ  :وقو تعالى).١٤لقمان: (أ شرُِْكُوا لا  َ يْكمُْ أ َ لَ كمُْ  تلُْ مَا حَرمَ رَ َ ْ أ َوْا قُلْ تعََال
 ً نِ إِحْسَا ْ َ ِ وَا ْ ل ِ اً وَ ْ   ).١٥١الأنعام: (شَ

ن مسعود رضي الله عنه قال وعن   :عبد الله 

ليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قال سألت قلت: ثم أي؟  رسول الله صلى الله 
ل ن. قال قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في س ر الوا   .الله قال: 

ن  لى أنه يجب تعظيم الوا كونهما قال الرازي: أجمع أكثر العلماء  د  ير مق  ً يهما إحسا والإحْسَان إ
ين؛ لقو تعالى ً  :مؤم نِ إِحْسَا ْ َ ِ وَا ْ ل ِ   ).٨٣البقرة:(وَ

  :الإحْسَان إلى الجار - ٣

ليه وسلم قال كان یؤمن  واليوم الآخر  مَن :عن أبي شرُيح الخزُاعي أن النبي صلى الله 
اره، ومَن كان یؤمن  الآخر فليكرم ضيفه، ومَن كان یؤمن  واليوم   واليومفليحسن إلى 

يرًا أو سكت الآخر فليقل  ه، .ل لإحسان إليه وكف الأذى عنه، وتحمل ما یصدر م اره  وكرم 
رام ير ذ من وجوه الإ ه، و شر في و   .وال

كين - ٤   :الإحْسَان إلى اليتامى والمس

ليهم، ومد ید ومِن الإحْسَان إلى اليتامى  تهم، والعطف  ام بترب لى حقوقهم والق كين: المحافظة  والمس
   :العون لهم، قال تعالى

قُرْبىَ وَا ْ ً وَذِي ال ْنِ إِحْسَا َ ِ وَا ْ ل ِ َ وَ ّ َ تعَْبُدُونَ إِلا ا يلَ لا ِ ائ نيَِ إِسرَْ ثاَقَ ب ذَْ مِ َ َ َامَى وَإِذْ أ يَت ْ ل
ُواْ  كِينِ وَقُول مَسَ ْ نتمُ معْرضُِ  وَال َ كمُْ وَأ َلِيلاً م يْتمُْ إِلا ق ْ الزكاَةَ ثمُ توََل ْ الصلاَةَ وَآتوُا َقِيمُوا ً وَأ لناسِ حُسْنا ونَ ِ

  ).٨٣البقرة: (

ت، بل إن العواطف   لهم مِن أزكى القر شهم وصيانة مستق يهم والبر بهم وكفا  فإن الإحْسَان إ
لاً شكا إلى المنحرفة تعتد ل في هذا المس وتلزم الجادة، فعن أبي هررة رضي الله عنه قال: أن ر

يم وأطعم المسكين :رسول الله قسوة قلبه، فقال   .امسح رأس الي
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شكو قسوة قلبه، فقال  اءه  لاً  ك، ارحم  :وفي روایة: أن ر اج أتحب أن یلين قلبك وتدرك 
يم وامسح رأسه وأطعمه  كالي اج   .مِن طعامك، یلن قلبك وتدرك 

رى مِن  ائم، والتي تصبح وتمسي وهي لا  لمرح ا تمعات التي تضج  وذ أن القلب ی في ا
ات  رون لآلام الجماهير؛ لأن الم ك ير آفاقها الزاهرة ونعمها الباهرة، والمترفون إنما ی التي -الحياة 

سرَ لهم ُ م وحزن تغُ - ت ة المحتاج وألم المتأل شعرون بحا رهم، فلا تجعلهم  دتهم وتطمس بصا ف أف ل
دة الن والمشاعر المرهفة عندما ینقلبون في أحوال الحياة  رْزَقون الأف ُ المحزون، والناس إنما 

لوحشة مع ا َون مس السراء والضراء.. عندئذ يحسون  ُبْل تلفة، وی لفقدان مع الثكلى ا يم و لي
س الفقير لتعب مع البا   .و

اریة - ٥   :الإحسان في المعاملات الت

ارة  اة فقط، وهو يجري من الت ب الن لعدل والإحْسَان جميعًا، والعدل س قد أمر الله تعالى 
ب الفوز ونيل السعادة، وهو يجري من  ارة مجرى مجرى سلامة رأس المال، والإحْسَان س الت

، فكذا في معاملات الآخرة رأس ما نيْا  ع في معاملات ا ُعد مِن العقلاء مَن ق   .الربح، ولا ی
ناب الظلم، ویدع أبواب الإحْسَان  لى العدل واج صر  ن أن یق لمتد غي    :ولا ی

يْكَ  :وقد قال الله تعالى َ ُ إِل حْسَنَ ا َ َ أ َ حْسِن  َ   ).٧٧قصص: ال(وَأ

ل  عَدْلِ وَالإِحْسَانِ  :وقال عز و ْ ل ِ مُرُ  أَْ َ ی ّ   ). ٩٠النحل: (إِن ا

انه ِينَ  :وقال سب مُحْسِن ْ رَیِبٌ منَ ال ِ ق ّ   ).٥٦الأعراف: (إِن رَحمَْتَ ا

دٍ مِن ستة أمور   :وینال المعامل رتبة الإحْسَان بوا

   :الأول

نبغي أن  ه، لأن في المغابنة، ف ن به في العادة، فأما أصل المغابنة فمأذونٌ ف ه بما لا یتغا لا یغبن صاح
ربحٍ قليلٍ كثرت  ع  ه التقریب، ومَن ق راعى ف لربح، ولا يمكن ذ إلا بغبن، وكن  البيع 

كررها ربحًا كثيرًا، وبه تظهر البركة    .معاملاته، واستفاد مِن 
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  الثاني: 

ل ا اً مِن فقير فلا بأس أن يحتمل في اح لغبن، والمشتري إن اشترى طعامًا مِن ضعيف أو ش
ليه السلام لاً في قو  اً ودا ساهل، وكون به محسن رحم الله سهل البيع وسهل  :الغبن وی

ير أجر ولا حمد، وكان . الشراء س محمودًا، بل هو تضييع مال مِن  ل الغبن مِن الغني فل وأما اح
ل لبعضهم في ذ ك  ستقصون في الشراء، ويهبون مِن ذ الجزیل مِن المال، فق ثيرٌ مِن السلف 

، وإن المغبون یغبن عق    .فقال: إن الواهب یعطي فض

  الثالث: 

ال  لإ لمسامحة وحط البعض، ومرة  ه مرة  یون والإحْسَان ف ر ا فاء الثمن وسا في اس
ليه، وفي الخبر دوبٌ إليه ومحثوثٌ  لمساه في طلب جودة النقد، وكل ذ م ير، ومرة   :والتأ

ل فأنظره بعده، ف كل  ل الأ ، فإذا  لٍ، ف كل یوم صدقة إلى أ مَن أقرض دینارًا إلى أ
ن صدقة ل ذ ا ليه وسلم إلى ر .یوم م ن، فأومأ إلى ونظر النبي صلى الله  لاً بد ل یلازم ر

لمدیون ن بيده، أي: ضع الشطر، ففعل، فقال    .قم فأعطه  :صاحب ا

   :الرابع

فه  كل ه حسن القضاء، وذ بأن يمشي إلى صاحب الحق، ولا  ن، ومِن الإحْسَان ف ة ا في توف
ليه وسلم لى قضاء . أحسنكم قضاءً يركم  :أن يمشي إليه یتقاضاه، فقد قال صلى الله  ما قدر  و

م  مه مستحق الحق  ما كل ما قدر، و ه، وإن عجز فلينوِ قضاءه  ل وق ن فليبادر إليه ولو ق ا
مه  ليه  ليه وسلم لـما ردد  رسول الله صلى الله  داءً  طف اق ل خشن، فليتحم وليقاب 

ن، فهم به أصحا ومِن الإحْسَان أن يميل الحكم .دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالاً  :به، فقالصاحب ا
ن لعسره ليه ا   .إلى مَن 

  الخامس: 

رضى لنفسه أن  غي أن  لبيع، ولا ی ندمٌ مُسْتضرَِ  ل إلا م ستق ؛ فإنه لا  ستق ل مَن  ُق أن ی
ه، وفي الخبر ب استضرار أخ دمً  :كون س امةمَن أقال  ثرته یوم الق ه، أقال الله    .ا صفق
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   :السادس

بهم إن لم یظهر لهم  لى أن لا یطا ازم  ة، وهو  س ل ة مِن الفقراء  أن یقصد في معاملته جما
سرَْة، وكان  رید، :یقول لفقير السلفمَ سرُ  فاقض، وإلا فأنت في ذ ما  ه وسعةفإن    .ل م

 :المسيءالإحْسَان إلى  - ٦

ل أنواع الإحْسَان: الإحْسَان إلى مَن أساء إليك بقولٍ أو فعلٍ.    ومِن أ

َ  :قال تعالى دََاوَةٌ ك هَُ  ْ َ كََ وَب ْ َ ي ب ِ إَِذَا ا حْسَنُ ف َ تيِ هيَِ أ ل ِ عَْ  ةَُ ادْف ةَُ وَلا الس سَْتَوِي الْحَسَن نهُ وَلا  أَ
اهَا إِلا ذُو حَظ عَظِيمٍ  ق َ ُل وا وَمَا ی نَ صَبرَُ ِ اهَا إِلا ا ق َ ُل يمٌ وَمَا ی   ).٣٥-٣٤فصلت: (وَليِ حمَِ

ه الإحْسَان، أحسن الله جزاءه ومن هَلْ جَزَاء الإِحْسَانِ إِلا الإِحْسَانُ قال تعالى :  كانت طریق
   ).٦٠الرحمن:(

وة)، وقال ستعين (الف ك  ك نعبد وإ ازل إ ر الهروي أن مِن م ات،  :وذ لى در ة هي  ر ا
، وسيان  الأولى ة. رك الخصومة، والتغافل عن الز ة الثانيةالأذی ر أن تقرب مَن یقصيك،  وا

رةً  ظمًا، ومودةً لا مصا ةً لا  ليك، سما كرم مَن یؤذیك، وتعتذر إلى مَن يجني   .و
رك المقاب   لها وأصعب؛ فإن الأولى تتضمن  لى مما ق ة أ ر : هذه ا ن القيم في ذ قال ا

كون والتغافل، وهذه تتضمن الإ ام به، ف حْسَان إلى مَن أساء إليك، ومعاملته بضِد ما 
ه خُطتين فخُطتك: الإحْسَان. وخُطته: الإساءة ك وب  .الإحْسَان والإساءة ب

لها قال القائل    :وفي م

 ُ كم نعَودُكم ْ َ تيكم ونعَتذرُ ................ إذا مرضِْنا أت أَْ   وتذُْنبون ف

ليه وسلم مع الناس يجدها ومَن أراد فهم  غي فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله  ة كما ی ر هذه ا
  .بعينها

م - ٧   :الإحْسَان في ا
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حْسَنُ  :قال تعالى َ تيِ هيَِ أ ْ ال ُوا قَُول عِبَادِي ی   ).٥٣الإسراء: (وَقُل ل

ن كثير: ليه وسلم أن یأمر عباد قال ا ين، أن یقولوا في یأمر تعالى رسو صلى الله  الله المؤم
نهم،  زغ الشيطان ب  ، كلمة الطيبة؛ فإنهم إذا لم یفعلوا ذ م الأحسن وا مخاطباتهم ومحاوراتهم ا
ين  دو لآدم وذریته مِن  ، فإن الشيطان  اصمة والمقات م إلى الفعال، ووقع الشر وا وأخرج ا

نع مِن السجود لآدم ه المسلم بحدیدة، ام ل إلى أخ شير الر ى أن  ة؛ ولهذا نه ، فعداوته ظاهرة ب
ما أصابه بها   .فإن الشيطان ینزغ في یده، أي: فرب

  :الإحْسَان في الجدال - ٨

حْسَنُ  :یقول الله تبارك وتعالى َ تيِ هيَِ أ ل ِ همُ  ْ ادِل َ   ).١٢٥النحل: (وَ

. وإنما أمر  اد لطریق التي هي أحسن طرق ا انه-قال الشوكاني: أي:  اد الحسنة  -سب
طلاً وغرضه فاسدًا ا، وكان خصمه م ً ا وغرضه صحي اعي محق   .كون ا

  :الإحْسَان إلى الحيوان - ٩

د الشفرة عند  م به، و ه ذبحه، وأن لا يحد الشفرة ومِن الإحْسَان إلى الحيوان، إطعامه و
ه دم الحمل إليه أكثر مِن طاق ليه وسلم.أمامه، و لى كل  :قال صلى الله  إن الله كتب الإحْسَان 

 َ ْ لتم فأحسنوا القِ يها، وروى أن النبي . شيء؛ فإذا ق وره أبو هررة أن تحَُد الشفرة والشاة تنظر إ
ليه وسلم رأى لى عنقها، وهو يحد شَفْرته، فقال  صلى  صلى الله  لاً أضجع شاة، فوضع ر  ر

ليه وسلم ل أن تضجعها :الله  ددت شَفْرتك ق ت؟ هلا أ ، أردت أن تميتها مو وكان عمر . وی
حَ الشاة عند الشاةا ى أن تذُْب نه   .ن الخطاب 

ل ما يجوز ق مِن الن  ن رجب: والإحْسَان في ق لى أسرع قال ا واب: إزهاق نفسه  اس وا
ليه وسلم في هذا الحدیث، ولع  ره النبي صلى الله  ي ذ الوجوه، وأسهلها. وهذا النوع هو ا

ه إلى بيانه في ت الحال، فقال ل المثال، أو لحاج لى س ره  ، وإذا  :ذ َ ْ لتم فأحسنوا القِ إذا ق
بحة بحْة والقِ . ذبحتم فأحسنوا ا بح، وهيئة  - كسر-ْ وا أي: الهيئة، والمعنى: أحسنوا هيئة ا

لى أسهل الوجوه.  ُبَاح إزهاقها  لى وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي ی ْل. وهذا یدل  َ   الق
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ة بي لى وجوب الإحْسَان في ا ن حزم الإجماع  ليه وسلم. وقد حكى ا في كل  :وقال صلى الله 
  .بد رطبة أجر

وان   ه ونحوه-قال النووي: معناه في الإحْسَان إلى كل ح بد رطبة؛  - سق أجر، وسمي الحي ذا 
لى الإحْسَان إلى الحيوان المحترم، وهو ما لا  ت يجف جسمه وبده. ففي الحدیث الحث  لأن المي

فيمتثل أمر الشر  . فأما المأمور بق  ُؤمر بق كافر الحربي والمرتد ی ، والمأمور بق كا ع في ق
ورات في الحدیث وما في معناهن كلب العقور والفواسق الخمس المذ    .وا

ا،  ً ا يره سواءً كان مملوكاً أو م ه والإحْسَان إليه، أیضًا بإطعامه و سق حصل الثواب  وأما المحترم ف
  .وسواءً كان مملوكاً  أو لغير

ليه وسلم وقال صلى لت فيها النار، لا هي  :الله  ذُبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فد
ركتها تأكل خَشَاش الأرض ستها، ولا هي    .أطعمتها وسقتها إذ 

ة الشعر   الإحْسَان في وا

  قال شاعر:

رجو يحيته .... كن  اك من لم  سان..ح اك إ راهم ما ح   .....لولا ا

  وقال آخر:

لإحسانِ والإنصافِ  ..........نتَ تطلبُ رتبةَ الأشرافِ إن    فعليك 

بي :   وقال المت

يرٌ لمحسنٍ  بِ  ...........ولترْك للإحسانِ  يرَ رب   إذا جَعَل الإحْسَانَ 

واني: ك   وقال أحمد ا

ةً    دونَ المسيءِ المبعدِ المصرومِ  ...........مَن یغرسِ الإحْسَانَ يجنِ محب
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َلْ ولا تحسدْ ولاأقِلِ  لمعصومِ  ............العثارَ تـُق سَ المرءُ    تحقِدْ فل

ن زنجي:   وقال ا

قِرَن مِن الإحسانِ محقرةً  ةُ الإحسانِ حُسناه .........لا تحَْ   أحْسِنْ فعاق

  وقال آخر:

لي الإمامُ بحليةٍ  ُ ى مِن الإحْسَانِ والإنصافِ  ..............واللهِ ما    أبه

  العتاهية :وقال أبو 

هم إلا بإنصافِ  ......................لا تمشِ في الناس إلا رحمةً لهمُ  ْ   ولا تعامل

ٍ أو إن هفا هافِ  .........واقطعْ قوَى كل حقدٍ أنت مُضْمِرُه   إن زل ذو ز

ا لا صلاحَ  ِر وإلطافِ  ............وارغبْ بنفسك عم ِ الناسَ مِن    وأوسِع

دٌ أولاك صالحةً وإن    فكافِهِ فوقَ ما أولى بأضعافِ  ....................كنْ أ

ه ِ اً عن إساءت كشفْ مُس ِ الجافي ............ولا  ك القاطع الَ أخ   وصِل ح

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

ة  - ١٦   :السّما

ة  لين والعفو والإغضاء، والبذل والعطاء  - السما شأ به محبة  - وهي السهو وا ر عظيم ت لها أ
، واليوم  ً ً قو ت به لحمة الأخوة، وكون به صف المسلمين مترابطا القلوب، ومودة النفوس، وتث

اههم، و جهمت وجوههم، وتقطبت ج لى الناس كثير من أمور الحياة المادیة ف لبت  لظت وقد 
معاملاتهم، وساءت كلماتهم وأقوالهم صارت بين النفوس نفرة، وفي القلوب جفوة، وفي الصفوف 
ليه  ره النبي صلى الله  ي ذ ا ا س فجوة بل فجوات كثيرة، فما أحرا أن نعود إلى أصل دی ل
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ة) ة السم ن فقال: (الحنيف ليه وسلم وسلم: عندما سئل عن أحب ا لقه صلى الله  وهو  وعن 
ل لنا  ا ف أراده الله عز و سرهما، وإلى أصل دی ار أ ير بين أمرن إلا اخ سر إذا ما  يحب ال

سر والعفو   .من ال

  
تمر في هذه  لقات أو تتابع مس ةودعو نمضي في  تلفة، السما السما رها ا ة بين الأهل في دوا

ة بين الأبناء  ات، السما ة بين الأزواج والزو تلفين من الناس، السما ة بين ا اب، السما والأح
ه مشقة ولا صعوبة،  س ف ، والأمر هين سهل ل ة إلى كل ذ ا ات، كم نحن في  ء والأ والآ

كو لصفاء والمودة حتى  ً لا ولا حرج ولا عنت، إذ ما إن تمتلئ هذه القلوب  ة طبعا ن أمر السما
ليه وسلم ً، هذا هدي رسول الله صلى الله    .كلف، وكون سهلاً لا عسيرا

اب والسنة: ك ة في ا   السما

ليه الصلاة والسلام أنه قال :  - ١ دیث أبي هررة عن رسول الله  ف روى الإمام أحمد من 
كلمة الطيبة صدقة) كلمة . (ا به ویقرأه، فهل شيء صعبً أن تخرج ا ك وكلنا يحفظ هذا الحدیث و

؟ً  بيرا ليك أو يحم عناء    الطيبة، وهل یثقل ذ 
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ليه وسلم أنه قال: (  - ٢ س عن رسول الله صلى الله  دیث مسلم في الصحيح من روایة أ وهذا 
كلمة الطي  كلمة الحسنة ا دوى ولا طيرة، ویعجبني الفأل، ا ت أنه سئل: لا  بة ) وفي بعض الروا

كلمة الحسنة ) كلمة الصالحة ا كلمة، .ما الفأل فقال: ( ا كون  إن قلت هذه ا أي شيء سوف 
انه  لمحبة والمودة، والله سب اح لمغاليق القلوب، وإنها تمهيد لشرح الصدور، وإنها رسول  إنها مف

ل العموم الواسع الشام لى س   قال تعالى: لوتعالى یأمر بذ 

حْسَنُ إِن ا َ تيِ هيَِ أ ُواْ ال قَُول عِبَادِي ی نهَُْمْ}{ وَقُل ل َ نزَغَُ ب  ٥٣الإسراءلشيْطَانَ ی

نهَُْمْ}  َ نزَغَُ ب حْسَنُ إِن الشيْطَانَ ی َ تيِ هيَِ أ ْ ال ُوا قَُول عِبَادِي ی وهذا الترابط في الآیة جميل وعجيب { قُل ل
قولوا التي هي أسوأ، وإما وهذا ظاهر في المعنى أنهم إذا لم یقولوا التي هي إما أن بأن يجعلهم ی

نهم، فكم من كلمة تقال تحوك في الصدر، وتبقى في القلب،  د الشيطان فرصته لينزغ ب أحسن و
د البغضاء وقدرتها وسقي ماء الشقاق بين النفوس وتفصم عرى الصلات والعلاقات، كم كلمة  وتو

ً یقولها المرء ف  لاقة ربما دامت أعواما   .جرح ويخدش 

ليه وسلم:  - ٣   ولقد قال المصطفى صلى الله 

(ً لاً تهوي به في النار سبعين خریفا كلمة من سخط الله لا یلقي لها  ل ليتكلم    .(إن الر

شة رضي الله عنها شيء من فطرة  - ٤ ا ين  ه النبوي، یوم قالت أم المؤم والمثل عملي في التوج
ة أنها في ا ك من صف كف ة قصارها"  ات، قالت: "حسبك من صف لغيرة المألوفة المعروفة بين الزو

كلمة   .قصيرة، فأي شيء في هذه ا

ه)  ليه وسلم: (لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزج ي قا سيد الخلق صلى الله  تأمل ما ا
ال شيء من النفرة إلى نفس إنها كلمة يمكن أن تغير ماء البحر لما فيها من الإیذاء  والإيحاش وإد

ليه وسلم یعلم أصحابه يف كان النبي صلى الله  ك المسلمة، تأمل  ك أو إلى نفس أخ   .أخ

طن الأرض أحب إليه من ظهرها لولا وجود  -٥  حتى قال الفاروق عمر رضي الله عنه أنه: " 
قى أ م كما ی قون أطایب ا اب في الله ی تمر" كأنه استوحش من الحياة أصحاب أو أح طایب ا
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رطبون به  ي يحسنون القول،  لاوتها ونظارتها وحسنها في أولئك الأخوة ا د بهجتها و إلا أنه و
  .النفوس وشنفون به الآذان، ويحسنون به معاني الود والحب بين أهل الإيمان

قول:  - ٦ ي لا يخص حتى المسلمين ف انه وتعالى يخبر بذ شيء من العموم الواسع ا والله سب
ً } البقرة ِ لناسِ حُسْنا ْ وا ُ سيء  -  ٨٣{ وَقُول ي لا یعتدي ولا  ير الحربي ا كافر  لناس كلهم حتى ا

ا إلى كلمة طيبة إلى دعوة صادقة، إلى هدایة مقربة، وذ م ، يحتاج م لا بقو ل و ا قا الحق 
وت  حْسَنُ } العنك َ تيِ هيَِ أ ل ِ اَبِ إِلا  كِ ْ هْلَ ا َ ُوا أ ادِل   ٤٦في قو { وَلاَ تجَُ

جعلها أسرع  - ٧ ستل سخائم القلوب، إن الإحسان يهذب ویقرب العقول من الحق ف إن الإحسان 
لم  ي  ریده، وهذا ا ي  ً إليه، وهذا ا ، وأكثر انجذا ليه موافقة  ناه رسول الله صلى الله 

ً وقولاً وعملاً ودعوةً، حتى مع بعض الخصوم  شرا وسلم، یوم كان یقرب ویؤلف ورسل الحسنى 
ين،  سير بين الشف ر، إنه انفراج  سر وربما كان أبلغ في الأ ه آخر أ قل إلى و داء، وهنا ن والأ

رسل  سامة مضيئة مشرقة،  أشعة من الود والحب كما قال سيد وبدوٌ قليل لبياض الأسنان، اب
ة  ه كل وجوه السما سم، وعق لت دیث أبي ذر الجامع، صدره  ليه وسلم في  الخلق صلى الله 

  .في المعام مع الأشياء ومع الناس

لمعروف ونهيك عن   ك  صدقة، وأمرك  ه أخ سمك في و ليه الصلاة والسلام: ت فقال 
ل الرديء البصر المنكر  صدقة، وإرشادك ال لر ل في أرض الضلال  صدقة، وبصرك  ر

ك من دلوك في دلو   صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم من الطریق  صدقة، وإفرا
ك  صدقة   .أخ

ة بإماطة الأذى من  - ٨ ، صور من الإحسان إلى كل شيء حتى إلى الب ة المعام صور من سما
ك، صور تعبر عن نفوس الطریق، صور من التعاون والت كامل فيها إفراغ من دلوك إلى دلو أخ

رى حقوق  ل ولا حقد ولا حسد، عن نفوس  س فيها شح ولا  ذ معطاءة، عن نفوس ل
ُوقَ شحُ  ل: { وَمَن ی يها، وتخف نحوها وشعر بأريحية وسعادة فيها كما قال عز و بادر إ المسلمين ف

 ْ ِكَ همُُ ال ئ َ وْل َأُ ن :  - ٩مُفْلِحُونَ } الحشر : نفَْسِهِ ف   ١٦التغا
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سامة  - ٩ ه شيء من عناء ولا مشقة، اب س ف ل هذه التوجيهات، وكلها ل ة إلى م ا كم نحن في 
ك، حتى في وقت شدة أو عسر، وقد كان هذا دأب رسول الله  ة تقدم بها بين لقائك بأخ صاف

دیث أحم ه قائم كما في  د م ليه وسلم، والو د في مسنده عن رسول الله صلى الله صلى الله 
دها في  دها منهم، وست لسامحة فست امل الناس   ( سمح  ليه وسلم أنه قال: (اسمح 

ر أحوا   .طریقك وفي سا

ليه  - ١٠ ه  ليه وسلم في صورة عجيبة فریدة تبين لنا سمو سماح وتأملوا سيد الخلق صلى الله 
ن عبد الله لي رضي الله عنه یقول: ما حجبني رسول الله صلى الصلاة والسلام، هذا جرر   الب

لى الفرس،  ت  ي، وشكوت إليه أني لا أث سم في و ذ أسلمت، ولا رآني إلا ت ليه وسلم م الله 
لى صدري وقال ً  :فضرب  د  ً ه واجع هاد لهم ث روي هذا الحدیث، .ا  ً ي جعل جررا ما ا

ليه أقطار لقد تغلغلت معام النبي صلى الله ليه وسلم إلى أقوال نفسه وأعماق قلبه، لقد ملكت   
ذ  ليه وسلم م لى والقدوة الأسمى (ما حجبني صلى الله  ذ إلى هذا المثل الأ نفسه، لقد جعلته م
كم لأمة الإسلام  لى والح ، رغم أنه القائد الأ ستق رحب به، في أي لحظة  أسلمت) في أي وقت 

ير المسلمين، (وما ورغم مشا ا  ستوعب كل الناس حتى  ض ف ة نفسه تف يرة، كانت سما ك
راهم  ن  راسة ا لى الأقل في وجوه زملاء العمل، ورفقاء ا سم  ) هل نت سم في و رآني إلى ت
ا وليلتنا؟ أم أنه قد تجهمت  ا وأبنائنا ونحن نخالطهم في یوم سم في وجوه أزواج كل یوم؟ أم هل نت

رید أن الوجوه  يف  لمناسبة فإن بعض الناس یقول:  سامة ولا كلمة طيبة، و رى اب كاد  فلا 
ت كثيرة، فأقول  ة والمش م الطيب والأمور صعبة والحياة قاسية، والمعا ادل ا سم أو ن نب
ة  لى موا لاج  یعينك  كلمة الطيبة من فمك هي  سامة ثغرك، وا ة نفسك واب إن سما

ً في الصعاب ، فأي شيء ینفعك إذا زدت فوق الصعوبة الحياتية هما في قلبك و غما في نفسك وكدرا
ً ولا  زید الأمر إلى سوءا ، إنك لا  ك وفضاضة في فع وفحشا في قو اطرك، وظلمة في و
م طيب سر ذ عن  سمت وكلمت  ك إن ت ً من العناء والمشقة، وك زید نفسك إلا مزیدا

ل نفسك، وكان ً لهمك وغمك بإذن الله عز و ا   .لا

ليه وسلم  - ١١ ن سمرة یقول: .. وتأملوا مرة أخرى قدوتنا المثلى رسول الله صلى الله  ر  ا هذا 
ليه وسلم أكثر من مائة مرة  لم الحدیث ) مائة مجلس(الست رسول الله صلى الله  ، هذا في 
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دة كانت  س مرة وا ان استقرائي، ل ال من الأس، سمونه است ة، وربما في  ه نوع من السما ف
الست رسول الله صلى  ، قال: (  ، ير ذ ال من دخول شيء من الفائدة  أو  أو ربما في 
رون أشياء من أمر الجاهلية  اشدون الشعر ویتذ ليه وسلم أكثر من مائة مرة فكان أصحابه ی الله 

دیث عند التر  سم) هذا  ت وربما ت ه: حسن صحيح، وفي بعض روایته: وهو س مذي قال ف
اشدون  ن الشاهد هنا؟ كانوا ی ليه وسلم صاحب وقار، أ سم) لأنه صلى الله  ضحكون ویت (ف
ابة  لى النفس، بعض ا ل السعادة  ذون شيء من الملح والطرف، شيء مما ید الشعر، یأ

ار والأ رون أمر الجاهلية وبعض الأخ س والمرح، بل كانوا یذ حوال السابقة، فهل نهاهم ونهرهم؟ ل
كون   ً ا س ذ أح سم، أل ً وربما ت كتا هرهم؟ كان س ثمة إثم ولا حرام، هل تجهم في وجوههم و

ا وأبنائنا ا في معاملاتنا مع أزواج كون م ً ما  ا لمعاملاتنا مع إخواننا، بل كثيرا   .عكسه م

ابة  -١٢  رداء، وانظروا إلى انعكاس ذ في فقه الص رداء تحكي لنا عن أبي ا ً، هذه أم ا عموما
رداء رضي الله  ابة وزهادهم، تقول أم ا لمناسبة مشهور بأنه كان من عباد الص رداء  وأبو ا

سم :عنها دث إلا وهو م سم، لا یت ً ت دیثا دث  رداء إذا  قد یقول الناس  :فقالت  - كان أبو ا
لفظ–عنك إنك  سم، فماذا قال رضي الله عنه وأرضاه أ -والروایة في ا ي أحمق، دائما تتكلم وتت

سم ً إلا ت دیثا ليه وسلم يحدث  رواه أحمد في مسنده، لم لا . قال: ما رأیت رسول الله صلى الله 
ليه  ة الودودة نعم كل مقام مقال، وكان رسول الله صلى الله  نقرب الناس بهذه الأساليب السم

الب ما يحتاج الناس وسلم إذا خطب أي في أ كن  ش،  ذر  ه كان كأنه م مر يحذر الناس م
د وابتعدوا  اض الإيمان وبعدوا عن ظلال المسا إليه س في عصير هذا وقد نفر الناس عن ح

سمات كلمات وبت ال ات أن تتألف قلوبهم بهذه ا   .عن الطا

لبذل  - ١٣ ة  انب السما انب آخر وهو  ذوا الأم في  ن و بر عن معاذ  والعطاء، هذا 
كن  ً من أفضل شباب قومه ولم  ا ً سم ل  ً ه صفة معاذ: كان شا ل مروي في سنن البيهقي ف ج

زل یدان  ً، كان یعطي؟ فلم  ا ن ویعطي–يمسك ش ستد ه،  - یعني  لعطاء وسماح ه  من شدة ح
س هناك مجال –حتى أغرق ما كله  ً ل ليه وسلم قال فأتى رسو  –أصبح مدینا ل الله صلى الله 

ل  ً من أ دا رك أ ليه وسلم غرمائه، قال الراوي: فلو  لحال، فكلم رسول الله صلى الله  يخبره 
ليه وسلم ل رسول الله صلى الله  ً لأ د لتروا معاذا يها، (أ كن كانت لهم حقوق ولهم حوائج إ
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ليه وسلم  اع النبي صلى الله  ع ما عند معا–قال: ف د الناس، قال: فلم یبقى  شيء وسد - ذأي 
تهت حجة الوداع بعث النبي ) ، وكان ذ كما روى بعضهم بعد حجة الوداع، فلما ا ؛ أي من ما

ً یفسح الله  ه ولع يجد رزقا ً، وكي يخرج من أزم ً وداعيا يمن معلما ليه وسلم معاذ إلى ا صلى الله 
س إلى أن نحمل أنفسنا  به عنه، وهذا كان من وصفه البدیع الجميل، ً، ل ة أیضا ا كم نحن في 

كون  كن من مال، بل ربما  سامح، ف يمكن لنا أن نجود به ولو لم  سمح ون كن إلى أن   ، ً دیو
ر ه نفع وفائدة وأ ير المال، وكون أیضا ف   .من عطاء 

ن غنم رضي - ١٤ روي لنا سيرة أخرى لعياض  ير  ك الله عنه، وكان  وهذا الطبراني في معجمه ا
ن غنم  وح، فلما حضرت أبو عبيدة الوفاة، ولى عياض   -مع أبي عبيدة في بلاد الشام بعد الف

اء في وصفه: وكان  -لنعرف مكانته ، فمن كان عياض هذا؟  لى ذ ن الخطاب  وأقره عمر 
د، مات سنة عشر  ن لأ ليه د ً، مات یوم مات وما مال ولا  ا ً سم ل صالحا ن وعمره عياض ر

ة  ليه وسلم، أولئك نماذج الإسلام السم ستين سنة، أولئك هم خريجوا مدرسة محمد صلى الله 
لعظيمة في معاملاتها   .ا

الف أو عصا أو و - ١٥ النا مع من  كون  ف  ة المرجوة المطلوبة فك إذا كانت هذه هي السما
ليهم وأن نغلظ شتد  ً، ألسنا مطالبين بأن  سلسل في  تجاوز واقترف إثما لهم، وأن وأن وأن كما قد 

ل هذا أیضا  ة في م ير أن السما ، وأقول كذ مرة أخرى، كل بحسبه،  هذه السلس الطوی
ليه وسلم، وشواهد  ً رسول الله صلى الله  يرة وإيما بتة عن أعظم الناس  البة و واردة و

، ومنها الحدیث الصحي لى ذ ادیث ومواقف السيرة تدل  ن الأ ح المشهور من روایة عبادة 
اءت البيعة–الصامت رضي الله عنه أنه قال  ليه وسلم:  - لما  قال: قال رسول الله صلى الله 

بهتان  لوا أولادكم ولا تأتوا  زنوا، ولا تق ا، ولا سرقوا ولا  لى أن لا شروا  ش یعوني  )
لكم، ولا تعصوا في معروف، كم وأر لى الله، ومن أصاب  تفترونه بين أید كم فأجره  فمن وفى م

ليه فهو  ا ثم ستره الله  ، ومن أصاب من ذ ش نيا فهو كفارة  ا فعوقب به في ا من ذ ش
اري في الصحيح ) رواه الب لى ذ ایعناه  ذبه، ف   .إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء 

لناس إ - ١٦ كن فيها حقوق  نوب مرجعها إن لم  لعفو ورغب حتى ا لى الله، فإن كان الله یعد 
لى أن يخرج منها،  فع بذ بأن نعين كما سنذر من وقع في المعصية  غي أن ن حن ی لناس ف ه  ف
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نَ  ِ َ عِبَادِيَ ا لا: { قُلْ  ل و تمع لقو  ليه، ومن هنا اس لى الشيطان   ً كون عو ولا أن 
نفُسِهمِْ لاَ  َ لىََ أ ُوا  ف َسرَْ ْ أ ً إِنهُ هُوَ ال يعا نوُبَ جمَِ غَْفِرُ ا َ ی ِ إِن ا ةِ ا طَُوا مِن رحمَْ غَفُورُ الرحِيمُ  تقَْ

لى أنفسهم، .  ٥٣الزمر} ن أسرفوا  ل، لمن؟  لاحظ هنا {  عبادي } نداء من الله عز و
َ عِبَا ُلْ  سبة إليه { عبادي} {ق نفُسِهمِْ} لقد وسميهم {عباد} ویضيفهم  َ لىََ أ ُوا  ف َسرَْ نَ أ ِ دِيَ ا

سكم  ئ طوا من رحمة الله } لا یغلبنكم الشيطان ف الفة { لا تق بيرا في الغف والوقوع في ا  ً دا بلغوا 
كم من المنع من رحمة الله ا  يركم س كون    .من رحمة الله، ولا 

ي  - ١٧ ل من بني إسرائيل ا ليه وسلم في قصة الر وتعلمون ما تعلمون من قول النبي صلى الله 
 ً ابدا ه العاصي وكان هو  ي یتألى (قال: لأخ ل: من ذا ا ، فقال الله عز و والله لا یغفر الله 

اقب المقسم لعاصي و ضت أرواحمها فغفر  س ذ دعوة بأن یعصي الناس ربهم،  ).لي، فق ولا ل
لى أن يحاط بإخوانه المسلمين،  انة المسلم  سهيل الخروج منها، لإ الفة، وكن ل سهيل ا ل
ادیث  كر، وذ تطبيقه العملي في أ ي عن م سامة وكلمة طيبة وموعظة وأمر بمعروف ونه ب

ليه وسلم، وهذا نجده في أمور كثيرة   .وسنن المصطفى صلى الله 

ه م - ١٨ اري في صحي لاً أصاب من روى الب ن مسعود رضي الله عنه قال: أن ر دیث ا ن 
قِمِ الصلاَةَ  َ ل { وَأ زل الله عز و ليه وسلم فذر ذ  فأ ، فأتى رسول الله صلى الله  امرأة ق

ئاَتِ } هود  ذُْهِبنَْ السـي اَتِ ی ْحَسَن يْلِ إِن ال ل ً منَ ا فا َ نهاَرِ وَزُل   ١١٤طَرَفيَِ ا

ليه وسلم: (لمن عمل بها من أمتي) فقال  ل: ألي  رسول الله، فقال رسول الله صلى الله  الر
اءته امرأة  ً و ع تمرا ل كان ی ت أخرى فيها بعض تفصيل، وهو أن الر وهذا الحدیث  روا
اءت الروایة الأخرى  ي یقول أهل العلم إنه  لها، وهو ا ه فأعجبته، فهافت نفسه فق شتري م

ً (أو في قصته: عنه  دا ت  يف یعفو النبي عن الحد، فقال أهل  ) رسول الله أص فأوهم الناس 
ليه  ه النبي صلى الله  لى هذا النحو و لم الأمر  د، فلما  العلم إنه كان یظن أن كل مخالفة فيها 

، ً دما اء  ل  ليه، لم؟ لأن الر شتد  ، وهنا نلاحظ أن النبي لم یعنفه ولم  وواضح أنه  وسلم بذ
ر من بعد غف  رُ قال تعالى:تذ ِفٌ منَ الشيْطَانِ تذََك ْ إِذَا مَسهمُْ طَائ َوا نَ اتق ِ إَِذَا همُ { إِن ا ْ ف وا

ونَ }   ٢٠١الأعراف مْصرُِ
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رجع إلى معصيته،  لظة لربما دفعه ذ إلى أن  ً و د تجهما ائد، فلو و ل  دم، هذا ر ل  هذا ر
ليه وسلم وأن یواص اعية الأعظم والمربي الأكبر صلى الله  كن الصدر الحنون وا ه،  ل مخالف

لى شيء من  شجيع  س في هذا مرة أخرى  ت تبين هذا المعنى ول اءت الآ أحسن توجيهه، و
ه  ت بهذا الحدیث عند أبي داود في س ا ورد في بعض الروا لاج لها، و ً، بل هو  المعصية أبدا

، عن قصة أخ شرب الخمر فأتي به فج ي كان  ل ا ه عن الر رى وهي التي رواها مسلم في صحي
، فقال بعض الناس: لعنه الله ما أكثر ما یؤتى به،  لثة فج ، ثم  نية فج ء به مرة  ثم بعد فترة 

ليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسو   .فقال صلى الله 

نب، والمسأ ومن هنا قال أهل العلم:  ركاب ا كفر المسلم  المسأ العظمى المعروفة أنه لا 
، لأن المعصية ضعف شري  الثانية أنه قد يجتمع وقوع المعصية مع ثبوت أصل حب الله ورسو
ح جماح نفسه،  ك ستطيع أن  ت  أو لا  لإسان فلا یث سلال شيطاني وهوى قد يحيط  واس

ت من رسول الله، ثم هذا الحدیث في روایة أ : (أما خفت الله، أما استحي بي داود أنه یقال 
لهم ارحمه) لهم اغفر  ا ه من رسول الله قولوا: ا ي نصل به إلى . فكان التوج كون الأمر ا هكذا 

ل،  رجع إلى الله عز و ه ومعصيته، وأن  الهدف والمرتجى بأن نعين كل مخطئ أن یتوب من خطي
انه سر  سأل الله سب ة وال رد إلى دینه ردا جميلا، وأن يجعلنا من أهل السما وتعالى أن 

ا لطاعته ومرضاته، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي وكم  لين وأن یوفق والسهو وا
  فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

رها ونفعها، - ١٩ ة أمرها عظيم في أجرها وثوابها، وفي أ لموا أن السما ه لنا كما  وا وذ ما یب
قصة  قلت كثير من المواقف النبویة، لعلي أشير فيها إلى موقف مشهور نحتاج إلى التذكير به، في

، وهو أمر بغيظ فاحش، فنهره  ستأذنه في الز ليه وسلم  اء إلى النبي صلى الله  ي  الشاب ا
ليه وسلم: (مه مه ادن مني) فد ابة فقال النبي صلى الله  ه الشاب، فقال  النبي صلى الص  م

رضاه لأمك، قال: لا، فداءك أبي وأمي  رسول الله، قال ليه وسلم: أ رضونه  :الله  والناس لا 
ليه وسلم یده  ك ثم قال: لخالتك ثم وضع النبي صلى الله  ك ثم قال: لاب اتهم، ثم قال: لأخ لأ

لهم اغفر ذنبه وطهر قل  ا  فقال: ا هلى صدره ود ر ذ أن قال هذا . به وحصن فر فكان من أ
) والحدیث رواه الإمام أحمد  الغلام كما في روایة أخرى: (ما صار شيء أبغض إلى نفسي من الز
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كون موضوع الغلظة والشدة بحسبه . من روایة أبي أمامة غي لنا أن نحسن ذ وأن  وهكذا ی
ر ونفع، كم نحن في ، وبما یؤدي إليه من أ سامة مشرقة،  وبحا ة، اب شيع هذه السما ة إلى أن  ا

ل أن  ل الله عز و لنفوس،   ً رفقا لقلوب، و  ً ً وعفوا وإغضاء، وتألفا وكلمة طيبة، وعطاء عظ
ا وأن یذهب عنا تجهم الحياة وهمها وغمها، بما  یعيد إلينا صفاء قلوبنا ومودة نفوسنا، وص ما بي

ة وسر ا من سما ليهنحسن ف بي انه وتعالى ولي ذ والقادر   . ولين وقرب، إنه سب

ن عظيم، في قمة أغراضه وأهدافه - ٢٠ ليه وسلم  بد السلام  :لقد بعث الله محمدًا  صلى الله 
ين في  لمؤم لى أنفسهم وأعراضهم وأموالهم؛ ولهذا شرع السلام  ين  ش الناس آم والمسالمة؛ ليع

لقاء، وفي تحية  م، وفي مجتمعهم تحية ا دوهم ورَوا نصراف من الصلاة، ليكون شعارًا لهم في 
دهم ونواديهم، وفي ردهم ليهم؛ قال تعالىفي مسا لى من يجهل  لىََ  :  مَْشُونَ  نَ ی ِ نِ ا وَعِبَادُ الرحمَْ

ُوا سَلاَمًا  َال ُونَ ق اهِل َ ْ اطَبهَُمُ ال َ ً وَإِذَا  رْضِ هَوْ   ).٦٣الفرقان: (الأَْ

قة، وهو السلامة والأمان، ومن دواعيها  ه معناه حق ث كان السلام شعار الإسلام، فالمراد م وح
ليك من أمره، وتعينه في سرائه وضرائه،  ه  ك، وتحسن تأویل ما اش اوز عن مساءة أخ أن تت

ليه وتدفع الظلم عنه، وكون أمرك معه، وألا تؤذیه بقول أو فعل؛ قال  ليه صلى الله -وتحنو   
  ).المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده ( وسلم

لجفوة، وتتغير  - ٢١ ه ألا يهجره فوق ثلاث ليال، حتى لا تظُلم القلوب  لى أخ ومن حق المسلم 
ليه وسلم  نهما؛ قال صلى الله  اه فوق : لهجر؛ لتظل المودة والأُلفة ب لا يحل لمسلم أن يهجر أ

عرِ  انِ فُ لسلاثلاث، یلتق ي یبدأ  يرُهما ا ل   م.ض هذا ویعرض هذا، و ليه أن یق ومن حقه 
ليه وسلم  ام:ثرته؛ قال صلى الله  ه أقا اللهُ یوم الق ثرة أخ   ة.من أقال 

اء في معنى قو ُمْ :  تعالى وقد  نهَْ َ اءُ ب ح: (رُحمََ یدعو صالحهم لطالحهم، وطالحهم لصالحهم،  )٢٩الف
ركْ  ف قسمت  فإذا نظر الط لهم  ليه وسلم قال: ا الح إلى الصالح من أمة محمد  صلى الله 

ليه، واغفِرْ  لهم اهدِه، وتبُْ  ليه، وانفعنا به، وإذا نظر الصالحُ إلى الطالح قال: ا ه  من الخير، وث
لٌ من مظلمة إلا زاده الله عزا ثرته، وما عفا ر  .  
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ليه أ - ٢٢ سليم؛ فإن أولئك الوشاة ومن حقه  سمع لواشٍ عنه سماعَ  ا  -لا  ً مفترون  - الب
ریدون أن  اتكاذبون،  ل الجنة ق ة، وفي الحدیث: (لا ید امیفرقوا بين الأح ولهذا ،  )؛ أي: نم

ل اتخاذ القرار ضد مَن تحدث الوشاة عنهم، وذ  ار الوشاة ق ت من أخ لتث ين  أمر الله المؤم
ُصْبِحُوا :  تعالى - بقو  َ ٍ ف َ هاَ َوْمًا بجَِ نْ تصُِيبُوا ق َ وُا أ بََ َ أٍ ف َ َ اَسِقٌ بِ ْ ف اءَكمُ َ وُا إِنْ  نَ آمَ ِ يهاَ ا َ لىََ َ أ

دِمِينَ  َ تمُْ  ْ عََل ير ذ من حقوق السلام والمسالمة بين المسلمين).٦الحجرات: (مَا ف   .إلى 

ل  - وكذ یدعو ربنا  - ٢٣ هاَ وَتوََكلْ  :لسلام مع الغير بقو -عز و َ حَْ ل اَجْ ِ ف لسلمْ ِ حَُوا  وَإِنْ جَ
عَلِيمُ  ْ ِ إِنهُ هُوَ السمِيعُ ال   ).٦١الأنفال: (لىََ ا

ه  سع نطاقُه وكثرُ أتبا ليها ا ش  ن فوق سطح الأرض التي نع د د ة تفوق  -هذا ولا یو سر
ن الإ -الخيالَ  نُ السلام سوى د لى الإسلام؛ فإنه د ة  و ل البلاد المف ِ سلام، ولا غرابة في أن تقُ

برون والمسيطرون أصحاب الأطماع العریضة ي تبحث عنه الإسانيةُ، فلا تجده قد بدده المت   .ا

ين مسالمة الناس جميعًا؛ لقو  لى المؤم ا أوجب الله  إن السلام هو الشعار الأول للإسلام؛ و
  :لىتعا

ةً  ِ كاَف ُوا فيِ السلمْ ل ُ وُا ادْ نَ آمَ ِ يهاَ ا َ وتمثل ذ السلام في أصول الإسلام؛  )٢٠٨البقرة: (َ أ
دة إذ غَي  :فأولها في العق ْ َدْ تبََينَ الرشْدُ مِنَ ال نِ ق وكذ السلام في  ).٢٥٦البقرة: (لاَ إِكْرَاهَ فيِ ا
اریة،    .وفي الأنفس والأعراض، وفي القضاء، وفي الجوارالمعام الت

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  :الأمانة  - ١٧

ه مِن  ل التعفف عما یتصرف الإسان ف ً هي كل حق لزمك أداؤه وحفظه . وق ا الأمانة اصطلا
ليه مِن الأعراض والحرم مع القدرة  يره، وما یوثق به  همال و ستودع إلى مود  .ليه، ورد ما 

لى العباد فهو أمانة،  كفوي في تعریف الأمَانةَ: كل ما افترض  وأداء  وصيام وزكاة صلاةوقال ا
ن، وأوكدها     .وأوكد الودائع كتم الأسرار الودائعد
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  عالى:یقول الله ت

َ  إِن { ّ ْ  ا مُرُكمُ أَْ ن ی َ تِ  تؤُدواْ  أ َ هْلِهاَ إِلىَ  الأَمَا َ ينََْ  حَكمَْتمُ  وَإِذَا أ َن الناسِ  ب واْ  أ كمُُ عَدْلِ  تحَْ ْ ل َ  إِن  ِ ّ عِما ا  نِ
عَِظُكمُ  َ  إِن  بِهِ  ی ّ ً  كاَنَ  ا يعا ً  سمَِ صَِيرا ساء} ب   ٥٨ال

لى حق الغير الوفاء . و الأَمانةَُ  : الأَمانةَُ    . الودیعة . ، وفلان أمين أي وفي لا یتعدى 

كريمة دليل أهميتها  :في الآیة ا

تمساك بهاإفحرف التويد ( س ؤكد ضرورة  كريمة یبادر ف لى رأس الآیة ا ولفظ الجلا (الله) .ن) 
لى عقبى التفریط بها لخشية والرهبة  لناس.یو  ه تعالى  كافة (یأمركم)  ثم إن الخطاب المباشر م

لإبلاغ مته  ي  ته ي ت ليه وسلم ا ثم هو تعالى یأمر الناس .دون توسيط الرسول صلى الله 
لأداء  .جميعا: من عنده الأمانة ذ، وربنا تعالى یأمر  لى التنف د  راقب ویتابع وسا ي  تمع ا وا

تمرار الوفاء بحق الأمانة لتظل شارة الأ د اس رید لنفسها البقاء ثم هو بفعل المضارع المف مة التي 
رتفع قيمة  ة، و س ً، فالأمانة في الإسلام كالعدل، مطلقة لا  رارا ً كانوا أم أ ارا ّ الأداء إلى أهل الأمانة فج

د لا یغني بذل الحياة عنها  .الأمانة إلى 

وط بما تمدن الإساني، ذ أن بقاء الأمة م   :یلي ا نجد أن الأمانة والعدل هما أساس ا
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ه لى خمسة أو  :وقد وردت الأمانة في القرآن 

نة الأول ن وا يهاَ َ {... قال تعالى : في ا َ نَ  أ ِ ْ  ا ُوا ونوُاْ  لاَ  آمَ َ  تخَُ ّ ونوُاْ  وَالرسُولَ  ا كمُْ  وَتخَُ ِ َ مَا َ  أ
نتمُْ  َ مُونَ  وَأ َ   ٢٧الأنفال} تعَْل

لتكاليف، لى الصلاة  فمن الأمانة أن یلتزم المسلم  غي، ويحافظ  ن كما ی ؤدي فروض ا ف
لينا أن نؤديها بأمانة  رب العالمين.  ير ذ من الفروض التي يجب  ن، و والصيام ور الوا
ليه أن  ت، يجب  لى المسلم أن یعلم أن الجوارح والأعضاء كلها أما الأمانة في حفظ الجوارح: و

ستعملها ف ليها، ولا  انه-یغضب الله  يحافظ  ليه أن یغضها عن -سب ؛ فالعين أمانة يجب 
ل أمانة...وهكذا بهَا سماع الحرام، واليد أمانة، والر ليه أن يجن  .الحرام، والأذن أمانة يجب 

اَ إِ {...قال تعالى في المال والنعمة  الثاني: ن ْ زَل َ يْكَ  أ َ اَبَ  إِل كِ ْ ْحَق  ا ل َحْكمَُ  ِ ت ينََْ  لِ رَاكَ  بِمَا الناسِ  ب َ ُ  أ ّ  ا
نِينَ  كَُن وَلاَ  ِ آئ َ ْ ً  ل ساء} خَصِ  ١٠٥ال

لما فعل الرسول مع المشركين،  ومن الأمانة حفظ الودائع وأداؤها لأصحابها عندما یطلبونها كما هي، م
أهل  فقد كانوا یترون ودائعهم عند الرسول ليحفظها لهم؛ فقد عُرِفَ الرسول بصدقه وأمانته بين

رك  لصادق الأمين، وح هاجر الرسول من مكة إلى المدینة،  ل البعثة  ونه ق مكة، فكانوا یلق
ن أبي طالب روها عنده لي  ت التي   .ليعطي المشركين الودائع والأما

  ... في الشرع والسنة  الثالث:

ْ  وَإِن{ قال تعالى  رِیدُوا َكَ  ُ انتَ َ َدْ  خِ قَ انوُاْ  ف َ  َ ّ ْلُ  مِن ا َ مْكَنَ  ق َأَ ُ  مِنهُْمْ  ف ّ   ٧١الأنفال} حَكِيمٌ  لَِيمٌ  وَا

كفر، فأمكن منهم في بدر ل  انوا الله من ق ل، فقد  أو: إن .أي إن تعرضوا لخيانتكم في المستق
روها في الفریضة   .روا الأمانة في السنة فقد 

  ...  الخيانة بمعنى الزنى الرابع:

َ {قال تعالى  عْلمََ  ذَِ َ ي َني  لِ َمْ  أ هُْ  ل خُ َ غَيْبِ  أ ْ ل ن  ِ َ َ  وَأ ّ َ  ا نِينَ  كَيْدَ  يهَْدِي لا ِ ائ َ ْ   ٥٢یوسف} ال



 الجامع الوافي لفضائل الإسلام

 

١٦٨ 

 

نَ  وَإِما{... قال تعالى بمعنى نقض العهد والبيعة الخامس: َوْمٍ  مِن تخََاف انةًَ  ق َ اَنبِذْ  خِ مْ  ف يهَِْ  إِن  سَوَاء لىََ  إِ
 َ ّ نِينَ  يحُِب  لاَ  ا ِ   ٥٨الأنفال} الخاَئ

ادة وأمانة،  ه، فالعامل یتقن عم ویؤدیه بإ ير و لى  ليه  ومن الأمانة أن یؤدي المرء ما 
یه  لومه ودراسته، ويخفف عن وا ات، ويجتهد في تحصيل  ليه من واج والطالب یؤدي ما 

ه بجد واجتهاد   .الأعباء، وهكذا یؤدي كل امرئٍ واج

  

ل صاحبها ومن الأمانة أن ی كلمة قد تدُ كلمة وأهميتها؛ فا عرف قدر ا كلمة الجادة، ف لتزم المسلم 
صير من أهل النار الجنة وتجع من أهل التقوى كفر ف كلمة ا سان   .وقد ینطق الإ

ليه وسلم وقد بين الرسول  كلمة من صلى الله  يتكلََمُ  َ ل ل رها، فقال: إن الر كلمة وأ أهمية ا
ل رضوان  ب الله  بها رضوانه إلى یوم یلقاه، وإن الر ك الله، ما كان یظن أن تبلغ ما بلغتْ، 

ب الله  به ك كلمة من سخط الله، ما كان یظن أن تبلغ ما بلغتْ،  ا سخطه إلى یوم ليتكلم 
انه. یلقاه م الطيب ویتقرب به إلى الله سب ير ا ليه صلى الله ، قال النبيوتعالى  والمسلم یت  
كلمة الطيبة صدقة وسلم  ).(ا

 :أساس الأمانة

، النبي یقول  ت أه ل راع في ب ليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والر صلى الله 
ا راعية وهي مسؤو عن رعيتها، والخادم في مال  ت زو وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في ب

  ).ريسيده راع وهو مسؤول عن رعيته (رواه بخا
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دة ضمير  ، ولعل ز و شير إلى عموم المسؤولية، من الخادم إلى رأس ا والحدیث الشریف 
لى  ب يحمل  ت من س كون في الب لاج لما يمكن أن  ة والخادم  انب الزوج والزو الفصل في 

ه ار ت أو  ل الب لأطراف الأخرى دا  .التنصل من المسؤولية الفردیة وتعليقها 

و  فالأب والأم س ا سبة لرئ ل اشرة، كل ف يخصه، أما  والخادم كلهم مسؤولون مسؤولية م
فمسؤوليته مقررة ولا تحتاج إلى لفت نظر بمثل ضمير الفصل المذور مع الآخرن، وعن هذه 

ستعداد حمایة للأمانة ذ الضمير وضع   .المسؤولية، یأ

 :أهمية الأمانة

ن مسعود رضي الله  نوب كلها إلا الأمانة (من عن عبد الله  كفر ا ل الله  ل في س عنه قال: الق
  ).دیث رواه أحمد

كافر والبر والفاجر شمل المؤمن وا رة الأمانة ل سع دا ران: ثلاثة یؤدون إلى .كما ت ن  قال ميمون 
  .البر والفاجر، الأمانة والعهد وص الرحم

لى ليه وسلم  ليها في كل موعظةوذ سر حرص رسول الله صلى الله  ر بها والتذكير   . التذ

  ).عن أس رضي الله عنه قال: ما خطبنا رسول الله إلا وقال: لا إيمان لمن لا عهد  (رواه أحمد

لى الوفاء بحق الأمانة تدبير أمره   ً كون قادرا ومن هنا اشترط فيمن یتولى أمور المسلمين أن 
ً لها س كل مسلم صالحا  .ول

كبي عن أبي ذر رضي لى م ستعملني؟ قال: فضرب بيده   الله عنه قال: قلت  رسول الله ألا 
ذها بحقها  امة خزي وندامة إلا من أ ثم قال:  أ ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها یوم الق

ليه فيها ي    ).رواه مسلم(وأدى ا

ل رضي السيرة حسن  كون الر ست لازمة لصلاح النفس، فقد  كفایة العلمية أو العملية ل إن ا
رى إلى  ً في وظيفة معينة، ألا  ا ت شودة ما يجع م ه لا يحمل من المؤهلات الم الإيمان، وك
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لمه أی وته وتقواه فحسب بل بحفظه و رشح نفسه لإدارة شؤون المال ب . یوسف الصدیق؟ إنه لم  ً ضا
َالَ {قال تعالى  ْنيِ  ق ِنِ  لىََ  اجْعَل ظٌ إِني  الأَرْضِ  خَزَآ   ٥٥یوسف} لَِيمٌ  حَفِ

كعبة، وبعد أن  د الحرام فطاف حول ا ل المس ليه وآ وسلم مكة، ود ح النبي صلى الله  ف
ة  ن طل ن  ا ع ى من طوافه د ته احامل - ا كعبة مف ح  -ا اح، وتم ف ه المف ذ م كعبةفأ ، ا

لها النبي ليه وسلم فد ب  صلى الله  لى  كعبة، ثم قام  ده، صدق  ا فقال: (لا إ إلا الله و
لس في  ده...). ثم  ده، ونصر عبده وهزم الأحزاب و دو ن أبي طالبفقام  المس  وقال:  لى 

ابة مع السقایة. فقال النبي ة؟) فجاءوا به، فقال    رسول الله، اجعل لنا الح ن طل ن  ن ع : (أ
ليه وسلم :   النبي ر ووفاءصلى الله  ن اليوم یوم  ك  ع ا ن هشام (هاك مف وزل في )سيرة ا

ساء تعالى في اللههذا قول    :سورة ال

عَ  ( ْ ل ِ  ْ وا كمُُ ن تحَْ َ ينََْ الناسِ أ تمُ ب هْلِهاَ وَإِذَا حَكمَْ َ تِ إِلىَ أ َ ْ الأَمَا ن تؤُدوا َ مُرُكمُْ أ َأْ َ ی ّ عِما إِن ا َ نِ ّ دْلِ إِن ا
صَِيرًا يعًا ب َ كاَنَ سمَِ ّ عَِظُكمُ بِهِ إِن ا  .) ی

ة  ن طل ن  تهم، وأعطاه ع اح لعلي ليقوم بخدمة الحجيج وسقا وهكذا رفض النبي إعطاء المف
ت إلى أهلها رد الأما ثالا لأمر الله   .ام

 الأَمانةَُ في الإسلام

لالحقوقالأَمانةَُ هي أداء  في  اللهحقه؛ یؤدي حق  حقيها، فالمسلم یعطي كل ذي ، والمحافظة 
لاق الإسلام، العبادة ليل من أ لق  رد الودائع... إلخ. وهي  ه عن الحرام، و ، ويحفظ جوار

ي فریضة عظيمة حملها الإسان، ب رفضت السماوات والأرض والجبال أن  وأساس من أسسه، فه
اَ إِ { :تعالى يحملنها لعظمها وثقلها، یقول مَانةََ  عَرَضْن رْضِ  السمَاوَاتِ  لىََ  الأَْ جِبَالِ  وَالأَْ ْ ينََْ  وَال ب َ أَ ن ف َ  أ

اَ نهَ ْ مِل شْفَقْنَ  يحَْ َ هاَ مِنهْاَ وَأ َ ل سَانُ  وَحمََ ً  كاَنَ  إِنهُ  الإِْ ُوما ولاً  ظَل ُ   ٧٢الأحزاب} َ

 :الأمانة لها أنواع كثيرة،منها

م - العملالأمانة في  -الأمانة في الودائع -الأمانة في العبادة الأمانة في  -المسئولية أمانة -الأمانة في ا
 .الأمانة في البيع -حفظ الأسرار
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اً، وسواء أكان  ا أم ابن ً ً أم وا سان مسئول عن شيء یعتبر أمانة في عنقه، سواء أكان  كل إ
لا أم امرأة فهو راعٍ ومسئول عن رعيته، قال   :   ر

ٍ وكلكم مسئول عن رعيت ٍ وهو مسئول عن رعيته، ألا كلكم راع لى الناس راع ي  ه، فالأمير ا
ه وهي  ا) وو ت بعلها (زو لى ب ه وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية  لى أهل ب  ٍ ل راع والر
لى مال سيده وهو مسئول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن  مسئو عنهم، والعبد راع 

ليه(رعيته فق    ).م

ه ولا يخونه ولا یفشي أسراره، وقد قال النبي: ارالأمانة في حفظ الأسر  : إذا  فالمسلم يحفظ سر أخ
ي أمانة  لحدیث ثم التفت فه ل    )أبو داود والترمذي(دث الر

ع طعامًا  :الأمانة في البيع ل ی لى ر دًا، ولا یغدر به ولا يخونه، وقد مر النبي  المسلم لا یغِش أ
ومة الطعام ل یده في  : ما هذا  صاحب الطعامفأد لولا، فقال  ده م ل: ؟ ، فو فقال الر

راه الناس؟ من   أصابته السماء (المطر)  رسول الله، فقال النبي : أفلا جعلتهَ فوق الطعام حتى 
س مني   ).مسلم (غشَ فل

 :فضل الأمانة

لأمانة یتحقق لهم الخير، ویعمهم الحب، وقد أثنى  ين عندما یلتزم الناس  لى عباده المؤم الله 
  بحفظهم للأمانة، فقال تعالى:

تهم وعهد  ن هم لأما   ٣٢المعارج: هم راعون}{وا

لمتقين دت  رضا ربهم، وبجنة عرضها السماوات والأرض أ اء   .وفي الآخرة یفوز الأم

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ 

لى المعروف - ١٨   :الشكر 

لى المحسن بما أولاه من المعروفهو :  لغةً    .الثناء 
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لنية والقول  ا:شر لنعمه وكون الشكر  رى نفسك أهلا  لى الله بما هو أه وأن لا  هو الثناء 
ة ادا و طا لى الله بلسانه ویبرز ذ في أعما انق ني  عتقد أنه ولي نعمته وی   .والفعل ، ف

ذنَ  وَإِذْ { : قال الله تعالى كمُْ  تأََ ئنَِ  رَ كمُْ  شَكَرْتمُْ  ل ئنَِ  لأَزِیدَ َشَدِیدٌ  ذََابيِ  إِن  كَفَرْتمُْ  وَل راهيم} ل   ٧إ

ه  كريم خمس وسبعون مرة بتصاریفه المتعددة ، وك ره في القرآن ا لى أهمية الشكر ذ ومما یدلنا 
ن آدم يرة التي ینعم فيها ا ك ر النعم ا لب المرّات مسبوقا بذ والشيطان  ، وكن الهوى یأتي في أ

يره  ه من نعم ویصرفان بصره إلى النعم التي یتقلب فيها  سياه ماهو ف   .يحاولان أن ی

  

  : فضل الشكر 

لى ماحققه بعض العلماء فوق منز الرضى ،  - ١ لى المنازل وهي  إن منز الشكر هي من أ
ستحيل وجود الشكر بدونه  درج في الشكر إذ    .فالرضى م

لقه  - ٢ لى أهل الشكر ووصف بذ بعض خواص  لشكر وأثنى  انه وتعالى  وقد أمر الله سب
انه را لأنعمه(: فقال سب كن من المشركين ش يفا ولم  راهيم كان أمة قانتا  ح ن إ    ).اٍ
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  ).إنه كان عبدا شكورا(ليه السلام :  وقال تعالى عن نوح - ٣

د وقد - ٤ رن بأفضل الجزاء و أحسنه قال تعالى الله تعالى و رن( الش   ).وسنجزي الش

انه: ( ولئن شكرتم  - ٥ دة نعم الله تعالى ، فقال سب ولقد جعل الله تعالى الشكر وسي لز
كم   ).لأزید

ن الإسمين فأعطاهم من   - ٦ رن بهذ را ) و(شكورا) وسمى الش انه وتعالى سمى نفسه (ش أنه سب
رن وفضلاوصفه وسماهم  لش   . سمه ، وحسبك بهذا محبة 

لصبر في أكثر من موضع ، قال تعالى:(إن  - ٧ لى فضل الشكر أیضا أن الله تعالى قرنه  ومما یدل 
لى النعم أو زوال النقم ، والصبر عند كل صّبار شكور ) فالشكر  ت  زوال النعم أو  في ذ لآ

ين ة  لى الطا ليهالول البلاء ، ولأن الصبر    .  الشكر 

ات الشكر   :در

ة الأولى ر   : ا

لى العبد في كل أحوا ، والتي  لى نعمه التي أنعم بها  لى النعمة وهو شكر الله تعالى  الشكر 
سان صباح مساء  . سبح فيها الإ

ة الثانية ر   :ا

هاب  يره من المسلمين وذ  لى دفع النقم سواء اندفعت عنه أو عن  مرض أو انحسار الشكر 
ي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور ه قو تعالى ( الحمد  ا دو وم   ).طاعون أو 

ة الثالثة ر   :ا

لرضى ،و  ستوي عنده الحالات وإظهارا  الشكر عند المكروهات من البلوى والمصائب وهذا مما 
ایة ظم الغيظ ، وستر الشكوى ، ور لى  مما يميز بين هذه الأحوال ،  الأدب ، یعني أن الشكر 
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سن  ر العلماء أنه  ة وقد ذ ر لى المحاب  كان فوقه في ا المصائب أشد وأصعب من الشكر 
د  قول أحمد الله إليك أ ب ف ا أن يحمد الله إذا أرادالشكوى إلى الطب إذا سئل المریض عن 

 .كذا وكذا 

  :ما یتحقق به الشكر

  : بأموریتحقق شكر الله تعالى 

ل إلى معرفة المنعم ولهذا سمى الله تعالى الإسلام والإيمان في القرآن  : معرفة النعمة - ١ لأنها الس
ستطيع أن يجلبها إذا  د  شكرا . وأن النعمة من الله قال تعالى ( وما كم من نعمة فمن الله ) فلاأ

ستطيع أن يمنعها إذا أرادالله إر  د  سالها إليه والمسلم الحق كلما ازدادت نعمة لم یأت بها الله ، ولا أ
زول ة  واجتهادا في شكر هذه النعمة حتى لا  ليه ازداد طا   .الله 

سان إلى الإحساس بوجود : معرفة أنها من الله - ٢ لعظيمة كثيرا ماتقود الإ ريم لا  إن النعم ا عم  م
ه ولم  كرمه فمن لم یقر  لم یقر أن النعيم م ّه دود  یتصور شكره  وإذا عرف أنها من الله أح

  .ليها

لى المنعم بها - ٣ انه بما هو  أهل واظهار  : الثناء  ليه سب وذ بإطلاق التحميدات والثناء 
ليها ، قال  دث بت النعمة وإسناد التفضل بها إلى المنعم وحمده  انه وتعالى والت الرضا عنه سب

دث عن النعم العامة كذ كالجود) فحدثتعالى (وأما بنعمة ربك  كرم والإحسان وسعة  والت وا
   .العطاء ونحو ذ

رضيه فيها - ٤ كرهه المنعم بها والعمل بما    .رك استعمالها ف 

رضيه  - ٥ ا أكثرهم شكراالخضوع  والعمل بما  لشكر فأكثر الناس خضو قي   .  وهو المعنى الحق

ول النعمة وتلقيها بم - ٦ ياج إلى المنعم بهاق قار واح   . زید اف

د ولا ثمن یطوق الإسان بفضل الله الغامر - ٧   .و إن وصولها بغير بذل 



 الجامع الوافي لفضائل الإسلام

 

١٧٥ 

 

لى المتفضل بأفضا ونعمه وإحسانه وكن الشكر  :ثمرات الشكر بعد ما تبين أن الشكر ثناء 
إن الشكر  . في القلبفعل شري لایصدر عن الإسان إلا بمحرض ودافع ألا وهو الإيمان الراسخ 

ين بإذن ربها ، وأن من أكلها شجرة بت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل    :أصلها 

ل - ١ انه وتعالى ، قال عز و يد من الله سب : وقال تعالى).كذ نجزي من شكر( الثواب الأ
رن( دُْ الله ).وسنجزي الش لجزاء والثواب وَوَ رن  ين الش  لابد أن یتحقق إن لم فا یعد المؤم

نيا ففي الآخرة   .كن في ا

د له التيالمزید من نعم الله  - ٢ انه وتعالى  الا  د الله سب كم ) و ، قال تعالى ( لئن شكرتم لأزید
ستدعي المزید ، والمزید في الآیة لم دة ، لأن شكر كل نعمة  ن عياض لز  يحدد وكان الفضيل 

دةمن عرف نعمة الله ( یقول رى الز تم ذ حتى  س   ).بقلبه وحمده بلسانه لم 

كم إن شكرتم  - ٣ ل (ما یفعل الله بعذا ع العذاب عن الخلق ، یقول الله عز و تم) فام  وآم
انه لا ب كفرهم به ، أماسب س دا من عباده إلا  رضي الله بعد  یعذب أ إذا شكروا بأن عملوا بما 

ليهم بنعمة الشریعة ا نعوا أن أنعم  نيا والآخرة ، وإن ام نية فسيعشون في أمان وسلام في ا لر
ت صراط الله المستقيم ولم تنقد  عن الشكر فلا بد أن یصيبهم ما أصاب الأمم السابقة التي تنك
ول ما  حكيم شرع الله هو عنوان الخضوع  وأوامره وعنوان الرضى عن الله بق لشرع الله ، ف

ن لناس من د اره    .اخ

رن قال تعالى تومع  كريم إلى ق الش وقليل ( النعم التي لا تعد ولا تحصى ، فقد أشار القرآن ا
شكرون( وقال أیضا).من عبادي الشكور ن عباس رضي الله  ).قليلا ما  أي شكركم قليل، وقال ا

رن ير ش كم   . عنه: إ

   : شكر الناس

لى المعروف وذ أن الله لقد أشار كتاب الله تعالى إلى نوع آخر من ا لشكر وهو شكر الناس 
لشكر  شكر من أحسن إليه ولقد أمر الله  شكر المحسنين وهو غني عنهم فالعبد أولى بأن 

لشكر  لعظم فضلهما قال تعالى  ن و قرن ذ  یك إلي المصير(لوا   ).أن اشكر لي ولوا
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ليه الصلاة والسلام شكر القليل لم( وقال  شكر  من لم  شكر الناس لم  ير ، ومن لم  ك شكر ا
يرا وهو أبلغ شيء في الثناء) الله  . والشكر أن تقول لمن أدى إليك معروفا جزاك الله 

لى المعروف في ابة و في قصص السنة و الشكر   التابعين:الص

ن عباس رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله  - ١ اري ومسلم أن عبد الله  ليه روى الب
بر، فقال ْ وََضَعْتُ  وَضُوءًا ـ مَاء یتطهر به ـ فلما خرج قال: مَن وضع هذا ؟ فأُ : وسلم الخلاء ف

ن هه في ا لهم فق   .ا

ت في صحيح مسلم أنه  - ٢ ليه وسلم وث ادة لملاحظته  في السفر صلى الله  حَفِظَك  :قال لأبى ق
ه ِ َ   .الله بما حَفِظْتَ به ن

ليه وسلم  :ى الترمذي بإسناد قال عنهورَو  - ٣ مَن صُنع إليه  :حسن صحيح قو صلى الله 
يرًا فقد أبلغ في الثناء :معروف فقال لفا   .جزاك الله 

ن أبى ربيعة  - ٤ ليه وسلم استقرض من عبد الله  ة أن النبي صلى الله  ن ما سائي وا ورَوي ال
ا  ًا، فلما دفع إليه القرض د فَ أربعين ألف ، إنما جزاء السل رَك الله  في أه وما  وقال: 

  .الحمد والأداء

لى قو  - ٥ كا فا بمثل معروفه أو أحسن، بناء  ومن السنة إذا صُنع للإسان معروف أن 
ساء وْ رُدوهَا) ال َ حْسَنَ مِنهْاَ أ َ وا بِأ حََي ةٍ ف يتمُْ بِتحَِي سان  كن - ٨٦تعالى: (وَإِذَا حُ ستطيع الإ ربما لا 

لخير، فقد ورد في ذ قو صلى الله  ل ویدعو   شكر الفا كفى أن  ، وهنا  أن یقوم بذ
اً فجازوه، فإن عجزتم عن مجازاته فادعوا  حتى تعلموا أن قد  :ليه وسلم مَن اصطنع إليكم معروف

رن ر يحب الش سائي (شكرتم فإن الله ش وررواه أبو داود وال لفظ المذ   ).ورواه الطبراني 

لأجر كله، ما رأینا  -٦  سائي أن المهاجرن قالوا:  رسول الله ذهب الأنصار  وروى أبو داود وال
ليه  ؤْنةَ، قال صلى الله  ُ ير ولا أحسن مواساة في قليل منهم، ولقد كَفَوْ الم ك ذَْلاً  قومًا أحسن ب

ليهم به   :وسلم ون  ْ ُ س ت قال الطيبي رحمه الله:  .وتدعون لهم؟ قالوا: بلى، قال: فذاك بذاكأل
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ف  ت فك ة والمهنأ فقد أحرزوا المثو لى أنفسهم وأشرو في الرا یعني إذ حملوا المشقة والتعب 
ليه فقد  ليهم شكرا لصنيعهم ودمتم  تم  س الأمر كما زعمتم إذا أثن اب لا. أي ل نجازيهم ؟ فأ

تموهم  .از

ابةو  - ٧ ؟ والإ شكره وندعو  يف  ير مسلم  لهدایة  :ماذا لو كان صانع المعروف  دُعى   أن ی
ليه وسلم استقى  ن السني أن الرسول صلى الله  ة، بدليل ما رواه ا یعنى  - وصحة البدن والعاف

شرَبه  : جم الله –طلب ماء  ب حتى مات - فسقاه يهودي، فقال    .فما رأى الش

ليه وسلم عنو  - ٨ شكر الله : أبي هررة رضي الله عنه قال صلى الله  شكر الناس لا    .من لا 

ثال أمره وأن مما أمر  في هذا الحدیث: قال القاضي وهذا إما لأن شكره تعالى إنما یتم بمطاوعته وام
كن مؤد  ه لم  ه ف ن هم وسائط في إیصال نعم الله إليه، فمن لم یطاو شكر به شكر الناس ا

لى حب الثناء  رى من حرصه  شكر من أسدى نعمة من الناس مع ما  ل  نعمه، أو لأن من أ
ستوي عنده  تهاون في شكر من  كفران كان أولى بأن  لإعراض وا لى النعماء وتأذیه  والشكر 

كفران   .الشكر وا

س ن الأشعث عنو  - ٩ ن عن زید ن أسامة عن ق ليه وسلم : مسعود ا  قال النبي صلى الله 

ه الألباني)لناس أشكرهم  الناس أشكر    .  (صح

انه جعل  - أي -تعالى أشكر الناس  قال المناوي: لناس لأنه سب ً   أشكرهم  من أكثرهم شكرا
دة ا ابة والعلماء فز اء والص ً لإفاضتها كالأن ا لعبد في لنعم وسائط منهم وأوجب شكر من جع س

قة، فشكرهم شكره، ونعم الله منها بغير واسطة  لحق دة في شكر ربه، إذ هو المنعم  شكرهم ز
قة قد  شكرهم ومكافأتهم ففي الحق د  تق لى أیدي الناس ف ه، ومنها بواسطة وهي ما  لق كأصل 

ير الوسائط س   .شكر المنعم بإيجاد أصل النعمة ثم ب

لم - ١٠ ً توصل إلى الله أفضل من الشكر لوقف فيها  قال بعض العارفين: لو  الشيطان أن طریقا
راه قال لفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم :(  ألا  نهم من بين أیديهم ومن  ثم لآت

رن رن أو نحوه  ) ش   .ولم یقل لا تجد أكثرهم صا
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ض - ١١   :وقال ذو النون المصري أبو الف

ة  لطا لإحسان والإفضالالشكر لمن فوقك  لمكافأة، ولمن دونك    .ولنظيرك 

ه أو م لأن  - ١٢ شكره بأفضل م سدى إليه معروف أن  لى من أُ اتم: الواجب  وقال أبو 
ليه فإن الثناء  لى المعروف في الشكر لا یقوم مقام ابتدائه وإن قل، فمن لم يجد فليثن  الإفضال 

لمعروف و  د عن شكر الناسعند العدم یقوم مقام الشكر    .ما استغنى أ

شكر وعند المصائب یصبر،  سخط المصيبة، بل عند النعم  كفر النعمة ولا ی وقال أیضا: الحر لا 
دتها  لب ز ست ه، والنعم لا  ير م ك شكر ا كن لقليل المعروف عنده وقع أوشك أن لا  ومن لم 

لا ولمن أسداه ل و لشكر    . ا إليهولا تدفع الآفات عنها إلا 

ن عمير - ١٣ ليه وسلم قال وعن الحكم  وه فإن لم تجدوا : صلى الله  من أتى إليكم معروفا فكاف
ه الألباني).فادعوا    (صح

شة وعن - ١٤  معروف إليه أتي من : قال وسلم ليه الله صلى الله رسول أن عنها الله رضي ا
ره من فإن فليذره ستطع لم ومن به فليكافىء  س فهو یعط لم بما شبع ومن شكره فقد ذ

     وحسنه الألباني). أحمد رواه(  زور ثوبي

ة عن وروي - ١٥ ن یعني طل  ليه الله صلى الله رسول قال قال عنه الله رضي الله عبيد ا
ره فمن فليذره معروفا أولي من:وسلم وحسنه  الطبراني رواه(  كفره فقد كتمه ومن شكره فقد ذ

    الألباني).

اد  - ١٦ ار وم سقى فسقوه، ثم مر بعد ذ  لمدینة فاس ل  ن العاص بدار ر مر سعيد 
زید قال لمولاه: سل لم تباع هذه؟ فرجع إليه فقال ليها فيمن  ن، قال: ارجع  :ینادي  لى صاحبها د

لى  ع دارك ؟ قال: لهذا  السا وغريمه معه، فقال: لم ت د صاحبها  ار فرجع فو أربعة آلاف إلى ا
ه ببدرة فدفع إلى الغريم أربعة آلاف ودفع الباقي إلى  لامه فأ دینار، فنزل وتحدث معهما وبعث 

ار ورب ومضى   .صاحب ا
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ل من قرش فمشى عن  - ١٧ د، فقام إليه ر ده من المس ن العاص یوما يمشي و ل سعيد  وأق
ا ة لي، رأیتك تمشي يمينه، فلما بلغا دار سعيد التفت إليه سعيد فقال: ما  ا ك؟ قال: لا  ج

دك فوصلتك، فقال سعيد  .لقهرمانه ماذا لنا عندك؟ قال: ثلاثون ألفا، قال: ادفعها إليه :و

ه أو  - ١٨ كاف لى أن  د معروفا حرص  ن أدهم إذا صنع إليه أ راهيم  سى قال: كان إ وعن أبي 
لى حمار وأ  ني وأ  سى: فلق ليه، قال أبو  ت المقدس وقد اشترى بأربعة یتفضل  أرید ب

سى أحب أن تحمل هذا، قال وإذا عجوز  هة، فقال:  أ  ا وف لا وخو ا وسفر دوانيق تفا
ني عندها فأحب  ي يها فإنني مررت وأ ممس ف وخ لها، فقال: أحب أن توصل هذا إ يهودیة في 

لى ذ   .أن أكافئها 

ن هبيرة  - ١٩ ي ینجي عمر  - في طریقه لما انصرف  - ومر عمر  س تقول: لا وا فسمع امرأة من ق
لمها أني قد نجوت لام أعطها ما معك وأ  .ن هبيرة، فقال:  

ه ففعلت  - ٢٠ اصته وأهل ب زته فأمرني أن أكتب  ا ن محمد قال: خرجت لأبي  راهيم  وعن إ
ني ف  ل لق د أغفلناه ؟ قلت لا، قال بلى ر ر هل بقى أ ه فقال لي: تذ لى سلاما جميلا صف سلم 

نير كتب  عشرة د  . كذا وكذا 

ركاب الشافعي فقال:  ربيع أعطه دینارا - ٢١ ل  ذ ر ن قال: أ ن سل  .وعن الربيع 

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  :ظم الغيظ  - ١٩

عية بين الناس أن بعضهم قد  ج ون إلى إخوانهم إساءات من الملاحظ في المعاملات  س
ير المالية، وقد  م، في تصرفاتهم المالية أو  ير ذ من جوار تهم، في أیديهم، في  مختلفة، في ألس
تمس الإساءة النفس، أو العرض والشرف، أو تمس المال والمتاع، أو تمس الأهل والعشيرة...إلخ.ولما 

ا لحظ نفسه كان الأمر بهذه الصورة فإن هذه الإساءة لو تعام ً لوه الأولى مستجيب ل معها المرء 
تمع. شار العدوات بين أبناء ا لى ذ شر عظيم وفساد ذات البين، وان   وهواه لترتب 
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لتي هي أحسن فع  ظم الغيظ، بل وا لصبر و لي  ين لضرورة الت ه الله تعالى عباده المؤم  وقد و
ْحَسَنةَُ  سَْتوَِي وَلاَ  فقال تعالى: ةَُ  وَلاَ  ال عَْ  الس تيِ  ادْف ل حْسَنُ  هيَِ  ِ َ إَِذَا أ ي ف ِ كََ  ا ْ َ هَُ  ب ْ َ نهُ  دََاوَةٌ  وَب أَ َ  ك

يمٌ  وَليِ  اهَا وَمَا} ٣٤{حمَِ ق َ ُل نَ  إِلا  ی ِ وا ا اهَا وَمَا صَبرَُ ق َ ُل   فصلت}٣٥{عَظِيمٍ  حَظ  ذُو إِلا  ی

  
ا إلى هذا الخلق العظيم  نى ما تهدم من الروابط فما أحوج ُ لتقوى الروابط وتتآلف القلوب، وی

ته:  عية، ولننال رضى الله وج   ج

  قال تعالى:

 ْ كمُْ  من مَغْفِرَةٍ  إِلىَ  وَسَارِعُوا ةٍ  ر دتْ  وَالأَرْضُ  السمَاوَاتُ  عَرْضُهاَ وَجَ ِ مُتقِينَ  أُ ْ ل نَ } ١٣٣{ِ ِ ُنفِقُونَ  ا  ی
كاَظِمِينَ  وَالضراء السراء فيِ  ْ غَيْظَ  وَا ْ عَافِينَ  ال ْ ُ  الناسِ  عَنِ  وَال ّ ب  وَا مُحْسِنِينَ  يحُِ ْ   آل عمران}١٣٤{ال

ظم الغيظ  ه مع ذ بين أن العفو و ك نا به،  از لنا أن نعاقب بمثل ما عوق إن الشرع المطهر قد أ
  أفضل وأحسن:

تمُْ  وَإِنْ  ْ َ واْ  اَق عََاقُِ تمُ  مَا بِمِثلِْ  ف ئنَِ  بِهِ  عُوقِْ تمُْ  وَل هوَُ  صَبرَْ َ يرٌْ  ل ِرنَ  َ   النحل.}١٢٦{لصا
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ظم الغيظ   من فضائل 

الإضافة إلى ما سبق من الفضائل هناك جم من الفضائل  كظم الغيظ فضائل عظيمة؛ ف إن 
،منها:   الأخرى التي نطقت بها هذه الأد

ن عمر رَضي - ١ ليه وسلم فقال:  رسول الله عن ا اء إلى النبي صلى الله  لا   الله عنهما أن ر
ليه وسلم:  أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله 
لى مسلم،  لناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور ید  أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم 

كشف عنه  ةٍ أحب أو  ا ٍ في  اً، ولأن أمشي مع أخ اً، أو تطرد عنه جو كُربةً، أو تقضي عنه دین
د  د المدینة  - إلي من أن أعتكف في هذا المس شهرًا، ومن كف غضبه ستر الله  - یعني مس

ظم غيظه  امة، ومن مشى  -ولو شاء أن يمضيه أمضاه  -عورته، ومن  اءً یوم الق ملأ الله قلبه ر
زول الأقداممع أخ ت الله قدمه یوم  ؛ أث ُ  َ تهيأ ةٍ حتى  ا   .ه في 

ةٍَ أعظم  - ٢ ليه وسلم: ما من جُر ن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله  عن ا
ه الله ظمها عبدٌ ابتغاء و ةِ غيظ  ه الألباني).أجرًا عند الله من جر   (صح

ليه وسلم مَر بقومٍ یصطرعون؛ فقال: ما عن أس رضي الله عنه أنه قال: إن الن - ٣ بي صلى الله 
لٌ كلمه  ه؟ ر لى من هو أشد م ه، قال: أفلا أدكم  دًا إلا صر صُارع أ هذا؟ قالوا: فلانٌ ما ی

هِ  ِ لب شيطان صاحِ لبَ شيطانه و لٌ فكظم غيظه فغلبه و ه الألباني).ر   (صح

س عن أبيه رضي الله عنهما أن ر  - ٤ ن أ ظم غيظًا وهو قادرٌ عن معاذ  سول الله صلى قال: من 
لى رؤوس الخلائق حتى يخُيره من الحور ما شاء ل  اه الله عز و ُنفذه د (حسنه لى أن ی

  .الألباني)

ربى السلف رضي الله عنه لاق الن  لى هذه الأ   مو

اف الله - ١ شفِ غيظهُ، ومن  ن الخطاب رضي الله عنه: من اتقى الله لم   لم یفعل ما قال عمر 
رون. ير ما  كان  امة  ریدُ، ولولا یومُ الق ُ  
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س،  - ٢ ن ق ه الحر ا ن أخ لى ا ن حصن فنزل  ة  ُ عَنهُْما قال: قدم عي ن عباس رَضيَِ ا عن ا
. فقال  ً هولاً أو شبا يهم عمر، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته  ن ید وكان من النفر ا

ن أ ة لا ليه، عي ليه قال: سأستأذن   ه عند هذا الأمير فاستأذن لي  ه:   و خ
ن الخطاب! فوالله ما تعطينا  ليه قال: هي  ا ل  ة، فأذن  عمر. فلما د فاستأذن الحر لعي
ين! إن  لعدل! فغضب عمر حتى هم أن یوقع به. فقال  الحر:  أمير المؤم نا  الجزل، ولا تحكم ف

اهِلِينَ)  ا  َ ْ عْرضِْ عَنِ ال َ عُرْفِ وَأ ْ ل ِ مُرْ  عَفْوَ وَأْ ْ ذِ ال ُ يْهِ وَسَلم: ( َ لَ  ُ ه صَلى ا تعالى قال لن
ً عند ١٩٩[الأعراف  ليه، وكان وقافا ين تلاها  اوزها عمر  ]. وإن هذا من الجاهلين. والله ما 
.   كتاب ا

لام لأبي ذر رضي الله عنه وقد - ٣ ل هذه؟ قال:  اء  : من سر رِ ل شاةٍ  فقال  سر ر
لى غيظي، فأعتقه. أثم. فقال: لأغيظن من حرضك  ضربني ف   أ فعلتُهُ عمدًا لأغيظك ف

تٌ، فلما فرغ من مقالته قال: إن كان بقي عندك شيءٌ فقل  - ٤ اتم وهو س ن  دي  لٌ  شتم ر
ل أن یأتي شباب الحي، فإنهم إن سمعوك ت رضوا.ق   قول هذا لسيدهم لم 

دُ  - ٥ : إذا رضي لم ی ه استكمل الإيمان  عب رحمه الله تعالى: ثلاثٌ من كُن ف ن  قال محمد 
. س  اول ما ل ه غضبُهُ عن الحق، وإذا قدر لم ی   رضاه في الباطل، وإذا غضب لم يخُر

٦ -  ً به رحمه الله تعالى: إن فلا ن م لٌ لوهب  ریدا قال ر د الشيطان  تمك. فقال: ما و ش
  يرك؟!.

ه إلى  - ٧ سانُ إذا هاج غيظُهُ ويحتاجُ ف ظم الغيظ يحتاج إليه الإ قال الغزالي رحمه الله تعالى: إن 
كون  مجاهدةٍ شدیدة، وكن إذا تعود ذ مدة صار ذ اعتيادًا فلا يهيج الغيظ، وإن هاج فلا 

لحلم وُصف  نئذ ی ظمه تعبٌ، وح   .في 

ن كثير رحمه الله من صفاتِ أصحاب الجنة عند تفسير قو تعالى: (وَسَارِعُوا إِلىَ مَغْفِرَةٍ  - ٨ ر ا وذ
ظموه بمعنى  ر بهم الغيظ  عَافِينَ عَنِ الناسِ) فقال: إذا  ْ غَيْظَ وَال ْ كاَظِمِينَ ال ْ : (وَا ) إلى قو كمُْ مِنْ رَ

يهم.كتموه فلم یعملوه، وعفوا مع ذ عمن    أساء إ
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لاً كلمه یومًا حتى أغضبه، فهم  - ٩ ن عبد العزز رحمه الله تعالى أن ر ن كثير في سيرة عمر  ر ا ذ
ك  ل م ستفزني الشيطان بعزة السلطان، فأ ل: أردت أن  لر به عمر، ثم أمسك نفسه، ثم قال 

ة لنا في مقاولتك. ا افاك الله، لا  دًا؟ قم    اليوم ما تنا مني 

د منها ضبط النفسوهن ج عنها أو عن وا  :اك عشرة أسباب ی

: ً لين معه والرفق به أولا ليه، وا طئ والشفقة   .الرحمة 

ليه وسلم - ١ ه محمد صلى الله  انه وتعالى لن مَا:قال سب ِ َ ةٍ  ف ِ  منَ  رَحمَْ ّ نتَ  ا همُْ  لِ َ َوْ  ل ً  كُنتَ  وَل ظَّا  ف
ْبِ  لَِيظَ َل ق ْ ْ  ال َ  مِنْ  لاَنفَضوا ِ اَعْفُ  حَوْ همُْ  وَاسْتغَْفِرْ  عَنهُْمْ  ف َ إَِذَا الأَمْرِ  فيِ  وَشَاوِرْهمُْ  ل وََكلْ  عَزَمْتَ  ف َ  ف
ِ  لىََ  ّ َ  إِن  ا ّ ب  ا مُتوََكلِينَ  يحُِ ْ   آل عمران} ١٥٩{ال

  وفي هذه الآیة فائدة عظيمة وهي: 

لى لين، ولا يجتمعون  لى الرفق وا انه وتعالى  أن الناس يجتمعون  الشدة والعنف؛ لأن الله سب
َ (قال ْبِ لاَنفَْضوا مِنْ حَوِْ َل ق ْ لَِيظَ ال ظَا  َوْ كُنْتَ ف ليه ). وَل وهؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله 

ف بمن بعدهم؟ ويف بمن  !وسلم من المهاجرن والأنصار رضي الله عنهم، والسابقين الأولين؛ فك
س  مقام رسول الله ص اة أو ممن لهم ل ليه وسلم من الناس؛ سواء كان من العلماء أو ا لى الله 

اهة؟ سة أو و لى أساس الرحمة والرفق !ر  .فلا يمكن أن يجتمع الناس إلا 

َمَه - ٢ لٍ شَت ُ رَ رْدَاءِ رضي الله عنه لِ ُو ا ب َ َالَ أ    :ق

ْحِ  لصل ِ اَ وَدَعْ  نَ فيِ سَ َ َ هَذَا لاَ تغُْرقِ نْ نطُِيعَ ا َ كْثرََ مِنْ أ اَ بِأَ ن َ فِ ُ مَنْ عَصىَ ا ِ ُكاَ إَِ لاَ  مَوْضِعًا ف
هِ  ل فِ َ  .عَز وَ

َالَ  الشعْبيِ  - ٣ قَ لٌ الشعْبيِ ف ُ َفَ  :وَشَتمََ رَ غَ ْتَ ف َ قُل َ كُنْ  َ مْ أ َ ُ ليِ وَإِنْ ل َفَرَ ا غَ ْتَ ف َ قُل رَ إنْ كُنْتُ 
 َ َ  ُ   .ا

زة - ٤ ا  وأمر  بجا يمة في نفسه؛ فد ل معاویة ش لى الرضا، .وشتم ر ربية النفس  فلا بد من 
ا ً ليم لمّ حتى یصبح  لين، والمسامحة؛ هي قضية أساسية، والإسان یت  .والصبر، وا
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ليه وسلمو  - ٥ رداءِ قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله  َبي ا ، إِنما  :عن أ ِ لم لت لتعلم، وإِنما الحِلمُْ  العلمُ 
َه وُق تَقِ الشر ی ُعْطَهُ، ومَنْ ی َحَر الخيرَ ی تَ   (حسنه الألباني).مَنْ ی

ذ الآخرن، وتتذر أن تحية  - ٦ ل أن تؤا فعليك أن تنظر في نفسك وتضع الأمور مواضعها ق
ليكم ورحمة الله وركاته، التي أم ليه وسلم أن نقولها لأهلنا الإسلام هي: السلام  ر النبي صلى الله 

انه وتعالى لنا، بل قال الله سب نفُْسِكمُْ (إذا د َ لىََ أ مُوا  سََل ً ف يُُو تمُْ ب ْ ل َ إَِذَا دَ  ٦١من الآیة :النور)ف
ار ومن نعرف ومن لا نعرف ك لصبيان والصغار وا  .وأن نقولها 

رٍو رضي الله - ٧ ْ نِ عمَْ ِ َي الإِسْلاَمِ عَنْ عَبْدِ ا ليه وسلم: أ لَ النبيِ صلى الله  لاً سَأَ ُ ن رَ َ  عنهما أ
َالَ  ؟ ق يرٌْ َمْ تعَْرفِْ : َ ْتَ وَمَنْ ل لىََ مَنْ عَرَف اري ومسلم(تطُْعِمُ الطعَامَ، وَتقَْرَأُ السلاَمَ  ه الب   ).أخر

عَهنُ  :وعن عمار رضي الله عنه قال - ٨ ذَْلُ  ثلاََثٌ مَنْ جمََ انَ: الإِنصَْافُ مِنْ نفَْسِكَ، وَب َ عَ الإِيم َدْ جمََ قَ ف
اَرِ  َمِ، وَالإِنفَْاقُ مِنَ الإِقْ عَال ْ ل ِ  .السلاَمِ 

سلم مني، من لساني ومن قلبي ومن یدي، فلا أعتدي  لهذه التحية معان، ففيها معنى السلام: أن 
لسلامة، وفيها ا اء  لبركةليك بقول ولا بفعل، وفيها ا اء  لرحمة، وفيها ا هذه … اء 

نا مع الآخرن لاق اتنا، و لينا أن نحولها إلى منهج في ح ا  ة التي نقولها بألسن  .المعاني الراق

لى العفو: نيا   سعة الصدر وحسن الثقة؛ مما يحمل الإسان 

دَِرِ (ولهذا قال بعض الحكماء:  - ١ مُقْ ْ قَِرِ أحسنُ المكارمِ؛ عَفْوُ ال مُفْ ْ لى )وَجُودُ ال سان  ، فإذا قدر الإ
قم من خصمه؛ غفر  وسامحه،  مُورِ قال تعالى (أن ی مِنْ عَزْمِ الأُْ َ َ ل َفَرَ إِن ذَِ مَنْ صَبرََ وَغ َ  )وَل

 ٤٣الشورى:
ليه وسلم لقرش - ٢ ؟مَا  :وقال صلى الله  ِكمُْ عٌ  َنى صَانِ خٌ  رََوْنَ أ َ ا! أ يرًْ َ وا :  ُ َال ٍ  ق خ َ نُ أ ْ كَرِيمٌ وَا

َالَ  َاءُ  :كَرِيمٍ. ق ق َ نتمُُْ الطل َأَ   .اذْهَبُوا ف

يَوْمَ (لإخوته بعد ما أصبحوا في ملكه وتحت سلطانه ليه السلام وقال یوسف - ٣ ْ يْكمُُ ال َ لَ لا تثرَِْیبَ 
كمُْ  َ  ُ غَْفِرُ ا ينَ  ی رْحَمُ الراحمِِ َ   ٩٢یوسف:)وَهُوَ أ
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لو الهمةشرف النفس لثاً:    و

سان عن السباب، وسمو بنفسه فوق هذا المقام - ١   :بحيث یترفع الإ

ٌ وَإِنْ عَظمُوا  ْوَام ق َ دَ أ ْ مَ ْ غَ ال ُ بَْل َنْ ی ْوَامِ  .............ل وا وَإِنْ عَزوا لأق ذَِل  حَتى ی
ْوَانَ مُسْفِرَةً  ترَََى الأَل شُْتمَُوا ف لامِ  .............وَ ْ َ كِنْ صَفْحَ أ َ  لا صَفْحَ ذُلٍ وَ

سامة عریضة، وأن  ب ك، وتقابلها  ُسفر و يمة؛ ف لش سمع ا لى أنك  أي: لابد أن تعود نفسك 
ظم الغيظ ة  يف لى  ا  ا عملي ً  .تدرب نفسك تدریب

َبيِ  نيَِ أ ينََْ ب نيِْ وَب َ ي ب ِ نيَِ عمَ  .................وَإِن ا ينََ ب دَاوَب ِ مُخْتلَِفٌ  َ  ي ل
ُحُومَهمُ  رَْتُ ل وا لحمَْي وَف كلَُ َ إَِنْ أ دَا .......ف ْ همُْ مَ َ تُْ ل َ نَ دِي ب ْ  وَإِنْ هَدَمُوا مَ

َيهِم  لَ دَِيم  ق ْ ْحِقْدَ ال لُ ال حمِْ َ ْحِقْدَا .........وَلاَ أ مِلُ ال َوْمِ مَنْ يحَْ ق ْ سُ ال ِ سَْ رَئ َ   ول

ة غيظ تتجرعها في  - ٢ ل من الأجر إنّ جر انه وتعالى لها ما لها عند الله عز و ل الله سب س
َالَ  .والرفعة ليه وسلم ق ِ صلى الله  ن رَسُولَ ا َ بِيهِ أ َ نِ مُعَاذٍ عَنْ أ ْ َيْظًا  :فعَنْ سَهلِْ   - مَنْ كَظَمَ غ

ُنْفِذَهُ  نْ ی َ لىََ أ َادِرٌ  لىََ رُؤ - وَهُوَ ق َل  ُ عَز وَ اَهُ ا ُ مِنَ دَ امَةِ حَتى يخَُيرَهُ ا َ قِ ْ وَْمَ ال ِقِ ی لاَئ َ ْ وسِ ال
ْحُورِ مَا شَاءَ    (حسنه الألباني).ال

طئامسًا:   .استحياء الإسان أن یضع نفسه في مقاب ا

ْضَاءُ  :وقد قال بعض الحكماء - ١ غ هِ وَالإِْ َلي بِصُورَتِ يرٌْ مِنْ الت َ هِ  مَالُ السفِ يرٌْ مِنْ احِْ َ اهِلِ  َ ْ عَنْ ال
تِه كلََ  .مُشَ

ء - ٢ وْحَشَ كَرِيمٌ " :وقال بعض الأد َ لِيمٌ وَلاَ أ َ ْحَشَ  ف َ   ."مَا أ

نُ زُرَارَةَ  - ٣ ْ طُ  قِ َ َالَ ل  :وَق

َكمُْ  مََا ليِ وَمَا  َنيِ سَعْدٍ ف ب ُلْ لِ ِقُ  .............وَق عْت َ ونَ مِني مَا اسْتطََعْتمُْ وَأ  رُقِ
ةٍ  َ حْسَنِ شِيم َ َني بِأ رَكمُْ أ غ َ خْرَقُ  .........................أ َ َوَاحِشِ أ ف ْ ل ِ َني  صَِيرٌ وَأ  ب

َهَرْتنيَِ  قَ نيَِ ف اَحَشْ دَْ ف ذَقُ  ............وَإِنْ تكَُ ق ْ َ فُحْشِ أ ْ ل ِ نتَْ  َ اً مَریِئاً أ  هَنِ
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يره - ٤  :وقال 

ْزمُِ نفَْسيِ الصفْحَ عَنْ  ل ْجَرَائمُِ  ................كلُ مُذْنِبٍ سَأُ هُْ إليَ ال َثرَُتْ مِ  وَإِنْ ك
دٌ مِنْ ثلاَثةٍَ  ِ ّ وَا مََا الناسُ إلا َاوِمُ  ....................ف لٌْ مُق وفٌ وَمِ  شرَِیفٌ وَمَشرُْ
دَْرَهُ  عْرفُِ ق َ أَ وَْقيِ ف ي ف ِ ما ا َ أَ عُ  .......................ف َ تبْ َ ْحَق لازِمُ  وَأ ْحَق وَال هِ ال  فِ

ا  ً ب ِ لمُُ دَائ ْ َ أَ ي دُونيِ ف ِ ما ا َ صُونُ بِهِ عِرْضيِ وَإِنْ لاَمَ لائمُِ  ......................وَأ َ  أ
َا  وْ هَف َ إَِنْ زَل أ ليِْ ف ي مِ ِ ما ا َ كمُِ  ..................وَأ َ فَخْرِ  ْ ل ِ فَضْلَ  ْ ْت إن ال  تفََضل

ليه وسلم من الطائف، وقد ردوه شر رد - ٥ دیث خروج النبي صلى الله  شة . وفي  ا تقول 
ليه وسلم تىَ  :رضي الله عنها زَوْجَ النبيِ صلى الله  َ ليه وسلم: هَلْ أ ِ لنبي صلى الله  تَْ َال إنهاَ ق

َالَ  دٍ؟ ق ُ وَْمِ أُ شَد مِنْ ی َ وَْمٌ كاَنَ أ يْكَ ی َ َ  : لَ َدْ ل ق َ تُ مِنهُْمْ ل قِ َ شَد مَا ل َ تُ، وَكاَنَ أ قِ َ َوْمِكِ مَا ل تُ مِنْ ق قِ
رَدْتُ  َ بْنيِ إِلىَ مَا أ ْ يجُِ لمََ لٍ، ف َ ُ نِ عَبْدِ  ْ يلَ  لِ َ لىََ اْنِ عَبْدِ  ةِ، إِذْ عَرَضْتُ نفَْسيِ  َ َ عَق ْ وَْمَ ال قْتُ ی َ اَنطَْل ، ف

سْ  َ ْ أ لمََ ي، ف ِ ْ لىََ وَ َ مَهمُْومٌ  َ َدْ وَأ ةٍَ ق اب َ ِسَ  َ َ إَِذَا أ سيِ، ف عَْتُ رَأْ رََف َرْنِ الثعَالِبِ، ف َ بِق َ َفِقْ إِلا وَأ ت
َ وَمَا  َ َوْمِكَ  وَْلَ ق عَ ق َدْ سمَِ َ ق َالَ: إِن ا قَ اَدَانيِ ف َ برِْیلُ؛ ف ِ اَ  إَِذَا فِيه تْنيِ، فظَََرْتُ ف ظَل َ يْكَ، أ َ لَ رَدوا 

عََثَ إِ  َدْ ب َ وَق َالَ:  َ ثمُ ق ليََ سََلمَ  ْجِبَالِ، ف ُ ال َ اَدَانيِ مَ َ تَْ فِيهِمْ، ف مُرَهُ بِمَا شِ َأْ ت َ الْجِبَالِ لِ َ يْكَ مَ َ ل
مِ الأَخْشَبَينِْ  يهِْ َ لَ طْبِقَ  نْ أُ َ تَْ أ تَْ، إِنْ شِ ا شِ َ فِيم  َ َالَ ذَِ قَ ليه  !مُحَمدُ ، ف َالَ النبي صلى الله  قَ ف

ْ  وسلم : َ وَ عَْبُدُ ا مْ مَنْ ی َصْلاَبهِِ ُ مِنْ أ رجَِ ا نْ يخُْ َ رْجُو أ َ لَْ أ اًب ْ شرُْكُِ بِهِ شَ  َ اري  (دَهُ لا ه الب أخر
  ).ومسلم

ي من الإيمانسادسًا:  ة فه لى الصبر والسما  .التدرب 

تمرن، فمرّن عضلات القلب  لتدریب وا سامح، إن هذه العض التي في صدرك قاب  لى كثرة ال
لمحبة دم الإمساك بحظ النفس، وجرّب أن تملأ قلبك  فلو استطعت أن  .والتنازل عن الحقوق، و

ليه  سع كلما وفد  شعر بأنه ی شعر أن قلبك ضاق بهم، بل سوف  تحب المسلمين جميعًا فلن 
سع الناس كلهم لو استحقوا هذه المحبة دید، وأنه  سامح في فمرّن عضلات قلبك  .ضيف  لى ال

یذة ك لنومة هادئة  ل أن تخ إلى النوم، وسلم عي  .كل لي ق
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ن قصروا  اربوك، وكل ا ن  ن ظلموك، وكل ا ن أخطؤوا في حقك، وكل ا سامح كل ا
انه وتعالى  اء صادق  سب ..انهمك في د ، بل وأكثر من ذ سوا جمي ن  في حقك، وكل ا

د أنك أنت الرابح الأكبربأن یغفر الله له   .م، وأن یصلح شأنهم، وأن یوفقهم..؛ ست

ه بهما  لماء في اليوم بضع مرات أو أكثر من عشر مرات؛ لأنك توا ك ویدك  وكما تغسل و
انه وتعالى ي هو محل نظر ا  سب  !الناس؛ فعليك بغسل هذا القلب ا

َالَ  َالَ: ق رَةَ رضي الله عنه ق ْ بيِ هُرَ َ ليه وسلم عَنْ أ ِ صلى الله  نَْظُرُ إِلىَ  :رَسُولُ ا َ لاَ ی إِن ا
اِكمُْ  عمَْ َ وِكمُْ وَأ ُ نَْظُرُ إِلىَ قُل كِنْ ی َ مْوَاِكمُْ وَ َ ه مسلم(صُوَرِكمُْ وَأ   ).أخر

انه وتعالى من فوق سبع سما ي ینظر إليه الرب سب ه إلا المعاني فقلبك ا رى ف وات احرص ألا 
 .الشریفة والنوا الطيبة

ت المررة  ر كراهية، والبغضاء، وا ه الأحقاد، وا ا؛ لئلا تتركم ف اغسل هذا القلب، وتعاهده یوم
تمتع بحياتك نطلاق والمسير والعمل، ومن أن  ودًا تمنعك من  لالاً وق كون أ  .التي 

 .ك أنه من الحزمقطع السباب وإنهاؤه مع من یصدر منهم، وهذا لا شسابعًا: 

ا - ١ َسَمِعْت عَشرًْ دَةً؛ ل ِ ْت وَا ل ُ َوْ ق ِ ل َ ِ: وَا َاع َعْق ق ْ نِ ال ْ ارِ  َالَ لِضرَِ لاً ق ُ ن رَ َ ارٌ ! حُكيَِ أ ُ ضرَِ َ َالَ  قَ  :ف
دَةً  ِ سَْمَعْ وَا مْ  َ ا؛ ل ْت عَشرًْ َوْ قُل ِ ل َ  ! وَا

هِ عَنْ الأَذَى  لسفِ ِ ِ رَدْعٌ  لمْ ِ ْ َا ..........وَفيِ ال خْرَق َ لاََ تكَُ أ رَْاءٌ ف ْخَرْقِ إغ  وَفيِ ال
نَْدَمَ إذْ لاَ تنَْفَعَنكَ ندََامَةٌ  َ َا ..............................ف َرق َما تفَ مَغْبُونُ ل ْ َ ندَِمَ ال َ 

 : وقال آخر - ٢

ذِبِ  َ َ مِنْ زُورٍ وَمِنْ ك دََا  ُلْ مَا ب يرَُْ صمَاءِ  ...............ق ذْنيِ  َصمَ وَأُ ْمِي أ ل ِ 

ة  - ٣ ل الن ة م سبك لن یعطي ن لى من  ي تبذ في الرد  لمشاهدة فإن الجهد ا لخبرة و و
الصمت حفظت لسانك انه وتعالى  ,التي یعطيها الصمت، ف ك، وقلبك؛ ولهذا قال الله سب ووق
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ليها السلام رََِن ( لمريم  إَِما  اف سِْي يَوْمَ إِ ْ كلَمَ ال َنْ أُ لَ لرحمَْنِ صَوْمًا ف ِ قَُوليِ إِني نذََرْتُ  دًا ف َ َ شرََِ أ ْ  )مِنَ ال
لى قلبك، وتضر أكثر مما تنفع.  ٢٦مريم:  ً ا اد تنعكس أح ذ والعطاء، والرد وا م والأ  .وا
اً:  ةم ایة المصل  .ر

ليه  لى الحسن رضي الله عنه بقوولهذا أثنى النبي صلى الله  َ  :وسلم  عَل ا َ دٌ، وَل نيِْ هَذَا سَي اب
مُسْلِمِينَ  ْ ينَِْ مِنَ ال تَ ينََْ فِ صُْلِحَ بِهِ ب نْ ی َ اري(أ ه الب ة التي ).أخر ایة المصل لى أن ر فدل ذ 

الفة هي السيادة ع، وتجنب ا ج لى  لى الحرص  سان   .تحمل الإ

  .ظ المعروف السابق، والجميل السالفحفسعًا: 

فْظَةً :  یقول -رحمه الله - ولهذا كان الشافعي  َ اَدَ ل ف َ مَنْ أ َمَى لِ َحْظَةٍ وَانتْ ْحُر مَنْ رَاعَى وِدَادَ ل  .إِن ال
شة رضي الله عنها و  ا ليه وسلمعن  انِ  :قال النبي صلى الله  َ يم عَهدِْ مِنَ الإِْ ْ (حسنه وَإِن حُسْنَ ال

  الألباني).

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

ن  ر - ٢٠   :الوا

ن منز عظيمة  لوا يهما، وطاعتهما، وفعل الخيرات لهما، وقد جعل الله  ن هو الإحسان إ ر الوا
ره بعد الأمر  لى رضاهما فرض عظيم، وذ يهما والعمل  رهما والإحسان إ ، فجعل  لا تعدلها منز

  .بعبادته

ن في القرآن ر الوا  أد 

  قال تعالى :

َضىَ  كَ  وَق لا  رَب َ ْ  أ هُ  إِلا  تعَْبُدُوا ْنِ  إِ َ ِ وَا ْ ل ِ ً  وَ غنَ  إِما إِحْسَا ُ بَْل كِبرََ  عِندَكَ  ی ْ دُهمَُا ا َ َ وْ  أ َ همَُا أ َ لاََ  ِ  تقَُل ف
هُمَا رَْهمَُا وَلاَ  أُف  ل هُمَا وَقُل نهَْ ً  ل َوْلا ً  ق   الإسراء}٢٣{كَريمِا

  وقال تعالى:
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 ْ َ  وَاعْبُدُوا ّ ْ  وَلاَ  ا ً  بِهِ  شرُِْكُوا ا ْ ْنِ  شَ َ ِ وَا ْ ل ِ ً  وَ قُرْبىَ  وَبِذِي إِحْسَا ْ َامَى ال يَت ْ كِينِ  وَال مَسَ ْ ارِ  وَال َ ْ  ذِي وَال
قُرْبىَ  ْ ارِ  ال َ ْ ْجُنُبِ  وَال لجنَبِ  وَالصاحِبِ  ال نِ  ِ ْ لِ  وَا ِ كَتْ  وَمَا الس َ ُكمُْ  مَل ْمَا ی َ َ  إِن  أ ّ َ  ا ب  لا  كاَنَ  مَن يحُِ
ً  مُخْتَالاً  خَُورا ساء}٣٦{ف   ال

  وقال تعالى:

اَ سَانَ  وَوَصيْن ْهِ  الإِْ ی َ ِ تْهُ  بِوَا َ ل مهُ  حمََ ً  أُ ُ  وَهْنٍ  لىََ  وَهْنا ُ نِ  اَمَينِْ  فيِ  وَفِصَا َ كَْ  ليِ  اشْكُرْ  أ ی َ ِ وَا  إِليَ  وَلِ
مَصِيرُ  ْ   لقمان}١٤{ال

  وقال تعالى:

اَ سَانَ  وَوَصيْن ْهِ  الإِْ ی َ ِ ً  بِوَا تْهُ  إِحْسَا َ ل مهُ  حمََ ً  أُ ً  وَوَضَعَتْهُ  كُرْها ُ  كُرْها ُ ُ  وَحمَْ ُ ً  ثلاََثوُنَ  وَفِصَا  إِذَا حَتى  شَهْرا
غَ  َ لَ شُدهُ  ب َ َغَ  أ لَ عَِينَ  وَب رْب َ ةًَ  أ َالَ  سَن وْزِ  رَب  ق َ نْ  عْنيِ أ َ شْكُرَ  أ َ عْمَتكََ  أ تيِ  نِ نعَْمْتَ  ال َ لىََ  ليََ  أ ي  وَ َ ِ نْ  وَا َ  وَأ

لَ  عمَْ َ ً  أ ا صْلِحْ  رَْضَاهُ  صَالِ َ تُْ  إِني  ذُریتيِ  فيِ  ليِ  وَأ ُ يْكَ  ت َ مُسْلِمِينَ  مِنَ  وَإِني  إِل ْ   الأحقاف}١٥{ال

  وقال تعالى:

اَ سَانَ  وَوَصيْن ْهِ  الإِْ ی َ ِ ً  بِوَا اهَدَاكَ  وَإِن حُسْنا شرُِْكَ  َ سَْ  مَا بيِ  لِ َ َ  ل لمٌْ  بِهِ  َ لاََ  ِ  مَرْجِعُكمُْ  إِليَ  تطُِعْهُمَا ف
كمُُ  َ ن َأُ ُونَ  كُنتمُْ  بِمَا ف وت}٨{تعَْمَل   العنك
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ن في السنة النبویة ر الوا  أد 

ة عن روي - ١ ت قال عنه الله رضي السلمي معاویة ن طل  فقلت وسلم ليه الله صلى النبي أت
ل في الجهاد أرید إني الله رسول  ة أمك قال الله س  وسلم ليه الله صلى النبي قال نعم قلت ح

لها الزم ه الألباني).الطبراني رواه . الجنة فثم ر     (صح

ن عنو  - ٢ ل اء قال عمرو ا  أ فقال الجهاد في فاستأذنه وسلم ليه الله صلى النبي إلى ر
اك اري رواه( فجاهد ففيهما قال نعم قال وا سائي الب ه والترمذي داود وأبو وال       الألباني). وصح

ل  قال لمسلم روایة وفي - ٣ ل أق یعك فقال وسلم ليه الله صلى الله رسول إلى ر  الهجرة لى أ
یك من فهل قال الله من الأجر أبتغي والجهاد د وا بتغي قال   هما بل نعم قال  أ  ف
یك إلى فارجع قال نعم قال الله من الأجر     . صحبتهما فأحسن وا

ن دیث - ٤  قال الله إلى أحب العمل أي وسلم ليه الله صلى الله رسول سألت مسعود ا
ن ر قال أي ثم قلت وقتها لى الصلاة ل في الجهاد قال أي ثم قلت الوا فق( الله س   ).ليه م

ن أو عمر ن الله عبد دیث من البزار روى - ٥   : قال ولفظه عمرو ا

ن رضا في وتعالى تبارك الرب رضا ن سخط في وتعالى تبارك الله وسخط الوا (حسنه الوا
     الألباني).

ن بعد موتهما  ر الوا

دي أسيد أبي  في الحدیث الضعيف عن ا قال السا  وسلم ليه الله صلى الله رسول عند نحن ب
ل اء إذ رهما شيء أبوي ر من بقي هل الله رسول  فقال سلمة بني من ر  ؟ موتهما بعد به أ

ستغفار ليهما الصلاة نعم قال  بهما إلا توصل لا التي الرحم وص بعدهما من عهدهما وإنفاذ لهما و
رام ن داود أبو رواه ( صدیقهما وإ ه وا  .    )ما

اتهما، ویبرهما بعد موتهما؛ بأن یدعو لهما  فالمسلم یه في ح ذَ عهدهما،  لرحمةیبر وا فَ والمغفرة، وین
  وكرمَ أصدقاءهما.
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یتعالى  وحث الله اء لوا لى الإكثار من ا اَ: ه في معظم الأوقات، فقال تعالىكل مسلم  ن ْفِرْ  رَب  اغ
ي  ليِ  َ ِ وَا مُؤْمِِينَ  وَلِ ْ ل ِ وَْمَ  وَ قَُومُ  ی ْحِسَابُ  ی راهيم}٤١{ال  إ

ْفِرْ  رَب  وقال تعالى: ي  ليِ  اغ َ ِ وَا مَن وَلِ لَ  وَلِ َ تيَِْ  دَ َ ً  ب ا مُؤْمِِينَ  مُؤْمِ ْ ل اَتِ  وَِ مُؤْمِ ْ مِينَ  زَدِِ  وَلاَ  وَال  إِلا  الظالِ
 ً  نوح}٢٨{تبََارا

ن صقص ر الوا   نبویة عن 

ليه السلام - ١ اءه  كان إسماعيل  م  یه ویطيعهما ویبرهما. وفي یوم من الأ لامًا صغيرًا، يحب وا
 : ث قال  ا؛ ح ً ا وصعب ً ا عجيب ً ه طلب ليه السلام وطلب م راهيم  لمنام  بني إني أرى في ا(أبوه إ

رىأني أذبح رحمة الله، والراضي بقضائه) ك فانظر ماذا  ليه إسماعيل في ثقة المؤمن  قال  (فرد 
رن دني إن شاء الله من الصا را بأبيه، مطيعًا   )أبت افعل ما تؤمر ست وهكذا كان إسماعيل 

اء  ه كما أمره الله،  ليه السلام السكين، وأراد أن یذبح و راهيم  ف أمره الله به، فلما أمسك إ
ش عظيم فداءً لإسماعيل، قال تعالى:  زل الله ملكاً من السماء، ومعه ك انه فأ الفرج من الله سب

  ).وفدیناه بذبح عظيم(

ارٍ، يحكي  - ٢ وا ليلتهم في  ال اضطروا إلى أن یب ليه وسلم قصة ثلاثة ر لنا النبي صلى الله 
د منهم یدعو الله ویتوسل إليه  ذ كل وا ب الغار، فأ ليهم  فانحدرت صخرة من الجبل؛ فسدت 

لهم إنه  دهم: ا ه، فقال أ نيا؛ حتى یفرج الله عنهم ما هم ف كان لي بأحسن الأعمال التي عملها في ا
د من أولادي،  شرب أ ل أن  شر ق لبن كل لي ل نت أحضر لهما ا بيران، و ان  أبوان شي
لهما،  دًا من أولادي ق ئمين، فكرهت أن أوقظهما أو أعطي أ دتهُما  ، فو وتأخرت عنهما ذات لي

قاظهما حتى طلع الفجر، وأولادي یبكون لبن في یدي أنتظر اس ًا وقدح ا من شدة  فظللت واقف
ك ففرج  نتُ فعلتُ ذ ابتغاء و لهم إن  لبن، ا ي وشر ا قظ وا الجوع عند قدمي حتى اس

ه، فانفرجت الصخرة، ليه(وخرج الثلاثة من الغارعنا ما نحن ف فق  دیث م  ).القصة مأخوذة من 

ن أبي وقاص  - ٣ را بأمه، فلما أسلم قالت  أمه:  سعد، ما هذا  - رضي الله عنه- كان سعد 
قال:  قاتل أمه.  ُعَير بي، ف ي أراك؟ لتدعن دینك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت ف ا

ت أم سعد یومًا ولي لا تأ كل ولا قال سعد:  أمه، لا تفعلي، فإني لا أدع دیني هذا لشيء. ومك
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لو كان  مائة نفَْس فخرجت نفَْسًا  -والله-شرب حتى اشتد بها الجوع، فقال لها سعد: تعلمين 
تِ فلا تأكلي ي، وإن ش تِ فكلُِ رتُ دیني هذا لشيء، فإن ش لى .نفَْسًا ما  فلما رأت إصراره 

لإسلام أكلت. وزل یؤیده قول الله تعالى:  تمسك  لى أن شرك(ا اهداك  س   وإن  بي ما ل
اً نيا معروف لم فلا تطعهما وصاحبهما في ا   ١٥لقمان  )به 

كر رضي الله عنها - ٤ ت أبي  لى أمي وهي مشركة في عهد  :وتقول السيدة أسماء ب قدمت 
ليه وسلم، قلت: إن أمي  يتُ رسول الله صلى الله  ليه وسلم، فاستف رسول الله صلى الله 
ليه وسلم: نعم،  صِلُ أمي؟ فقال صلى الله  َأَ ر)، أف َدِمَتْ وهي راغبة (أي طامعة ف عندي من  ق

ليه(صلي أمكِ  فق    ).م

ن   عقوق الوا

رضيهما أو ذر الله تعا دم طاعتهما، وإهمال حقهما، وفعل ما لا  ن، و لى المسلم من عقوق الوا
كلمة (أف) أو بنظرة، یقول تعالى ا( إیذائهما ولو  ً ريم نهرهما وقل لهما قولاً   )فلا تقل لهما أف ولا 

  . ٢٣ الإسراء

ن عقوق لى الوا ال الحزن  ب؛ لأن إد ليهما الحزن ولو بأي س ل  لهما، وقد قال الإمام  ولا ید
هُمَا :لي رضي الله عنه یه فقد عَق   .مَنْ أحزن وا

  جزاء العقوق

ه  ر، وجمع ب ا ك نوب، بل من أكبر ا ر ا با ن من  ليه وسلم عقوق الوا د النبي صلى الله 
  : قال عنه الله رضي كرة أبي عن، ف وبين الشرك 

كم ألا وسلم ليه الله صلى الله رسول قال ر بأكبر أن ا ك  قال  الله رسول  بلى قلنا ثلا ا
ن وعقوق  الإشراك ا وكان الوا ك  زال فما الزور وشهادة الزور وقول ألا فقال فجلس م
اري رواه(  سكت ليته قلنا حتى كررها ه الألباني). والترمذي ومسلم الب     وصح

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
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  :ص الرّحم  - ٢١

 معنى الرحم 

دة قال الراغب الأصفهاني :الرحم :رحم المرأة ين من رحم وا ار كونهم  لقرابة  ه استعير الرحم     .وم

ة الأب والأم . ومعنى ص الرحم :  ح ل والمرأة من  ء في طرفي الر لرحم : الأقر والمراد 
رتهم ، وتفقد أحوالهم ، والسؤال عنهم  ل في ذ ز الإحسان إلى الأقارب في القول والفعل ، وید

دة المحتاج منهم ، والسعي في مصالحهم  . ، ومسا

  
شمل  سع ل َ ن وأولادهما، بل ت دود الوا ه لا تقف عند  من عظيم ما أتى به الإسلام أن الأسرة ف

وليِ القربى م ن الإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وأبنائهم ذوي الرحم وأُ
عَُدهَا من أصول الفضائل،  ليها الإسلام، وی َ التي يحث  وبناتهم؛ فهؤلاء جميعًا لهم حق البرِ والص

نْ وَصَلَ  َ دُ قاطعي الرحم بأعظم العقوبة، فم وََ تَ ليها بأعظم المثوبة، كما ی عَِدُ  ُ الله، ومَنْ  وی َ رحمه وَصَ
َطَعَهُ الله َطَعَهاَ ق  .ق
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ُوَسعة، بما  وُجِبُ دوام الص قویة بين هذه الأسرة الم وقد وضع الإسلام من الأحكام والأنظمة ما ی
وُجب ذ نظام النفقات،  ذ بعضهم بِيَدِ بعضٍ، كما ی َكْفُلُ بعضهم بعضًا، ویأ فيها الأقارب، بحيث 

لى عَصَبَةِ القاتل ونظام الميراث،  ل الخطأ وشبه العمد  ةَِ في ق ی رَادُ به توزیع ا ُ )؛ و ونظام (العاق
  .وأقاربه

 ص الرحم في الإسلام

يهم، ودفع ما أمكن من  - ١ ُ الرحم تعني الإحسان إلى الأقربين، وإیصال ما أمكن من الخير إ َ وَصِ
رتهم والسؤال عنهم،  شمل ز لى فقيرهم، الشر عنهم؛ ف يهم، والتصدق  دِ أحوالهم، والإهداء إ وتفََق

لاء شأنهم، وكون أیضًا بمشاركتهم في  ابة دعوتهم، واستضافتهم، وإعزازهم وإ وعيادة مرضاهم، وإ
َويَ من أواصر العَلاقات بين  ُق زید وی ير ذ مما من شأنه أن  م، و را م، ومواساتهم في أ أفرا

 .تمع الصغيرأفراد هذا ا 

لشعور  تمع الإسلامي وتماسكه، وتمتلئ نفوس أفراده  دَة ا ْ د وَ ير عميم؛ فيها تتأك ب  ي إذن  فه
يطُونهَ  د أن أقاربه يحُِ ، ویتأك َ دَة والعُزْ ْ طمئنان؛ إذ یبقى المرء دومًا بمنأى عن الوَ ة و لرا

لعون عند الح ایة، ويمدونه  ةلمودة والر  .ا

هم، فقال تعالى تعالىوقد أمر الله  - ٢ ُ بُ وَصْل ن يجَِ ام ا   :لإحسان إلى ذوي القربى، وهم الأر

 ْ َ  وَاعْبُدُوا ّ ً  بِهِ  شرُِْكُواْ  وَلاَ  ا ا ْ ْنِ  شَ َ ِ وَا ْ ل ِ ً  وَ قُرْبىَ  وَبِذِي إِحْسَا ْ َامَى ال يَت ْ كِينِ  وَال مَسَ ْ ارِ  وَال َ ْ  ذِي وَال
قُرْبىَ  ْ ارِ وَ  ال َ ْ جُنُبِ  ال ْ لجنَبِ  وَالصاحِبِ  ال لِ  وَاْنِ  ِ ِ كَتْ  وَمَا الس َ ُكمُْ  مَل ْمَا ی َ َ  إِن  أ ّ ب  لاَ  ا  كاَنَ  مَن يحُِ
ً  مُخْتَالاً  خَُورا ساء}٣٦{ف   ال

ليه، تعالى وجعل الله  - ٣ يره وعطائه  لواصل، وتتابع إحسانه و انه  تهَ سب َ َ الرحم توجب صِل َ صِ
ن عوف  ي رواه عبد الرحمن    قال: رضي الله عنه وذ كما دَل الحدیث القدسي ا

ليه وسلم سمعتُ رسول الله   من اسما لها شققت الرحم وهي الرحمن أ:  یقول: قال اللهصلى الله 
ه قطعها ومن وصلته وصلها من اسمي  .ب
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ليه وسلم وشرََ الرسولُ  - ٤ سعة الرزق والبركة في العمر، فروى صلى الله  صَِلُ رحمه  ي ی ا
ن ما  س  ليه وسلم قال: سمعت رسول الله رضي الله عنه أ  أن أحب من:  یقولصلى الله 

سط سأ وأن رزقه في  ی ره في  ی سرََ  . رحمه فليصل أ دة وقد ف العلماء ذ بأن هذه الز
ير  تها عن الضياع في  ات، وعمارة أوقاته بما ینفعه في الآخرة، وصيا لطا ق  لبركة في عمره، والتوف

  .ذ

ا؛ إذ  - ٥ ً ا عظيم ً دَها ذنب ر من قطيعة الرحم وَ ذ اءت النصوص الصريحة في الت وفي المقابل فقد 
شُِي سُكِ الأُسرَِي بين إنها تفصم الروابط بين الناس، و كِ ال لى تفََك عُ العداوة والبغضاء، وتعمل 

لعنة، وعمَى البصرِ والبصيرة لول ا   فقال تعالى: الأقارب؛ فقال الله تعالى محذرًا مِنْ 

َهَلْ  تمُْْ  ف يْتمُْ  إِن عَسَ ن توََل َ رْضِ  فيِ  تفُْسِدُوا أ َطعُوا الأَْ امَكمُْ  وَتقُ َ رْ َ ئِ } ٢٢{أ َ وْل نَ  كَ أُ ِ عَنهَُمُ  ا َ ُ  ل صمَهمُْ  ا َ أَ  ف
ى عمَْ َ صَْارَهمُْ  وَأ ب َ   محمد} ٢٣{أ

ن مطعم أن رسول الله  - ٦ ير  ليه وسلم وعن ج ل لا:  قالصلى الله   قاطع الجنة ید
ه الألباني).رحم   (صح

لأقارب، والنصوصُ  - ٧ ْبرِ  ِ والإحسان وال َ رَْكُ الص َطْعُ الرحِمِ هو  لى عِظَمِ وق ضافرة  كثيرة وم
ه قول رسول الله قُ ف تَحََق سكاً، ی ًا م آلف ً م عاو ُقَ مجتمعًا م ل نب، وذ كلُه من شأنه أن يخَْ  هذا ا

ليه وسلم:  ين رى وسلم ليه الله صلى الله رسول قال قال شير ن النعمان عنفصلى الله   المؤم
ر  تداعى عضوا اشتكى إذا الجسد كمثل وتعاطفهم وتوادهم راحمهم في  والحمى لسهر الجسد سا
فق(   ).ليه م

ام   فضل ص الأر

  ص الرحم من الإيمان - ١

ليه وسلم من كان یؤمن  واليوم  عن أبي هررة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
فليصل رحمه ، ومن كان یؤمن  واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، ومن كان یؤمن  واليوم الآخر 

ً أو ليصمت يرا اري( الآخر فليقل   .)رواه الب
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كلمة الطيبة. وقد  : أمور ثلاثة تحقق التعاون والمحبة بين الناس وهي رام الضيف وص الرحم وا إ
ي یؤمن  واليوم الآخر لا  لإيمان فا ليه وسلم هذه الأمور  یقطع رحمه ربط الرسول صلى الله 

لى الإيمان لامة   .وص الرحم 

لبركة في الرزق والعمر - ٢ ب    ص الرحم س

تم وحب البقاء  الهم لأن حب ا كل الناس يحبون أن یوسع لهم في الرزق ، ویؤخر لهم في آ
امه ز الثابتة في نفس الإسان ، فمن أراد ذ فعليه بص أر ن من الغرا  . غرز

ليه وسلم عن أس رضي الله سط  في : عنه قال: قال رسول الله صلى الله  من أحب أن ی
ره ، فليصل رحمه سأ  في أ اري(رزقه ، وی  .)رواه الب

ليه وسلم قال لي رضي الله عنه عن النبي صلى الله  من سره أن يمد  في عمره ، ویوسع :عن 
تة السوء ، فليتق الله وليصل  كم( رحمه في رزقه ، ویدفع عنه م   ).رواه البزار والح

رامه - ٣ ب لص الله تعالى وإ    ص الرحم س

ليه وسلم أنه قال  شة رضي الله عنها ، عن النبي صلى الله  ا لعرش تقول : :عن  علقة  الرحم م
 .)رواه مسلم(من وصلني وص الله ، ومن قطعني قطعه الله

انه ، لها فمن وصل  كريم سب اب الله ا لخيروقد است امه وص الله  والإحسان ومن قطع  أر
ار السموات والأرض عبدًا  لع  القلوب أن یقطع ج ه ، وإنه لأمر تن رحمه تعرض إلى قطع الله إ

 ً ً فقيرا   .ضعيفا

 ص الرحم من أسباب دخول الجنة - ٤

ليه وسلم أنه قالفعن ا   : لنبي صلى الله 

لوا الجنة یأيها الناس أفشوا السلام أطعموا الطعا ليل والناس نيام ، تد ام وصلوا  م وصلوا الأر
ه( سلام ن ما  .)رواه أحمد والترمذي وا
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ة أن تصل من قطعك ق   الص الحق

ده في  رة بمثلها ، وكذ إذا سا كا الز لواصل ، لأنه  س  رته ل المرء إذا زاره قریبه فرد  ز
ه ا كن واصلاً بل هو مكا ،  أمر وسعى  في شأن ، أو قضى   فردّ  ذ يمث لم 

ي یصل من یقطعه ، وزور من يجفوه ويحسن إلى من أساء إليه من هؤلاء  ً هو ا فالواصل حقا
 . الأقارب

ليه وسلم قال ن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله  لمكا  :عن عبدالله  س الواصل  ل
ي إذا قطعت ر  اري(حمه وصلها وكن الواصل ا  . )رواه الب

لاً قال :    وعن أبي هررة رضي الله عنه أن ر

ليهم ويجهلون  لم  يهم وسيؤون إليّ ، وأ  رسول الله إن لي قرابة أصلهم ویقطعونني ، وأحسن إ
زال معك من الله ظهير  لَّ ولا  سُِفهمّ الم نت كما قلت فكأنما  ليه وسلم : إن  ليّ فقال صلى الله 

لى ذ  .)رواه مسلم(ليهم ما دمت 

ه لما یلحقهم من الإثم  ش لَّ: الرماد الحار ، قال النووي : یعني كأنما تطعمهم الرماد الحار ، وهو  والم
كن ینالهم إثم عظيم بتقصيرهم  يهم  لى هذا المحسن إ بما یلحق آكل الرماد الحار من الألم ، ولا شيء 

ليه ال الأذى  ين  ففي .في حقه وإد ن ابتلوا بأقارب سي ير من الناس ا ك الحدیث عزاء 
لمنكر فهؤلاء هم الخاسرون لإساءة ویقابلون المعروف   .یقابلون الإحسان 

ام    قطع الأر

ن قطعوا ما  تهرب من أداء حقوقهم صفة من صفات الخاسرن ا ام ، أو ا إن الإساءة إلى الأر
سؤوه أشد أمر الله به أن یوصل بل إن ذ  ا ل نوب. وإن الإسان م ر ا با جريمة وبيرة من 

لى حبهم  سان  ُطر الإ ن ف ام ا سمعه بأذنيه من قطيعة لأقرب الأر راه بعينه أو  الإساءة ما 
لجوء  ن أضطر إلى ا د الوا سمع أن أ م ، حتى أصبح من الأمور المعتادة أن  را ورهم وإ

ب وجودهلمحكمة لينال حقه من النف ي كان س  . قة أو یطلب حمایته من ابنه ، هذا ا
لمسؤولية ي قسا قلبه وقلت مروءته وانعدم إحساسه  سان ا ل هذا الجرم إلا الإ   . ولا یفعل م
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  قاطع الرحم ملعون في كتاب الله

  :قال الله تعالى

َهَلْ  تمُْْ  ف يْتمُْ  إِن عَسَ ن توََل َ رْضِ  فيِ  تفُْسِدُوا أ َطعُوا الأَْ امَكمُْ  وَتقُ َ رْ َ ئِكَ } ٢٢{أ َ وْل نَ  أُ ِ عَنهَُمُ  ا َ ُ  ل صمَهمُْ  ا َ أَ  ف
ى عمَْ َ صَْارَهمُْ  وَأ ب َ   محمد} ٢٣{أ

ً في كتاب الله  دته ملعو بن قاطع رحم فإني و ه :  بني لا تص ن الحسين لو لى   .قال 
 قاطع الرحم من الفاسقين الخاسرن

ضُِل  وَمَا... قال الله تعالى:  فَاسِقِينَ  إِلا  بِهِ  ی ْ نَ }٢٦{ال ِ نَقُضُونَ  ا ِ  عَهدَْ  ی عَْدِ  مِن ا ثاَقِهِ  ب قَْطَعُونَ  مِ  وَی
مَرَ  مَا َ ُ  أ ن بِهِ  ا َ وُصَلَ  أ ُفْسِدُونَ  ی ـئِكَ  الأَرْضِ  فيِ  وَی َ ول ونَ  همُُ  أُ اسرُِ َ ْ   البقرة}٢٧{ال

الضالين قطع ما أمر الله به أن یوصل ومن ذ ص  فقد جعل الله من صفات الفاسقين الخاسرن
ام  . الأر

نيا   قاطع الرحم تعجل  العقوبة في ا

ليه وسلم قال كر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله  در أن یعجل :عن أبي  ما من ذنب أ
نيا مع ما یدخر  في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم لعقوبة في ا ه  رواه ابو داود (الله لصاح

ه ن ما   ).والترمذي وا

لى الحياة ، لا یبارك    ً ً قلقا كون تعبا ً ما  البا وقد رأینا مصداق هذا في دنيا الواقع ، فقاطع الرحم 
ل ستقر  وضع ولا يهدأ   ً بين الناس لا  بوذا  .في رزقه ، م

ليه وسلم  لق الخلق :عن أبي هررة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله  إن الله تعالى 
رضين أن  حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة : قال نعم أما 

اري(أصل من وص وأقطع من قطعك ؟ قالت : بلى قال : فذ    ).رواه الب

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
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اثة الملهوف  - ٢٢   :إ

ضيه الأخوة الصادقة،  ع تق لق رف يها سلوك إسلامي أصيل، و إن تقديم العون والنصرة لمن يحتاج إ
ال  ير م ليه وسلم  اة النبي محمد صلى الله  لاق. وقد كانت ح وتدفع إليه المروءة ومكارم الأ

كل من يحتاج إليه، حتى لقد عرف يحتذى في كل شيء، ولا س اثة الملهوف، وتقديم العون   إ
برها  ديجة فأ ليه أول مرة رجع إلى  زول الو  ليه وسلم، فعند  ل بعثته صلى الله  بذ ق
ديجة رضي الله عنها:  والله!  ين  ابته أم المؤم لى نفسي. عندئذ أ ت  الخبر ثم قال: لقد خش

كل، وكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين ما يخزیك ا  أبدً  ا، إنك لتصل الرحم، وتحمل ا
دم  لى نوائب الحق. ، و لى حفظ الله  ديجة رضي الله عنها  ين  هكذا استدلت أم المؤم

س العمل. اثة الملهوف؛ فالجزاء من  ه بصنائع المعروف التي كان یصنعها، وبإ   تضييعه إ

  
يف نهض به القادرون، وعملاً من أعمال الخير  وفي الإسلام رأینا  ا  ً اثة أصبحت واج أن الإ

ة الناس  ا ه المتنافسون، وأصبح من الحقائق المسلمة عند المسلمين أن: من كان في  افس ف ی
ليه وسلم. يهم صلى الله  برهم ن ه، كما أ اج   كان الله في 
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ليه وسلم یأمر المس -  اثة الملهوفين، فحين نهاهم عن الجلوس بل رأینا رسول الله صلى الله  لمين بإ
اثة الملهوف: وتعينوا  في الطرقات، إلا إذا أعطوا الطریق حقها، بين لهم أن من حق الطریق: إ

  الملهوف، وتهدوا الضال.

ليه وسلم  -  ازب رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله  ن  دیث البراء  وعند أحمد من 
لوس في  ل، وردوا السلام، وأغيثوا المظلوم.بقوم  لين فاهدوا الس نتم لابد فا   الطریق. قال: إن 

اثة الملهوف صدقة من العبد  أجرها ورها -    صلى النبي أن عنه الله رضي موسى أبي وعن، وإ
ل  صدقة مسلم كل لى قال وسلم ليه الله نفع بيدیه یعتمل قال يجد لم إن أرأیت ق  نفسه ف

ة ذا یعين قال ستطع لم إن أرأیت قال ویتصدق اري رواه(... الملهوف الحا ه  ومسلم الب وصح
  الألباني).

انته  -  ، وفي كل الأحوال فإن إ ً اجزًا أو مكرو كون مظلومًا أو  ي یطلب العون قد  إن ا
ربة الملهوف أن یفرج عنه  كفل الله لمن فرج  كربته، وفي مقابل ذ  ه فيها تفريج  اج وقضاء 

امة:  ت یوم الق ر ن عنفربة من   أخو المسلم قال وسلم ليه الله صلى الله رسول أن عمر ا
ة في كان ومن سلمه ولا یظلمه لا المسلم ه ا ه في الله كان أخ  ربة مسلم عن فرج ومن اج
ت من ربة عنه الله فرج امة یوم ر امة یوم الله ستره مسلما ستر ومن الق فق( الق      ).ليه م

نيا،   - لائقه  يف لا وقد فرغ المسلم نفسه لربه، وقطع  بيرًا،  ا وأجرًا  ً إن للاعتكاف فضلاً عظيم
ي یقضي حوائج الناس أعظم من المعتكف أجرًا  ل هذا المعنى لما أمر الحسن رضي ، كن ا ولأ

بت: ة قال  ا لمشي في  اً البناني  بت :    الله عنه  أعمش! أما تعلم أن  إني معتكف. فقال 
."... ير  ك المسلم  ة أخ ا   مشيك في قضاء 

لى قوة الإيمان وصدق  -  ابة المحتاج والسعي في قضاء حوائج الناس لهو دليل  اثة الملهوف وإ إن إ
لي  اء. قال    :رضي الله عنه  الإ

اك الحق من كان معك   ومن یضر نفسه لينفعك............إن أ

كومَنْ إذا ریب  ك شم ليجمعك............زمانٍ صد ت ف   ش
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ات؛   - لتأخر أو التردد عند رؤیة ذوي الحا سمح لهم نفوسهم  دة والمروءة لا  إن أصحاب الن
ا للأجر والثواب من الله تعالى.  ً تطوعون بإنجاز وقضاء حوائجهم طلب   ف

ين فر  -  ليه السلام،  كريم نبي الله موسى  ً من بطش فرعون، وقد  وانظر إلى الشهم ا هار
ا  ً انب د امرأتين قد تنحيتا  سقون، و د الناس  ن وو أصابه الإعياء والتعب، فلما ورد ماء مد
ا، بل تقدم بنفسه وسقى  ً ظر منهما طلب اجتهما لم ی ا، فلما عرف  سق ال حتى  ظران أن یفرغ الر ت

  قال تعالى: لهما

ما َ َنَ  مَاء وَرَدَ  وَل دَ  مَدْ َ يْهِ  وَ َ مةً  لَ دَ  سَْقُونَ  الناسِ  منَ  أُ َ مُ  مِن وَوَ َالَ  تذَُودَانِ  امْرَأتينَِْ  دُونهِِ  مَا ق
ا َا خَطْبُكمَُ ت َ َال صُْدِرَ  حَتى  سَْقِي لاَ  ق اَء ی َ  الر وُ ب َ بِيرٌ  شَيْخٌ  وَأ َ ىَ} ٢٣{ك سََق هُمَا ف َ َالَ  الظل  إِلىَ  توََلى  ثمُ  ل قَ  ف

مَا ني إِ  رَب  ْتَ  لِ زَل َ يرٍْ  مِنْ  إِليَ  أ قَِيرٌ  َ   القصص}٢٤{ف

اثة الملهوفين وذوي  -  دة والمروءة یندفعون دفعا نحو المكرمات ومنها إ وهكذا أصحاب الن
ات. يل شكر الله الحا انة المحتاج هي من ق اثة الملهوف وإ يرًا فإن إ لى نعمه، وأ  تعالى 

لشكر تدو  ليه كثرت حوائج الناس إليه، فإن قام بما يجب  فيها  مو النعم، فمن كثرت نعم الله 
وام والبقاء، وإن لم یقم فيها بما يجب الله لزوال عرضها    .عرضها 

اثة الملهوف صةق   عن إ

لم ام الرمادة نماَ إلى  ن الخطاب رضي الله عنه في  زََل بهم  عمر  ة في أقْصى المدینة قد  أن جما
زل بغيرهم، فحمل الفاروق  ادمَه  - رضي الله عنه  - من الضر أكثرُ مما  ق، وأمَر  جِرابينِ من دق

ين، ورَق  لَحقه بقِرْبة مملوءة زَیتاً، وأسرْع عمرُ في الخطَُا، حتى وصل إلى أولئك المحتا أسْلمَ أن ی
ر مِن ان يخرُج  لحالهم، وتأ َ خماصتهم، فوضَع بنفسه الطعامَ في القِدْر، ونفَخ في النار، حتى كان ا

، ثم  ليهم حتى شَبِعوا، وطابتْ عينُه بعدَ ذ ه  لقوم طعامَهم، ووز من بينْ لحيته البيضاء، فطبَخ 
ه ا م ً كونوا قریب لِ المدینة حتى   .أمَر بهم، فحُمِلوا إلى دا

راهيم، فهاجتْ نفسه بهذه الأبياتهذا الموقِف المؤ  افظ إ  :ر حرك مشاعرَ الشاعر 

ا ..... ً ْبَطِ مَامَ القِدْرِ مُ َ ذُْكِيهاَ ......وَمَنْ رَآهُ أ هُْ وَهْوَ ی ذُ مِ ُ ارُ تأَْ  .....وَالن
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حْيَتِهِ..... اَءِ لِ نْ ث َ لَ فيِ أ دَْ تخََل اَبَ .....وَق وُهُ  انُ وَف َ  فيِ فِيهاَ  ..... مِنهْاَ ا

الٍ..... َ لىََ  ِينَ  ُؤْمِ مِيرَ الم َ اَكَ أ َى هُن اَ .....رَأ ِيه ِ رَا عَمْرُ ا َ رَُوعُ ل  ..... 

تَْ مَآقيها ةٍ سَال َ عَينُْ مِنْ خَشْي ْ دَِهِ ....وَال ارِ فيِ  لُ النارَ خَوْفَ الن َقِْ   سَْت

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  الإحسان إلى الجار  - ٢٣

ار، والجار الصالح من  كون ثمن ا لى قدر الجار  ار.. مقو شائعة بين الناس، و ل ا الجار ق
 السعادة.

  ل الإحسان إلى الجار في الإسلام فض

ليه  - ١ ليه السلام یوصي نبي الإسلام صلى الله  بریل  لقد عظم الإسلام حق الجار، وظل 
لجار حتى لجار حتى   وسلم  بریل یوصيني  ظن النبي أن الشرع سيأتي بتوریث الجار: مازال 

ت أنه سَيُورثه.    ظن
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لإحسان إلى الجار - ٢   فقال تعالى: وقد أوصى القرآن 

 ْ َ  وَاعْبُدُوا ّ ً  بِهِ  شرُِْكُواْ  وَلاَ  ا ا ْ ْنِ  شَ َ ِ وَا ْ ل ِ ً  وَ قُرْبىَ  وَبِذِي إِحْسَا ْ َامَى ال يَت ْ كِينِ  وَال مَسَ ْ ارِ  وَال َ ْ  ذِي وَال
قُرْبىَ  ْ ارِ  ال َ ْ جُنُبِ  وَال ْ لجنَبِ  وَالصاحِبِ  ال لِ  وَاْنِ  ِ ِ كَتْ  وَمَا الس َ ُكمُْ  مَل ْمَا ی َ َ  إِن  أ ّ ب  لاَ  ا  كاَنَ  مَن يحُِ
ً  مُخْتَالاً  خَُورا ساء}٣٦{ف   ال

يف ح - ٣ رامه ثوانظر  لى الإحسان إلى الجار وإ ليه وسلم   ن الله عبد عنف النبي صلى الله 
 الآخر واليوم  یؤمن كان من( قال وسلم ليه الله صلى الله رسول أن عنهما الله رضي عمرو
   حسن بإسناد أحمد رواه  )اره فليكرم الآخر واليوم  یؤمن كان ومن ليصمت أو يرا فليقل

ه الألباني.   وصح

يران من الإيمان،  - ٤ ل ة جعل فيها الشرع محبة الخير   الله رضي فعن أسبل وصل الأمر إلى در
ي( وسلم ليه الله صلى الله رسول قال قال عنه  أو لجاره يحب حتى عبد یؤمن لا بيده نفسي وا
ه قال ه الألباني. مسلم رواه )لنفسه يحب ما لأخ      وصح

ير الناس عند الله - ٥ اره هو  ي يحسن إلى   الله رسول قال قال عمرو ن الله عبد عنف وا
ه يرهم الله عند الأصحاب ير( وسلم ليه الله صلى ير لصاح  )لجاره يرهم الله عند الجيران و
ارمي الترمذي رواه ه الألباني. غریب حسن دیث هذا الترمذي وقال وا   وصح

  من هو الجار؟

د الجوار فقد تعددت أقوال أهل العلم في  اورك، سواءٌ كان مسلمًا أو كافرًا، وأما  الجار هو مَن 
دود  –والعلم عند الله  –بيان ذ الحد، ولعل الأقرب  ل في  ليه الناس أنه ید أن ما تعارف 

بهم والجيران یتفاوتون،الجوار فهو الجار ث مرا   :من ح

ي  كافر ا كافر ذو الرحم ،والجار ا فهناك الجار المسلم ذو الرحم ، وهناك الجار المسلم ، والجار ا
ا  شترون في كثير من الحقوق ويختص بعضهم بمزید منها بحسب  رحم ،وهؤلاء جميعا  س  ل

ه.   ورت
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  من صور الجوار

اوره في دة  یظن بعض الناس أن الجار هو فقط من  السكن، ولا ریب أن هذه الصورة هي وا
ل في مفهوم الجوار، فهناك الجار  كن لا شك أن هناك صورًا أخرى تد من أعظم صور الجوار، 

ير ذ من صور الجوار. راسة،... و ة، ومقعد ا   في العمل، والسوق، والمزر

  من حقوق الجار

شير إلى بعضها، فمن أ   هم هذه الحقوق:لا شك أن الجار  حقوق كثيرة 

عوة  - ١ ابة ا   رد السلام وإ

لى بعض، إلا أنها تتأكد في حق الجيران لما  لمسلمين بعضهم  وهذه وإن كانت من الحقوق العامة 
ة روح الألفة والمودة. ر طيبة في إشا   لها من آ

  كف الأذى عنه  - ٢

شتد  نعم فهذا الحق من أعظم حقوق الجيران، والأذى وإن كان حرامًا بصفة -  ه  امة فإن حرم
ر  ذ ليه وسلم من أذیة الجار أشد الت ذر النبي صلى الله  ا إلى الجار، فقد  ً و إذا كان م
ليه  ادیث التي خرجت من فم المصطفى صلى الله  ، واقرأ معي هذه الأ وتنوعت أساليبه في ذ

 والله یؤمن لا والله یؤمن لا والله( وسلم ليه الله صلى الله رسول قال قال هررة أبي عنف وسلم
ل یؤمن لا ي قال ؟ الله رسول  من ق فق )بوائقه اره یأمن لا ا     .ليه م

ل قال قال عنه الله رضي هررة أبي وعن -  رمن فلانة إن الله رسول  ر  صلاتها كثرة یذ
ا وصدقتها  فلانة فإن الله رسول  قال  النار في هي قال  بلسانها يرانها تؤذي أنها ير وصيا

ر ا ق من یذ  في هي قال  يرانها تؤذي ولا الأقط من لأثوار تتصدق وأنها وصلاتها صيا
ن والبزار أحمد رواه(الجنة ان وا ه في ح كم صحي   ).الإسناد صحيح وقال والح

ل اء قال عنه الله رضي جحيفة أبي وعن -   اره شكو وسلم ليه الله صلى الله رسول إلى ر
ك اطرح قال ا ه طریق لى م  الله صلى النبي إلى فجاء ویلعنونه ليه يمرون الناس فجعل فطر
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ت الله رسول  فقال وسلم ليه ت وما قال  الناس من لق  لعنك قد قال  یلعنونني قال منهم لق
ل الله ي فجاء أعود لا إني فقال  الناس ق ك ارفع فقال وسلم ليه الله صلى النبي إلى شكاه ا ا  م
ت فقد ه الألباني). حسن بإسناد والبزار الطبراني رواه(كف   وصح

  تحمل أذى الجار - ٣

ستطيع كثير من الناس أن  -  كرام ذوي المروءات والهمم العالية، إذ  دة من شيم ا وإنها والله لوا
الية ة  ا فهذه در ً سب رًا مح كن أن یتحمل أذاهم صا   .كف أذاه عن الآخرن، 

عَْ قال تعالى:  تيِ  ادْف ل حْسَنُ  هيَِ  ِ َ ةََ  أ نُ  الس لمَُْ  نحَْ َ صَِفُونَ  بِمَا أ ون}٩٦{ی   المؤم

مَن ویقول تعالى: َ َفَرَ  صَبرََ  وَل َ  إِن  وَغ مِنْ  ذَِ َ مُورِ  عَزْمِ  ل   الشورى}٤٣{الأُْ

لى  (رحمه الله قو وقد ورد عن الحسن -  س حُسْنُ الجوار كفّ الأذى، حسن الجوار الصبر  ل
  .)الأذى

  تفقده وقضاء حوائجه  - ٤

س عنف -   من بي آمن ما( وسلم ليه الله صلى الله رسول قال قال عنهما الله رضي ما ن أ
اره شبعا ت به إلى ائع و     .حسن وإسناده والبزار الطبراني رواه)یعلم وهو ج

ل من وإن الصالحين  يرانهم وسعون في قضاء حوائجهم، فقد كانت الهدیة تأتي الر كانوا یتفقدون 
ار آخر، وهكذا  اره، ویبعث بها الجار إلى  بعث بها إلى  ليه وسلم ف أصحاب النبي صلى الله 

رجع إلى الأول. لى أكثر من عشرة دور حتى    تدور 

يهودي.  -  ن عمر رضي الله عنهما شاة قال لغلامه: إذا سلخت فابدأ بجار ا ولما ذبح عبد الله 
ليه وسلم:  شة رضي الله عنها رسول الله صلى الله  ا ين    وسألت أم المؤم

 . ً كِ  ارن، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما م   إن لي 
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  ستره وصيانة عرضه  - ٥

نبغي أن یوطن وإن هذه لمن أوكد ا -  اره ف لى بعض أمور  حكم الجوار قد یطلع الجار  لحقوق، ف
نيا والآخرة، أما إن هتك ستره  اره مستحضرًا أنه إن فعل ذ ستره الله في ا لى ستر  نفسه 

س عم    ، قال تعالى : فقد عرض نفسه لجزاء من 

ً  عمَِلَ  مَنْ  ا فَْسِهِ  صَالِ َلِن سَاء وَمَنْ  ف َ يهْاَ أ َ عََل عَبِيدِ  بِظَلامٍ  رَبكَ  وَمَا ف ْ   فصلت}٤٦{ل

تهم أعراض الجيران حتى في الجاهلية، -    یقول عنترة: وقد كان العرب یفخرون بصيا

ارتي ارتي مأواها...............وأغض طرفي إن بدت لي    حتى یواري 

دهم: -  قول أ   وأما في الإسلام ف

اوره اري إذ أ ـر...........................ما ضـر  ـته س ـ   ألا یـكــون ل

ارتي خرجت ارتي الخدر.........................أعمى إذا ما    حتى یواري 

اءت به إن  -  يرها مما  ام بهذه الحقوق و لق رابطه وشيوع المحبة بين أبنائه لا تتم إلا  تمع و سعادة ا
شهد بقصور شدید في هذا الجانب حتى إن الجار قد لا الشریعة، وإن واقع كثير من النا س ل

اره، وإن بعضهم ليخون  اره الملاصق  في السكن، وحتى إن بعضهم ليغصب حق  یعرف اسم 
ر.  ا ك   اره ویعبث بعرضه وحريمه، وهذا والله من أكبر ا

نب أعظم؟ ليه وسلم: أي ا اري رواه(ارك لي زاني أن قال سئل النبي صلى الله   الب
سائي الترمذي ورواه ومسلم   ).وال

لى المبعوث  رك  ام بحقوق الجوار.. وصلى الله وسلم و لى الق ا والمسلمين  سأل الله أن یعي
لى آ وصحبه أجمعين. لعالمين و   رحمة 

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
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ایته  - ٢٤ يم ور   :حفظ مال الي

يم : هو  دهما و هوالي ن شامل أعطى  من فقد أبویه أو أ صغير دون سن البلوغ . والإسلام د
سان حقه اللائق به بما ً لما  كل إ ال الضعف والقوة والشباب والهرم ، و نظرا ا في  یناسب 

ة حفظ الإسلام یتركه اليتم لضعف والمسك شعر  يم يجع  عي في حق الي ر نفسي واج  من أ
يم حقه و لى ذ الأجر والثواب العظيم ،  رفع من شأنه لي ایته و حفظه . و رتب  ر و أمر 

ً من أسباب دخول الجنة ا   .فكان س

اب والسنة ك يم وأحوا في ا   الي

يم وكافل أ :قال وسلم ليه الله صلى النبي أن سهل عن أبي فعن - ١  وقرن الجنة في هاتين الي
ه الألباني).الإبهام تلي والتي الوسطى إصبعيه بين   (صح

  
ً . و من - ٢ يم من أفضل القرب و أعظمها أجرا ایته و معاملته  فكفا الي لى ر هنا حث الإسلام 

كون ريمة ، و  اة  ش ح قاره أو إهانته  لحسنى ، ليع ى عن اح تمع ، و نه ل في ا  دوره الفا
َأَ :(كما قال تعالى لاََ تقَْهَرْ ف يمَ ف يَِ ْ يلا) ما ال يم  ي لحق الي ه إله ونية عن  و هذا توج لنقص وا شعر 

لى ر ذ  نعكس أ تمع ، ف لاقه و سلوكه .  يره من أفراد ا   أ
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ه منو  - ٣ ل و ما ورد ف ع كتاب الله عز و  يم و حفظ حقه  من ت ایة الي لى ر ا  ت ا الآ
يم د أن كلمة ی يم و  ت كثيرة وآوردت في كتاب الله في   في الحياة و لى حفظ الي كلها تحث 

ایة شؤونه و يم في الإسلام فيو .حفظ ما ر لب المصالح  يمكن إجمال حق الي درء المفاسد عنه و 
دة   ، و قد قرن الله تعالى في كتابه ن و ذي القربى في آیة وا لوا لإحسان  يم  لي الإحسان 

  البقرة فقال تعالى: في سورة 

َ  وَإِذْ  ذْ َ َ ثاَقَ  أ نيَِ  مِ يلَ  ب ِ ائ َ  إِسرَْ َ  إِلا  تعَْبُدُونَ  لا ّ ْنِ  ا َ ِ وَا ْ ل ِ ً  وَ قُرْبىَ  وَذِي إِحْسَا ْ َامَى ال يَت ْ  وَال
كِينِ  مَسَ ْ ْ  وَال ُوا لناسِ  وَقُول ِ  ً ْ  حُسْنا َقِيمُوا َلِيلاً  إِلا  يْتمُْ توََل  ثمُ  الزكاَةَ  وَآتوُاْ  الصلاَةَ  وَأ كمُْ  ق نتمُ  م َ  وَأ
  البقرة}٨٣{معْرضُِونَ 

يم كماو  - ٤ ي عن قهر الي نه ن كثير في تفسيره . الضحى في سورة  اء ا يم أي  فلا تقهر :قال ا الي
ن  كالأب : كن أحسن إليه بلطف و  نهره و تهنه ، و    .الرحيم لا تذ و 

لباطل فذ من أكبر  الإسلام : حفظمن حقوق الأیتام في و  - ٥ أموالهم ، والحذر من أكلها 
اء في قول ر كما  ا ك   الله تعالى : ا

نَ  إِن { ِ ونَ  ا كلُُ أَْ مْوَالَ  ی َ َامَى أ يَت ْ ً  ال ما ْ ونَ  إِنمَا ظُل كلُُ أَْ مْ  فيِ  ی طُُونهِِ ً  ب را َوْنَ  َ ً  وَسَيَصْل ساء} سَعِيرا   ١٠ال

  قو تعالى :و 

ْ  وَلاَ { ُوا يمِ  مَالَ  تقَْرَب ِ َ ي ْ تيِ  إِلا  ال ل حْسَنُ  هيَِ  ِ َ غَ  حَتى  أ ُ بَْل شُدهُ  ی َ ْ  أ ُوا وْف َ عَهدِْ  وَأ ْ ل عَهدَْ  إِن  ِ ْ  مَسْؤُولاً  كاَنَ  ال
  ٣٤الإسراء}

د الرسولو  - ٦ ليه وسلم  قد  يم من السبع الموبقات .  أكل مالصلى الله  فعن أبي هررة رضي الي
ليه وسلمالله عنه قال    :رسول ا صلى الله 

نبوا(  ل والسحر  الشرك قال الله رسول هي وما قالوا الموبقات السبع اج  التي النفس وق
يم مال وأكل الر وأكل لحق إلا الله حرم  الغافلات المحصنات وقذف الزحف یوم والتولي الي

ات فق)  المؤم       .ليه م
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يم و  - ٧ ً لعظم حق الي كون إلا في حق من يجد في نفسه  في الإسلام فإننظرا ليه لا  الولایة 
ام بحقه ، لى الق ليه وسلم فقد أرشد النبي   القدرة  أ ذر رضي الله عنه بقو :  أ صلى الله 

لى اثنين و لا تولين مال ذر إني أراك ً ، و إني أحب  ما أحب لنفسي ، لا تأمرن  يم ضعيفا   .ی

لىو من ر - ٨ نميتها ایة الإسلام لأموال اليتامى الحث  رها و    .اس

سانو  - ٩ يم كل حق كف الإسلام للإ لي سب ، و حق فهو حق   حق الحياة ، و حق ال
ة ، و حق النفقة ، و ه و توجيهه ،  الرضا رب لى النفس والمال . و ذ بتأدیبه و  حق الولایة 

لى، و حفظ ما حتى یبلغ و  و إرشاده د  ع لى   ً ين رشده ، و یصبح قادرا ایة  یت نفسه و ر
  شؤونه . 

ل عن هذهو  - ١٠ يم مسؤول أمام الله عز و  ایة لقول النبي  ولي الي ليه وسلمالر  صلى الله 
اه حفظ أم ضيع . والله )كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته( امة كل راع عما استر   سائل یوم الق

يم و كفالتهحفظ و  - ١١ ام بحقها تجاه أصحابها كما قال الي  أمانة ، و قد أمر الله بحفظ الأمانة والق
تِ إِلىَ (تعالى  َ ن تؤُدواْ الأَمَا َ ْ أ مُرُكمُ أَْ َ ی ّ هْلِهاَ إِن ا َ يره ، فإذا كان ) أ ایة والحفظ من  لر يم أحق  والي

ه . حفظ للإسان حقوقه كام فذ في حق  الإسلام قد اج يم آكد لضعفه و    الي

ایة - ١٢ لاق المسلمين  و ر ستحق الرحمة والعطف والشفقة . و ذ من أ يم  فعن أس الي
ليه وسلم    :رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله 

س( ا ل ه الألباني. بير ویوقر صغير رحم لم من م   )صح

ليه قدوتنا في ذ و  كين ، و  وسلمسيد محمد صلى الله  ليه الصلاة والسلام يحب المس فكان 
لى رؤوسهم و یلاطفهم في اجتهم و یواسيهم ، و كذ كان صحابته  يمسح  الحدیث ، و یقضي 

يف لا  من بعده ، بل ذ من ه ،  ليه و رغب ف ي حث الإسلام  يم و  التواضع ا كافل الي
ق ليه وسلم المصطفى  رف   في الجنة . صلى الله 

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
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  :رحمة الصغير  - ٢٥

ير ، فالصغير لا یعرف  ك عية المؤرقة والمؤلمة ضياع الأدب بين الصغير وا ج من الظواهر 
لى ذ ظلم من  لصغير شفقة ولا رحمة ، مما یترتب  ير لا یعرف  ك ير حقا ولا توقيرا ، وا لك

لك ير في حق الصغير الصغير  ك   .ير ، ومن ا

ليه وسلم تنضبط الأمور وستقيم الحياة ، ویعطي كل ذي حق  لعودة لهدي النبي صلى الله  و
تمع شر الود والحب بين أفراد ا عم الخير وین   .حقه ، ف

ليه وسلم فأبطأ القوم عن رید النبي صلى الله  اء شيخ  ن ما رضي الله عنه قال :  س  ه عن أ
ليه وسلم بير  :أن یوسعوا  ، فقال النبي صلى الله  رحم صغير ویوقر  ا من لم  س م ل

  ي).الترمذ(

لصغير  في السنة الرحمة 

ليه وسلم  ل رحمة النبي صلى الله  لصغير م شریة رحمة  لى  به .لم تعرف المناهج ال ولا يخفى 
ليه وسلم  ه إلى الرحمة والشفقة ، وقد ضرب لنا رسول الله صلى الله  اج ال الصغير و سان  إ

  .قولا وعملا أروع الأم في ذ 
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ن ما رضي الله عنه قال - ١ س  لعيال من رسول الله صلى  : عن أ دا كان أرحم  ما رأیت أ
ت  ل الب د راهيم مسترضعا  في عوالي المدینة ، فكان ینطلق ونحن معه ف ليه وسلم ، كان إ الله 

نا ) زوج مرضعته(وإنه ليدخن ، وكان ظئره  رجعأي ق ق ثم  ذه ف أ   . داداف

ادة الأنصاري رضي الله عنه قال - ٢ ليه وسلم یؤم الناس : وعن أبى ق رأیت النبي صلى الله 
ع  اتقه ، فإذا ر لى  ليه وسلم  ت النبي صلى الله  ب ب ت أبى العاص وهى ابنة زی وأمامة ب

ادها    ).مسلم(وضعها ، وإذا رفع من السجود أ

ن حجر  ليه  :ویظهر في الحدیث كما یقول ا ه صلى الله  رحمة الو ، وو الو و ، ومن شفق
لأرض ، وكأنها كانت  ضعها  سقط ف ليها أن  ع أو سجد يخشى  وسلم ورحمته لأمامة أنه كان إذا ر

حتاج أن يحملها إذا قام ه ف جزع من مفارق ه بعضهم  .. لتعلقها به لا تصير في الأرض ف ط م واست
لى المبالغة في الخشوع والمحافظ نئذ المحافظة  اة عظم قدر رحمة الو لأنه تعارض ح لى مرا ة 

ليه وسلم  كون صلى الله    ز.إنما فعل ذ لبيان الجوااطر الو ، فقدم الثاني ، ويحتمل أن 

ن مُرة أنه قال - ٣ اري في الأدب المفرد عن یعلى  ا : وروى الب  ليه الله صلى النبي مع خرج
 القوم أمام وسلم ليه الله صلى النبي فأسرع الطریق في یلعب حسين فإذا طعام إلى ودعينا وسلم

ذه حتى وسلم ليه الله صلى النبي ویضاحكه وههنا هنا ها یفر الغلام فجعل یدیه سط ثم  أ
دى فجعل ه في یدیه إ  حسين وسلم ليه الله صلى النبي قال ثم أعتنقه ثم رأسه في والأخرى ذق
ا أحب من الله أحب حسين من وأ منى      الألباني). (حسنهالأسباط من سبط الحسين حس

شة وعن - ٤ كم فقال وسلم ليه الله صلى الله رسول إلى أعرابي اء قالت عنها الله رضي ا  إ
لون لهم وما الصبيان تق  الرحمة الله زع أن  أم أو وسلم ليه الله صلى الله رسول فقال نق

اري رواه(  قلبك من ه الألباني). ومسلم الب    وصح

لي ، :  رضي الله عنه قالوعن أبي هررة  - ٥ ن  ليه وسلم الحسن  ل رسول الله صلى الله  َ ق
السا ، فقال الأقرع  تميمي  س ا ا ن  دا ،  :وعنده الأقرع  لت منهم أ إن لي عشرة من الو ما ق

ُرْحم َرحم لا  ليه وسلم ثم قال : من لا  ظر إليه رسول الله صلى الله  اري(ف   ).الب
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كن رحمته ص لى الجميع ، فإنه صلى الله ولم  ه ، بل  لى أهل ب لصغير قاصرة  ليه وسلم  لى الله 
لعالمين ، قال الله تعالى َمِينَ  ( :ليه وسلم أرس ربه رحمة  عَال ْ ل ِ ةً  اَكَ إِلا رَحمَْ ن ْ رْسَل َ اء )وَمَا أ   ١٠٧الأن

ة أبي ن كر أبو دثنا - ٦ ي عن ذريح ن العباس عن شریك ثنا ش به شة عن ا  ثر قالت ا
ه في فشج الباب بعتبة أسامة طي:وسلم ليه الله صلى الله رسول فقال و قذرته الأذى عنه أم  ف
م عنه يمص فجعل ه ا ه عن ويم ه أنفقه حتى وسوته لحليته اریة أسامة كان لو قال ثم و (صح

     الألباني).

ن ما رضي الله عنه قال - ٧ ل وسلم ليه الله صلى الله رسول كان: وعن أس   ولي لينا ید
ل فمات به یلعب نغر  وكان عمير أ كني صغير أخ  ذات وسلم ليه الله صلى النبي ليه فد
ه الألباني).النغير فعل ما عمير أ  فقال نغره مات قالوا شأنه ما فقال حزینا فرآه یوم      (صح

ية الطفل وأنه  :قال النووي ك ية من لم یو  و ك دا منها : جواز  وفى هذا الحدیث فوائد كثيرة 
س إثم س كذ . وجواز المزاح ف ل وجواز لعب الصبي  ا .. وجواز تصغير بعض المسميات .ل

ه من ذ م الحسن بلا كلفة . وملاطفة الصبيان  . لعصفور وتمكين الولي إ وجواز السجع 
ليه من حسن الخلق ورم الشمائل والتواضعو  ليه وسلم  سهم . وبيان ما كان النبي صلى الله   تأن

يرهم ، كانت  ام بمصالحهم أكثر من  ولما كان الصغار من البنات واليتامى فيهم من الضعف عن الق
شة رضي الله عنها قالت ا ليه وسلم بهم أظهر وأوضح ، فعن  لي : رحمته صلى الله  لت   امرأة د

يها ولم  ها فقسمتها بين ابن دة ، فأعطيتها إ ير تمرة وا ا  سأل فلم تجد عندي ش ان لها  ومعها اب
برته فقال النبي  لينا فأ ليه وسلم  ل النبي صلى الله  ا ، ثم قامت فخرجت ، فد تأكل منها ش

يه تُْليَِ من هذه البنات شيء فأحسن إ ليه وسلم: من اب ن  سترا من صلى الله  ن 
اري).النار   (الب

ليه وسلم - ٨ يم  أو : وعن أبى هررة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله  كافل الي
هاتين في الجنة لسبابة والوسطى لغيره أ وهو  ه الألباني)وأشار ما    (رواه مسلم وصح

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
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ير  - ٢٦ ك ترام ا   :ا

دم توقيره  ير و ك عية المؤلمة إهمال ا ج سبا أو دینا لا یضيع حقه في ، من الظواهر  ير  ك وا
ليه وسلم القائل لى هدي النبي صلى الله  سير    :مجتمع 

ر   ه عضو تداعى  سا ل الجسد إذا اشتكى م راحمهم وتعاطفهم م ين في توادهم و ل المؤم م
لسه اري(ر والحمىالجسد    ).الب

ليه وسلم ، ویظهر ذ  م وتوقير في سنة النبي صلى الله  ة المسلم اه ير السن وذي الش فلك
دیثه وسيرته في العدید من المواقف والمظاهر ليه وسلم ومن ذ في    : صلى الله 

سة رضي الله عنه ن   شاب من یقول وسلم ليه الله صلى الله رسول سمعت قال: عن عمرو 
ة ل في ش امة یوم نورا  كانت تعالى الله س ل في سهم رمى ومن الق  أو العدو بلغ تعالى الله س

ة عتق  كان یبلغ لم ة أعتق ومن رق ة رق سائي بعضو عضوا النار من فداءه  كانت مؤم (سنن ال
ه الألباني).      وصح
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 من إن وسلم ليه الله صلى الله رسول قال :قالالأشعري رضي الله عنه  موسى أبي  وعن
لال رام الله إ ة ذي إ امل المسلم الش ه الغالي ير القرآن و رام عنه الجافي ولا ف  السلطان وإ

  وحسنه الألباني). الإيمان شعب في والبيهقي داود أبو رواه ( المقسط

س : قال وسلم ليه الله صلى الله رسول أن الصامت ن عبادة وعن  بير يجل لم من أمتي من ل
كم والطبراني حسن بإسناد أحمد رواه ( لعالمنا ویعرف صغير ورحم س قال أنه إلا والح ا ل )  م

    حسنه الألباني.

ير ك    البدء 

ذ والعطاء عند  دث إلى الناس ، وفي الأ ة ، وفي الت لى الصغير في صلاة الجما ير  ك ُقدَم ا ی
  .التعامل

بنا في الصلاة فعن أبي مسعود  ليه وسلم يمسح م رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله 
ي  : ویقول نه لام وا كم أولو الأ ختلف قلوكم ، ليليني م البالغون أي استووا ولا تختلفوا ف

ن یلونهم  ن یلونهم ثم ا   ).مسلم(العقلاء، ثم ا

ليه وسلم ك :  وقال صلى الله  م قراءة ، فإن كانت قراءتهم سواء یؤم القوم أقرؤهم  اب الله وأقد
م أكبرهم سنا  م هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤ م أقد   (مسلم).فليؤ

ر رضي الله عنه قال ا لام ليتكلم ،  :وعن  ليه وسلم فقام  لى النبي صلى الله  ينة  َدِمَ وفد  ق
ير  ك ن ا ليه وسلم: مه ، فأ كم (؟!فقال صلى الله    ). الح

ن أبي حثمة رضي الله عنه قال ن زید :  وعن سهل  ن مسعود  ن سهل ومحيصة  انطلق عبد الله 
يلا  شحط في دمه ق ن سهل وهو ی فرقا ، فأتى محيصة إلى عبد الله  ذ صلح ف بر وهي یوم إلى خ

ن سهل ومحيصة وحویصة ابنا مسعود ه ثم قدم المدینة ، فانطلق عبد الرحمن  إلى النبي صلى  فدف
ليه وسلم  ليه وسلم فذهب عبد الرحمن یتكلم فقال صلى الله  دث  كَبر ، كَبر :الله  أي ، وهو أ

كلما  أصغر اري(القوم فسكت ف ن حجر )الب ير السن :قال ا ك ّبر أي : قدم ا َبر ، ك   .قو : ك
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ير في الصلاة ، وحقه  ك ال ا ليه وسلم  لقاء فقالوراعى النبي صلى الله  لسلام عند ا  :في بدئه 
ير ، وإذ  ك لناس فليخفف ، فإن منهم الضعيف والسقيم وا دكم  دكم لنفسه إذا صلى أ ا صلى أ

اري(فليطول ما شاء   ).الب

ليه وسلموقال  ير : صلى الله  ك لى ا د ، والقليل  لى القا ير ، والمار  ك لى ا سلم الصغير 
اري( ه الألباني.الب   )وصح

ير  ك    الحياء من ا

ير ، ویدفع إلى إعطاء ذي  ك يح ، ويمنع من التقصير في حق ا رك الق لى  لق یبحث  الحياء 
ليه وسلم ما كان الفحش  :الحق حقه ، فعن أس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 

  ).الترمذي(في شيء إلا شانه ، وما كان الحياء في شيء إلا زانه 

دب رضي الله عنه  ن ج ریدة رضي الله عنه قال : قال سمرة  ن  لى عهد : وعن ا نت  لقد 
الا هم أسن  ت أحفظ عنه ، فما يمنعني من القول إلا أن فيهم ر ليه وسلم فك رسول الله صلى الله 

  .مني

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

لخدم - ٢٧   :الرّفق 

لى في الرفق،  ليه الصلاة والسلام المثل الأ شة عنففقد ضرب النبي   قالت عنها الله رضي ا
ق الله إن وسلم ليه الله صلى الله رسول قال اري رواه(كله الأمر في الرفق يحب رف     ).ومسلم الب

شة وعن شة  لها قال وسلم ليه الله صلى الله رسول أن عنها الله رضي ا  إذا الله فإن ارفقي ا
ت بأهل أراد ل يرا ب ه الألباني).أحمد رواه(الرفق ليهم أد     وصح

  قال تعالى:

اَكَ  وَمَا{ ن ْ رْسَل َ ةً  إِلا  أ َمِينَ  رَحمَْ عَال ْ اء} ل   ١٠٧الأن
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  قال تعالى:

َدْ  ق َ ْ  ل اءكمُ نفُسِكمُْ  منْ  رَسُولٌ  َ َ يْهِ  عَزِزٌ  أ َ يْكمُ  حَریِصٌ  عَنِتمْ  مَا لَ َ ِينَ  لَ مُؤْمِ ْ ل إَِن} ١٢٨{رحِيمٌ  رَؤُوفٌ  ِ  ف
وْاْ  قَُلْ  توََل ُ  حَسْبيَِ  ف ّ ـهَ  لا ا َ يْهِ  هُوَ  إِلا  إِل َ عَرْشِ  رَب  وَهُوَ  توََكلْتُ  لَ ْ عَظِيمِ  ال ْ   التوبة}١٢٩{ال

  وهذه صور من رحمته مع الخدم :

س  - ١ ث أذهبت أن    أمرتك ح

 یعني إسحاق دثني قال عمار ن یعني عكرمة ثنا یوس ن عمر ثنا الشعيري ا ن مخ دثنا
ة أبي ن الله عبد ن  الناس أحسن من وسلم ليه الله صلى الله رسول كان أس قال: قال طل

ة یوما فأرسلني لقا  صلى الله نبي به أمرني لما أذهب أن نفسي وفي أذهب لا والله فقلت لحا
 صلى الله رسول فإذا السوق في یلعبون وهم صبيان لى أمر حتى فخرجت قال وسلم ليه الله
ظرت ورائي من بقفاي قابض وسلم ليه الله ك وهو إليه ف س  فقال یض ث أذهبت أن  ح

س قال الله رسول  أذهب أ نعم قلت أمرتك ه لقد والله أ  ما سنين سع أو سنين سبع دم
.سنن أبي  وكذا كذا فعلت هلا رت لشيء ولا وكذا كذا فعلت لم صنعت لشيء قال لمت

  داود (حسنه الألباني).

ت ثم بأمر أمرني فما - ٢   فلامني ضيعته أو يره أت

 ما ن أس عن النضري عمران عن رقان ن جعفر عن هشام ن كثير ثنا موسى أبو ثناد
ت ثم بأمر أمرني فما سنين عشر وسلم ليه الله صلى النبي دمت قال  ضيعته أو يره أت

. ظلال  كان كون أن قضي أو كان قدر لو فإنه دعوه فقال إلا أه بعض مني لا فإن فلامني
ه الألباني).   الجنة (صح

   الخادم عن نعفو كم الله رسول  - ٣

 ثنا قالا أتم وهو الهمداني دیث وهذا السرح ن عمرو ن وأحمد الهمداني سعيد ن أحمد دثنا
برني قال وهب ن  ن الله عبد سمعت قال الحجري ليد ن العباس عن الخولاني ها أبو أ
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ل اء : یقول عمر  فصمت الخادم عن نعفو كم الله رسول  فقال وسلم ليه الله صلى النبي إلى ر
اد ثم م ليه أ .سنن أبي  مرة سبعين یوم كل في عنه اعفوا قال الثالثة في كان فلما فصمت ا

ه الألباني).   داود(صح

ه لمن ضرب الخادم - ٤   توبي

ان عن سعيد ن يحيى دثنا قال مسدد دثنا  معاویة دثني قال هيل ن سلمة دثني قال سف
اني ففر لنا مولى لطمت : قال مقرن ن سوید ن ص فقال أبى فد  لنا سبعة مقرن و نا اق

د فلطمها ادم ل فليعتقوها مرهم فقال وسلم ليه الله صلى لنبي ذ فذر أ  صلى لنبي فق
س وسلم ليه الله دموها قال يرها ادم لهم ل ست لها لوا استغنوا فإذا فل .الأدب س

ه الألباني).   المفرد(صح

  قط ادما ولا  امرأة وسلم ليه الله صلى الله رسول ضرب ما - ٥

شة رضي الله عنها قالت ا  ادما ولا  امرأة وسلم ليه الله صلى الله رسول ضرب ما:  عن 
ا بيده ضرب ولا قط ل في إلا قط ش تهك أو الله س نتقم الله حرمات ت ایة  ف  .

ه الألباني).   المرام(صح

    صدقة  فهو ادمك أطعمت ما - ٦

 أطعمت ما وسلم ليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي كرب معد ن المقدام وعن
ك أطعمت وما صدقة  فهو نفسك ك أطعمت وما صدقة  فهو و  وما صدقة  فهو زوج

د بإسناد أحمد رواه  صدقة  فهو ادمك أطعمت ه ج .صحيح الترغيب والترهيب.(صح
  الألباني).

   دمكم لى تدعوا لا - ٧

ر عن  لى تدعوا لا وسلم ليه الله صلى الله رسول قال: قال عنهما الله رضي الله عبد ن ا
كم لى تدعوا ولا دمكم لى تدعوا ولا أولادكم لى تدعوا ولا أنفسكم  الله من توافقوا لا أموا
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ة ستجيب عطاء فيها سأل سا ن داود وأبو مسلم رواه  كم ف ه في خزيمة وا يرهم صحي  . و
ه الألباني).   صحيح الترغيب والترهيب.(صح

كم - ٨ كم تحت الله جعلهم إخوا    أید

لنا سوید ن المعرور عن الأعمش ثنا یوس ن سى ثنا مسدد دثنا  ذر أبي لى قال: د
لى رد ليه فإذا لربذة ذت لو ذر أ  فقلنا م لامه و   فكانت ردك إلى لامك رد أ
كم یقول وسلم ليه الله صلى الله رسول سمعت قال يره ثو وسوته  تحت الله جعلهم إخوا
كم س مما وليكسه یأكل مما فليطعمه یدیه تحت أخوه كان فمن أید  كلفه فإن یغلبه ما كلفه ولا یل

ه الألباني). نحوه الأعمش عن نمير ن ورواه داود أبو قال فليعنه یغلبه ما     (صح

دكم ادم اء إذا - ٩   معه فليقعده بطعامه أ

راهيم ثنا فضيل ن محمد ثنا المنذر ن لي دثنا  : قال الله عبد عن الأحوص أبي عن الهجري إ
دكم ادم اء : إذا وسلم ليه الله صلى الله رسول قال ه ليناو أو معه فليقعده بطعامه أ  م
ي هو فإنه ه الألباني). حره ولي ا ة(صح ن ما انه.سنن ا   ود

   مرتين أجرهم یؤتون ثلاثة - ١٠

بر راهيم ن یعقوب أ  أبي عن امر عن صالح ن صالح دثني قال زائدة أبي ن دثنا قال إ
   : وسلم ليه الله صلى الله رسول قال قال موسى أبي عن موسى أبي ن ردة

ل مرتين أجرهم یؤتون ثلاثة لمها أدبها فأحسن فأدبها أمة  كانت ر  أعتقها ثم تعليمها فأحسن و
ا زو اب أهل ومؤمن مواليه وحق الله حق یؤدي وعبد و ك ه الألباني). ا سائي(صح   . سنن ال

  من أساء معام من هم تحت یدیه  - ١١

ليه وسلم قال من أساء معام من  كر الصدیق رضي الله عنه أن الرسول صلى الله  وروى أبو 
ة ن ما ل الجنة رواه الترمذي وا   .هم تحت یدیه فلن ید
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  یعتقه  أن فكفارته ضربه أو مملوكه لطم من - ١٢

وان صالح أبي عن فراس عن عوانة أبو ثنا قالا كامل وأبو مسدد دثنا ت :قال زاذان عن ذ  ن أت
ذ  مملوكا أعتق وقد عمر ا أو عودا الأرض من فأ ه مالي فقال ش  هذا سوي ما الأجر من ف

سنن أبي  .یعتقه أن فكفارته ضربه أو مملوكه لطم من یقول وسلم ليه الله صلى الله رسول سمعت
ه الألباني).   داود(صح

ل عز الله أن - ١٣ ك ليك أقدر و   الغلام  هذا لى م

 من صو فسمعت لسوط لي لاما أضرب نت قال عنه الله رضي البدري مسعود أبي وعن
لم لفي  ليه الله صلى الله رسول هو إذا مني د فلما الغضب من الصوت أفهم فلم مسعود أ ا
لم یقول هو فإذا وسلم ل عز الله أن مسعود أ ا ك ليك أقدر و  لا فقلت الغلام هذا لى م

ه حر هو الله رسول  فقلت روایة وفي.   أبدا بعده مملوكا أضرب  لم لو أما فقال تعالى الله لو
ه الألباني). والترمذي داود وأبو مسلم رواه . النار لمستك أو النار لفحتك تفعل      (صح

هم عقابك كان وإن - ١٤ ص ذنوبهم فوق إ ك لهم أق   الفضل  م

ير بغدادي الأعرج سهل ن والفضل بغدادي موسى ن مجاهد دثنا د و  عبد دثنا قالوا وا
س ن ما عن سعد ن ليث دثنا نوح أبو غزوان ن الرحمن  عن عروة عن الزهري عن أ
شة لا أن ا  مملوكين لي إن الله رسول  :فقال وسلم ليه الله صلى النبي یدي بين قعد ر

تمهم ویعصونني ويخونونني كذبونني ف وأضربهم وأش  وعصوك انوك ما يحسب قال منهم أ فك
هم وعقابك وكذبوك هم عقابك كان فإن إ  كان وإن ليك ولا  لا كفافا كان ذنوبهم بقدر إ
هم عقابك هم عقابك كان وإن  فضلا كان ذنوبهم دون إ ص ذنوبهم فوق إ ك لهم أق  الفضل م

نحى قال ل ف {  الله كتاب تقرأ أما وسلم ليه الله صلى الله رسول فقال ويهتف یبكي فجعل الر
امة ليوم القسط الموازن ونضع ا نفس تظلم فلا الق قال كان وإن ش ل فقال الآیة}  م   والله الر

د ما الله رسول ا ولهؤلاء لي أ  هذا سى أبو قال كلهم أحرار أنهم أشهدكم مفارقتهم من يرا ش
بل ن روى وقد غزوان ن الرحمن عبد دیث من إلا نعرفه لا غریب دیث  عبد عن ح
ه الألباني). الحدیث هذا غزوان ن الرحمن امع الترمذي(صح .  
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داة من رب  -  يبي  رسول الله .. رحمة  ليك وسلم  ح ه من  العالمين..صلى الله  ما قرأ
ليه وسلم من تعام مع الخدم يجعلنا ويجعل كل من  ا رسول الله صلى الله  ادیث شریفة لحبي أ
شر، فهذه هي طریقة تعامل أفضل  رفعه فوق كل حب ل ً و ً شدیدا ا ادیث يحبه ح قرأ هذه الأ

شر مع أقل وأدنى مرتبة ألا وهم الخدم ... فأنت داة من رب  وأعظم مرتبة من ال فعلاً رحمة 
  العالمين لهؤلاء الخدم. 

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

ت الرفق  - ٢٨   :لحيوا

سان   عالم الإ الم الحيوان  لحيوان، أن تقرر أن  ادئ حضارتنا في مجال الرفق  أول ما تعلنه م
  .خصائصه وطبائعه وشعوره

  قال تعالى:

ةٍ  مِن وَمَا{ ِرٍ  وَلاَ  الأَرْضِ  فيِ  دَآب طَِيرُ  طَا هِ  ی اَحَْ ن مَمٌ  إِلا  بجَِ كمُ  أُ ُ اَ مْ َ اَ ما أ رَطْن اَبِ  فيِ  ف كِ ءٍ  مِن ا  ثمُ  شيَْ
ونَ  رَبهِمْ  إِلىَ  شرَُ   ٣٨الأنعام} يحُْ
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لى و  لى بيعه أو  الحيوانیقرر الفقهاء المسلمون أن النفقة  بر  نع أ كه، فإن ام لى ما ة  واج
ه، أو ذبحه إذا كان مما یؤكل ه رزقه ومأم ه إلى مكان يجد ف سي ليه، أو  هذه هي .الإنفاق 

لحيوان في حضارتنا وشریعنا.  ادئ الرفق   م

لحيوان في  ليه وسلمالرفق    سنة النبي صلى الله 

بح فأحسنوا ذبحتم إذا - ١    ا

 شداد عن الأشعث أبي عن قلابة أبي عن الحذاء ا ثنا الوهاب عبد ثنا المثنى ن محمد دثنا
ل عز الله قال: إن وسلم ليه الله صلى الله رسول أن أوس ن  كل لى الإحسان كتب و

لتم فإذا شيء بح فأحسنوا ذبحتم وإذا الق فأحسنوا ق د ا دكم ولي  وليرح شفرته أ
ه الألباني). ة(صح ن ما   ذبيحته.سنن ا

بهيمة  هذه في الله تتقي أفلا - ٢   ا

 لي ن الحسن مولى سعد ن الحسن عن یعقوب أبي ن ثنا دي ثنا إسماعيل ن موسى دثنا
 إلي فأسر یوم ذات لفه وسلم ليه الله صلى الله رسول قال: أردفني جعفر ن الله عبد عن

دث لا دیثا دا به أ  وسلم ليه الله صلى الله رسول به استتر ما أحب وكان الناس من أ
ه ل قال نخل اش أو هدفا لحاج ل ائطا فد  صلى النبي رأي فلما جمل فإذا الأنصار من لر

ه عيناه وذرفت حن وسلم ليه الله  من فقال فسكت ذفراه فمسح وسلم ليه الله صلى النبي فأ
  الله تتقي أفلا فقال  الله رسول  لي فقال الأنصار من فتى ؟ فجاء الجمل هذا لمن الجمل هذا رب
بهيمة هذه في ها الله ملكك التي ا    شكى فإنه إ

ه الألباني). تجيعه أنك إلي   و تدئبه .سنن أبي داود(صح

ن - ٣   ؟ البعير هذا صاحب أ

ا مرة ن یعلى قال  سنى ببعير مرر إذ وسلم ليه الله صلى النبي مع یعني معه سير نحن ب
ن فقال وسلم ليه الله صلى النبي ليه فوقف جرانه ووضع جرجر البعير رآه فلما ليه  صاحب أ



 الجامع الوافي لفضائل الإسلام

 

٢٢٢ 

 

ت لأهل وإنه  أهبه بل لا قال  بعنيه فقال فجاء البعير هذا شة لهم ما ب  إذ أما فقال يره مع
رت ه الألباني). إليه فأحسنوا العلف وق العمل كثرة شكا فإنه أمره من هذا ذ      الحدیث(صح

ها هذه فجع من - ٤ ها ردوا بو يها و    إ

بر موسى ن محبوب صالح أبو دثنا اني أبي عن الفزاري إسحاق أبو أ  ن عن إسحاق الش
نا أبيه عن الله عبد ن الرحمن عبد عن سعد ن الحسن عن صالح أبي ير قال سعد  مع قال: 

ه فانطلق سفر في وسلم ليه الله صلى الله رسول ان معها حمرة فرأینا لحاج ذ فر  فرخيها فأ
ها هذه فجع من فقال وسلم ليه الله صلى النبي فجاء تفرش فجعلت الحمرة فجاءت ها ردوا بو  و

يها اها قد نمل قریة ورأى إ غي لا إنه قال نحن قلنا هذه حرق من فقال حرق  لنار یعذب أن ی
ه الألباني). رب إلا   النار.سنن أبي داود (صح

   أجر رطبة بد ذات كل في - ٥

 عن السمان صالح أبي عن كر أبي مولى سمي عن ما عن القعنبي مسلمة ن الله عبد دثنا
  قال:  وسلم ليه الله صلى الله رسول أن هررة أبي

ل ب د العطش ليه فاشتد بطریق يمشى ر  یلهث كلب فإذا خرج ثم فشرب فيها فنزل بئرا فو
ل فقال العطش من الثرى یأكل كلب هذا بلغ لقد الر ل العطش من ا ي م  فنزل بلغني كان ا
ه فملأ البئر ه فأمسكه خف كلب فسقى رقي حتى بف  الله رسول  فقالوا  فغفر  الله فشكر ا
بهائم في لنا وإن ه الألباني). أجر رطبة بد ذات كل في فقال لأجرا ا   . سنن أبي داود (صح

أكل - ٦ ه ف سان م    بهيمة أو طير أو إ

  :  وسلم ليه الله صلى الله رسول قال :قال رضي الله عنه أس وعن

ا زرع أو غرسا یغرس مسلم من ما أكل زر ه ف سان م  . صدقة  كانت إلا بهيمة أو طير أو إ
فق   ليه م



 الجامع الوافي لفضائل الإسلام

 

٢٢٣ 

 

  لها فغفر به  فاستقت موقها فنزعت - ٧

ليه وسلم: أبي عن  یق كاد رية یطيف كلب ب هررة رضي الله عنه قال النبي صلى الله 
ذائها) فنزعت إسرائيل بني بغا من بغي رأته إذ العطش .  لها فغفر به  فاستقت موقها(أي 
ه الألباني). الجامع صحيح     (صح

   ماتت حتى سجنتها هرة في امرأة ذبت - ٨

ن عن لت وسلم ليه الله صلى الله رسول :قال قال عنهما الله رضي عمر ا  هرة في النار امرأة د
 سجنتها هرة في امرأة ذبت روایة وفي  الأرض خشاش من تأكل تدعها ولم تطعمها فلم ربطتها
 رواه  الأرض خشاش من تأكل ركتها هي ولا ستها هي إذ وسقتها أطعمتها هي لا ماتت حتى

اري ه الألباني). الب يره(صح      و

    الله رحمك رحمتها إن - ٩

لا أن عنه الله رضي أبيه عن قرة ن معاویة عن  أذبحها أن الشاة لأرحم إني الله رسول  قال ر
كم رواه  الله رحمك رحمتها إن فقال ه الألباني). الإسناد صحيح وقال الح      (صح

ددت هلا - ١٠ ل شفرتك أ     تضجعها أن ق

ن عن لا أن عنهما الله رضي عباس ا  ليه الله صلى النبي فقال شفرته يحد وهو شاة أضجع ر
رید وسلم ددت هلا موتتين تميتها أن أ ل شفرتك أ ير في الطبراني رواه  تضجعها أن ق ك  ا

كم والأوسط لفظ والح اري) شرط لى صحيح وقال  وا ه الب اري(صح      الب

ي الله لعن - ١١     وسمه ا

ر عن ه في وسم قد حمار لى مر وسلم ليه الله صلى النبي أن عنهما الله رضي ا    و

ي الله لعن فقال ى  روایة وفي  - مسلم رواه-   وسمه ا  عن وسلم ليه الله صلى الله رسول نه
ه في الضرب ه  في الوسم وعن الو ه(صح      الألباني).الو



 الجامع الوافي لفضائل الإسلام

 

٢٢٤ 

 

ل من الله لعن - ١٢    لحيوان م

بر  ن سعيد عن عمرو ن المنهال دثني قال شعبة دثنا قال يحيى دثنا قال لي ن عمرو أ
ير  لحيوان لم  من الله یقول: لعن وسلم ليه الله صلى الله رسول سمعت قال عمر ن عن ج

تمثيل من المث وهي ه الألباني). بقطع بعض الأعضاء.شویه الخلقة  .وا سائي(صح     سنن ال

ا اتخذ من لعن - ١٣ ه ش     غرضا الروح ف

ن عن يان مر أنه عنهما الله رضي عمر ا ة أو طيرا نصبوا قد قرش من بف ا  وقد یترامونها د
ن رأوا فلما نبلهم من اطئة كل الطير لصاحب جعلوا ن فقال تفرقوا عمر ا  هذا فعل من عمر ا

ا اتخذ من لعن وسلم ليه الله صلى الله رسول إن هذا فعل من الله لعن ه ش   غرضا الروح ف
اري رواه ه الألباني). ومسلم الب     (صح

بهائم هذه في الله اتقوا - ١٤    المعجمة ا

لي ثنا يحيى ن محمد دثنا  أبي عن زید ن ربيعة عن المهاجر ن محمد ثنا الحذاء مسكين ثنا النف
شة ظ ن سهل ثنا السلولي ك  ظهره لحق قد ببعير مر وسلم ليه الله صلى الله رسول أن ح
بهائم هذه في الله اتقوا فقال ببطنه ن خزيمة).صالحة وكلوها صالحة اربوها المعجمة ا    (صحيح ا

  به فترمي رأسها تقطع ولا - ١٥

سان من ما قال وسلم ليه الله صلى النبي عن عنهما الله رضي عمر ن الله عبد وعن ل إ  یق
امة یوم عنها الله سأل إلا حقها بغير فوقها فما عصفورا ل  الق  حقها قال حقها وما الله رسول  ق

أكلها تذبحها أن سائي به .رواه فترمي رأسها تقطع ولا ف كم ال ه  الإسناد صحيح وقال والح (صح
    الألباني).

ن جمعيات الرفق  داة من رب العالمين..أ يبي  رسول الله .. رحمة  ليك وسلم  ح صلى الله 
ذ أكثر من أربعة عشر  ليه وسلم م لنبي صلى الله  ادیث المباركة  لحيوان؟؟؟ لتقرأ هذه الأ
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ليه وسلم ورفقه مع هذه الح  يبي صلى الله  شریة ح ً من الزمان وتتعلم من معلم ال ت قر يوا
  العجماء  !!! 

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  :إماطة الأذى عن الطریق  - ٢٩

 فضل اماطة الأذى عن الطریق

  .من أسباب دخول الجنة - ١

لا رأیت لقد قال:  وسلم ليه الله صلى الله رسول قال  من قطعها شجرة في الجنة في یتقلب ر
  (رواه مسلم).المسلمين تؤذي كانت الطریق ظهر

ل مر :وسلم ليه الله صلى الله رسول قالو   لأنحين والله فقال الطریق ظهر لى شجرة بغصن ر
ل یؤذيهم لا المسلمين عن هذا   ).داود أبو ورواه(الجنة فأد

نوب - ٢ ب لمغفرة ا   .س

ل ب:  قال وسلم ليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي هررة أبي وعن د بطریق يمشي ر  و
اري رواه(   الله فغفر  الله فشكر فأخره شوك غصن ه الألباني). ومسلم الب   وصح

 الإيمان :قال وسلم ليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي هررة أبي عن :من الإيمان - ٣
ها الله إلا إ لا قول فأفضلها شعبة وستون بضع أو وسبعون بضع  عن الأذى إماطة وأد

اري رواه(الإيمان من شعبة والحياء الطریق سائي والترمذي داود وأبو ومسلم الب ن وال ه وا      ).ما

 كل  وسلم ليه الله صلى الله رسول قال:  قال عنه الله رضي هررة أبي عن :أنه صدقة - ٤
ه تطلع یوم كل صدقة ليه الناس من سلامى ل وتعين صدقة ثنين بين تعدل الشمس ف  الر

حم دابته في ه ليها  رفع أو ليها ف ا كلمة صدقة م  إلى يمشيها خطوة وكل صدقة الطيبة وا
اري رواه(صدقة الطریق عن الأذى وتميط صدقة الصلاة      ).ومسلم الب
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ن وعن لاهن خص أربعون قال وسلم ليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي عمر ا ة أ ي  م
اء منها بخص یعمل امل من ما العنز  قال  الجنة بها الله أد إلا موعودها وتصدیق ثوابها ر

ة دون ما فعدد حسان ي  الطریق عن الأذى وإماطة العاطس وشميت السلام رد من العنز م
اري رواه(عشرة خمس تبلغ أن استطعنا فما ونحوه يره الب     ).و

   

شة وعن سان كل لق وسلم ليه الله صلى الله رسول قال قالت عنها الله رضي ا  بني من إ
 الله واستغفر الله وسبح الله وهلل الله وحمد الله كبر فمن مفصل وثلاثمائة ستين لى آدم

ى أو بمعروف أمر أو عظما أو شوكة أو الناس طریق عن حجرا وعزل كر عن نه  ت دد م
ذ يمشي فإنه والثلاثمائة الستين   .    )مسلم رواه(النار عن نفسه زحزح وقد یوم

 حسنها أمتي أعمال لي عرضت وسلم ليه الله صلى النبي قال :قال عنه الله رضي ذر أبي وعن
ئها دت وس دت الطریق عن يماط الأذى أعمالها محاسن في فو امة أعمالها مساوىء في وو  الن
د في كون ن مسلم رواه(تدفن لا المس ه وا      ).ما

هالأ ةماطإ المسلم لاتقلل من شأن أ وبيرا ... فكم أوحجمه صغيرا  ذى عن الطریق أ كان نو
ه الجنأعمل قليل من  ل صاح لى عمل ،  وأوجب شكر الله لعبد والمغفره ةد فعود نفسك 

الصأوجعل  الخير أ كان كريم ةعمالنا  ه ا لى لو ا محمد وآ وصحبه  وصلى الله    .جمعينأنب

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
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كلمة الطيبة  - ٣٠   :ا

ـة كلمـة الطي قة لا تؤذي المشاعر ولا تخدش النفوس ا لفظ والمعنى جمي رق شتاق  جمي في ا
فعتها واضحة تها بناءة، وم ا دة، و يها السامع ویطرب لها القلب نتائجها، مف   .إ

كلمـة  عـوة إلـى ا كریـما ـة في القرآن ا   الطي

  قال تعالى:

مْ  َ ل َ ُ  ضرََبَ  كَيْفَ  رََ  أ ّ لاًَ  ا مَةً  مَ بَةً  كلَِ َةٍ  كَشَجَرةٍ  طَي ب هاَ طَي ُ صْل َ بِتٌ  أ رَْعُهاَ َ  تؤُْتيِ } ٢٤{السمَاء فيِ  وَف
هاَ كلَُ ينٍ  كلُ  أُ ضرَِْبُ  رَبهاَ بِإِذْنِ  ِ ُ  وَی ّ اَلَ  ا لناسِ  الأَمْ همُْ  ِ عَل َ رُونَ  ل َذَك تَ لُ } ٢٥{ی مَةٍ  وَمَ يثةٍَ  كلَِ ِ  خَ

يثةٍَ  كَشَجَرَةٍ  ِ ُثتْ  خَ وَْقِ  مِن اجْ هاَ مَا الأَرْضِ  ف َ َرَارٍ  مِن ل راهيم}٢٦{ق   إ

  وقال تعالى:

َ  وَإِذْ { ذْ َ َ ثاَقَ  أ نيَِ  مِ يلَ  ب ِ ائ َ  إِلا  تعَْبُدُونَ  لاَ  إِسرَْ ّ ْنِ  ا َ ِ وَا ْ ل ِ ً  وَ قُرْبىَ  وَذِي إِحْسَا ْ َامَى ال يَت ْ  وَال
كِينِ  مَسَ ْ ْ  وَال ُوا لناسِ  وَقُول ِ  ً ْ  حُسْنا َقِيمُوا ْ  الصلاَةَ  وَأ يْتمُْ  ثمُ  الزكاَةَ  وَآتوُا َلِيلاً  إِلا  توََل كمُْ  ق نتمُ  م َ  معْرضُِونَ  وَأ

  ٨٣البقرة}

  وقال تعالى:

عِبَادِي وَقُل{ ْ  ل ُوا قَُول تيِ  ی حْسَنُ  هيَِ  ال َ نزَغَُ  الشيْطَانَ  إِن  أ ُمْ  ی نهَْ َ سَْانِ  كاَنَ  الشيْطَانَ  إِن  ب لإِ ً  لِ  دَُوّا
 ً ينا ِ   ٥٣الإسراء} م

  وقال تعالى:

رِیدُ  كاَنَ  مَن{ عِزةَ  ُ ْ ِ  ال َلِ عِزةُ  ف ْ ً  ال يعا يْهِ  جمَِ َ صَْعَدُ  إِل مُ  ی كلَِ ْ بُ  ا عَمَلُ  الطي ْ عَُهُ  الِحُ الص  وَال نَ  َرْف ِ مَْكُرُونَ  وَا  ی
اَتِ  همُْ  الس َ ئِكَ  وَمَكْرُ  شَدِیدٌ  ذََابٌ  ل َ وْل بَُورُ  هُوَ  أُ   ١٠فاطر} ی

ـة كلمـة الطي لى طيبه ا ن تحول العدو إلى صدیق بإذن الله، شعار لقائلها ودليل    وتقلب الضغا
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ً  التي في القلوب إلى محبة ومودة ح  في كل وقت بإذن اللهثمر عملاً صالحا ف تصعد إلى السماء ف
ل بإذن الله لها أبواب السماء، لعبد وتق تطيب  ثوابها ثواب الصدقة أنها من هدایة الله وفض 

ن وتمسح دموع المحزونين، قلوب الآخرن، د   .وتصلح بين المتبا

  
ـة النبویـة ـة فـي الس كلمـة الطي عوة إلـى ا   ا

 من سلامى كل  وسلم ليه الله صلى الله رسول قال:  قال عنه الله رضي هررة أبي عن - ١
ه تطلع یوم كل صدقة ليه الناس ل وتعين صدقة ثنين بين تعدل الشمس ف  دابته في الر
حم ه ليها  رفع أو ليها ف ا كلمة صدقة م  الصلاة إلى يمشيها خطوة وكل صدقة الطيبة وا

اري رواه(صدقة الطریق عن الأذى وتميط صدقة      ).ومسلم الب

 قال النار اتقوا :وسلم ليه الله صلى الله رسول قال قال عنه الله رضي اتم ن دي عن - ٢
يها ینظر أنه ظننا حتى ثلا وأشاح أعرض ثم النار اتقوا قال ثم وأشاح  ولو النار اتقوا قال ثم إ
كلمة يجد لم فمن تمرة شق اري رواه(طيبة ف ه الألباني). ومسلم الب      وصح
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  یؤمن كان من:  قال وسلم ليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي هررة أبي عن - ٣
  یؤمن كان ومن رحمه فليصل الآخر واليوم  یؤمن كان ومن ضيفه فليكرم الآخر واليوم
اري رواه(ليصمت أو يرا فليقل الآخر واليوم ه الألباني). ومسلم الب   وصح

 رى غرفا الجنة في إن : قال وسلم ليه الله صلى الله رسول عن عنه الله رضي أیضا وعنه - ٤
طنها طنها من ظاهرها  لمن هي قال الله رسول  هي لمن الأشعري ما أبو فقال ظاهرها من و
م أطاب ت الطعام وأطعم ا ير في الطبراني رواه(نيام والناس قائما و ك كم حسن بإسناد ا  والح
    ).شرطهما لى صحيح  وقال

لى كل ما یتلفظ به ، ولقد ضرب لنا النبي صلى الله والمؤمن  - ٥ فهو یعرف أنه سوف يحاسب 
اع والجواب الطيب فحي  ة والإق ليه وسلم أم رائعة في حسن الخلق وقوة المنطق وبيان الح

ستأذنه في  اه النبي وقال:  هذا، اءه شاب  ، فد الز یقول:  رسول الله ائذن لي في الز
ك؟! قال: لا، قال:  رضاه لزوج اتهم، أ رضونه لأ لز لأمك؟! قال: لا، قال: والناس لا  رضى  أ
رضاه  رضونه لبناتهم، أ ك؟! قال: لا، قال: والناس لا  رضاه لاب اتهم، أ رضونه لزو والناس لا 

رضاه لخالتك؟! قال: لا، قال: والناس لا  !لعمتك؟ رضونه لعماتهم، أ قال: لا، قال: والناس لا 
لهم أعفه وحصنه وطهر قلبه رضونه لخالاتهم، ثم إنه ضرب صدره وقال: قال رضي الله عنه: ، ا

ير  ك ه أحمد ، والطبراني في ا دیث  ، والبيهقي في الشعبفما هممت بفاحشة بعد ذ أخر من 
  .أبي أمامة رضي الله عنه بنحوه

ليه وسلم  - ٦ يف، قال: قال رسول الله صلى الله  ن ح دیث سهل  ين من  لا :وفي الصحي
ثت نفسي، وكن ليقل: لقست نفسي دكم: خ   .یقولن أ

ل العباس رضي الله عنهس - ٧ ليه و  قائلا: أأنت أكبر أم رسول الله أل َ ر صلى الله 
اب ا ت قُسلمّ؟؟فأ ليه وسلمّ أكبر مني وأ وُ لى الفور:رسول الله صلىّ الله     . لعباس 

اء،  - ٨ ً موقدة في خ را ليل، فرأى  وروي عن عمر رضي الله عنه أنه خرج یعس المدینة 
 .فوقف وقال: ( أهل الضوء). وره أن یقول:  أهل النار
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لاً عن شيء: هل كان؟ قال: لا، أطال - ٩ لمتم فلم تتعلموا،  وسأل ر الله بقاءك، فقال: (قد 
  .هلا قلت: لا، وأطال الله بقاءك)

لام، اذهب مع أبي  - ١٠ نهض یقول:   س أعمى، وكان إذا أراد أن  ل وكان لبعض القضاة 
ل بها مرة ذ بيده، قال: والله ما أ    .محمد، ولا یقول: 

ان رضي الله - ١١ ن أبي سف ن أوس العُذري، وروى الجاحظ أن معاویة  ار  ّ  عنه نظر إلى الن
ليه، فقال: من  ه  كر مكانه زِرایةً م كره وأ ة من مجلسه، فأ ح الخطيب الناسب، في عباءة في 

كلمك من فيها كلمك، وإنما  ين، إن العباءة لا  ار:  أمير المؤم ّ   .!هذا؟ فقال الن

د الخلفاء ف - ١٢ لا أحضر طف إلى مجلس ا ً من وروي أن ر اتما أراد الخليفة أن يختبره، فأراه 
  الماس في یده وقال: أرأیت أحسن من هذا الخاتم.؟

ين أم  اب الطفل:نعم الأصبع التي فيها.ثم سأ الخليفة سؤلاً أخر:أيهما أجمل.. دار أمير المؤم أ
اب الطفل ين في دار كانت أجمل :داركم؟.فأ   !!.إذا كان أمير المؤم

ل أن ملكا - ١٣ لى المائدة فأعرض ق ه نقطة  ه طعاما قوقعت م  من ملوك الفرس قرب إليه طبا
لى ما  لى المائدة فقال الم ما حم  ء فكفأه  الم إعراضا تحقق به الطباخ ق فعمد إلى الإ

لمت أن سقوط النقطة أخطأت بها یدك    ... فعلت و قد 

سمع عن الم أنه است ت أن الناس  دمتي و قال : استحي اح دمي مع قديم  لي و اس وجب ق
لي و  لم ق دة أخطأت بها یدي فأردت أن یعظم ذنبي ليحسن  ه في نقطة وا لزومي حرم

ازته و وص ل فعلي .. فعفا عنه و أمر بإ ل من فعل م  .یعذر في ق

اج - ١٤ اها . فقال لها الح ا وأ نها وزو ده ا اج وقد أسر ج مرأة إلى الح ء  اري و :اخ
ه فقالت: دهم فأطلق سرا   أ

ترت الأخ؟  ا ا ن فهو مولود وكن الأخ مفقود  ين أما الزوج فهو موجود وأما   أمير المؤم
م جميعا اج بذكائها وأطلق سرا   . فأعجب الح
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  : قال الشاعر

د لاق  ا ..................يأحب مكارم الأ  وأكـره أن أعيب وأن أ
لما   وشر الناس من يهوى السبا ...........وأصفح عن سباب الناس 

ـوه  ال تهي  ومن حقر الرجـال فلـن بهـا ....................ومن هاب الر

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  :العفو  - ٣١

طئين من  لاقفإن العفو عن ا غي أن یتصف بها المسلمون الأ ة الحميدة التي ی   .الإسلام

  :معنى العفو

ليه،  َاب  رَْكُ العِق نبْ، و اوزُ عن ا عَْفُو عَفْوًا فهو العَفْو هو الت حَْوُ والطمْسُ، یقال عفا ی ُ الم وأص
ن الأثير نهایة لا   ).افٍ وعَفُو (ا

 :الفرق بين العفو والغفران

دیدة أهمها َمثلُ الفرقُ بين العفو والغفران في أمور  تَ  :ی

كون  الغفرانأن  ستحقه إلا المؤمن، ولا  ضي إسقاط العقاب ونيَْلُ الثواب، ولا  إلا في حق یق
  الله تعالى. 

تعملُ في العبد أیضًا.  العفوأما  سُ ضي نيل الثواب و م، ولا یق ومِ وا ل ضي إسقاطَ ا   فإنه یق

ل العقوبة أو بعدها العفو كون ق    .قد 

ليه. في العفو إسقاط الغفرانأما  لعفو إلا القادرُ  وُصفُ  تة، ولا ی َ كون معه عقوبة ألب ، فإنه لا 
ة (نضرة النعيم لعقاب، ذاب الخزي والفضي نب وصون من    )وفي المغفرة سَترٌْ 
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 :أسماء الله الحسنىالعَفُو من 

   :قال الله تعالى

ً  تبُْدُواْ  إِن يرْا وْ  َ َ فُوهُ  أ وْ  تخُْ َ إَِن  سُوَءٍ  عَن تعَْفُواْ  أ َ  ف ّ ً  كاَنَ  ا ً  عَفُوّا را َدِ ساء}١٤٩{ق   ال

  وقال تعالى:

 َ بََ  وَمَنْ  ذَِ ُغِيَ  ثمُ  بِهِ  عُوقِبَ  مَا بِمِثلِْ  اَق يْهِ  ب َ نهُ  لَ يَنصرَُ َ ُ  ل َ  إِن  ا عَفُو  ا َ فَُورٌ  ل   الحج}٦٠{غ

 

 :الفرق بين الصفح والعفو

یِبِهِ، إلا أن الصفح  عْرَضْتُ عن ذنبه وعن تثرَِْ َ قالُ صَفَحْتُ عنه أ ُ َ ن في المعنى ف قار الصفح والعفو م
ةً  َ يْتُهُ صَفْ َ وْل َ سان ولا یصفح، وصَفَحْتُ عنه أ ً (نضرة النعيمأبلغ من العفو، فقد یعفو الإ َ ي   ).جمَِ

 :العفو عن الناس وصية رب العالمين

ر  دیدة، وسوف نذ طئين، وذ في مواضع  لى العفو عن ا نا الله تعالى في كتابه العزز  ح
 :بعضها ف یلي
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  :قال الله تعالى

ً  تبُْدُواْ  إِن يرْا وْ  َ َ فُوهُ  أ وْ  تخُْ َ إَِن  سُوَءٍ  عَن تعَْفُواْ  أ َ  ف ّ ً  كاَنَ  ا ً  عَفُوّا را َدِ ساء}١٤٩{ق   ال

ن كثيرقال  تموه، أو عف ا يرًا، أو أخف كريمة: إن تظهروا أيها الناس  وتم عند تفسيره لهذه الآیة ا
یه، فإن من صفاته تعالى أن یعفو عن  كم  عمن أساء إليكم؛ فإن ذ مما یقركم عند الله ويجزل ثوا

لى عقابهم ولهذا قال رًا(عباده مع قدرته  َدِ َ كاَنَ عَفُوا ق ن كثير) إِن ا   .تفسير ا

ليه وسلم:وقال الله تعالى    لنبي صلى الله 

مَا ِ َ ةٍ  ف ِ  منَ  رَحمَْ ّ نتَ  ا همُْ  لِ َ َوْ  ل ً  كُنتَ  وَل ظَّا ْبِ  لَِيظَ ف َل ق ْ ْ  ال َ  مِنْ  لاَنفَضوا ِ اَعْفُ  حَوْ َغْفِرْ  عَنهُْمْ  ف  وَاسْت
همُْ  َ إَِذَا الأَمْرِ  فيِ  وَشَاوِرْهمُْ  ل وََكلْ  عَزَمْتَ  ف َ ِ  لىََ  ف ّ َ  إِن  ا ّ ب  ا مُتوََكلِينَ  يحُِ ْ   آل عمران}١٥٩{ال

انه   :وقال سب

ةٍَ  وَجَزَاء ةٌَ  سَ هاَ سَ ُ لْ مََنْ  م َحَ  عَفَا ف صْل َ جْرُهُ  وَأ َأَ ِ  لىََ  ف ب  لاَ  إِنهُ  ا مِينَ  يحُِ   الشورى}٤٠{الظالِ

ن جرر الطبري عند تفسيره لهذه الآیة: ،  قال ا فمن عفا عمن أساء إليه، إساءته إليه، فغفرها 
لى الله، والله  ه الله؛ فأجر عفوه ذ  ليها قادر، ابتغاء و لى عقوبته  ه بها، وهو  ولم یعاق

ليه ثوابه يبه    ).تفسير الطبري(م

ه انه لن ليه وسلم: وقال سب   صلى الله 

ذِ  عَفْوَ  ُ ْ مُرْ  ال عُرْفِ  وَأْ ْ ل عْرضِْ  ِ َ اهِلِينَ  عَنِ  وَأ َ ْ   الأعراف}١٩٩{ال

مر بذ نبيّ الله في  ليهم، وقد أُ رك الغلظة  لاق الناس، وا ذ العفو من أ ن جرر:  قال ا
  ).المشركين(تفسير الطبري

د ما وسلم ليه الله صلى الله رسول قال: قال الأشعري موسى أبي وعن  أذى لى أصبر أ
فق(  ورزقهم یعافيهم ثم الو  یدعون الله من سمعه   .) ليه م
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ليه وسلم لى العفو عن الناس النبي صلى الله   :يحثنا 

ر منها ما یلي ادیثه الشریفة، وسوف نذ طئين في كثير من أ لى العفو عن ا نا  ا ح   :نب

ليه وسلم:  - ١ ن ما قال قال النبي صلى الله  س  تي رشي الأنصارعن أ  والناس وعي
لوا ویقلون سيكثرون ئهم عن وتجاوزوا محسنهم من فاق ه الألباني).مس     (صح

 رسول أن عنهما الله رضي العاص ن عمرو ن الله عبد ده عن أبيه عن شعيب ن عمرو عن- ٢
كم ف الحدود تعافوا  :قال وسلم ليه الله صلى الله  داود أبو رواه( وجب فقد د من بلغني فما ب

سائي   .   )وال

 قالا أتم وهو الهمداني دیث وهذا السرح ن عمرو ن وأحمد الهمداني سعيد ن أحمد دثنا - ٣
برني قال وهب ن ثنا  ن الله عبد سمعت قال الحجري ليد ن العباس عن الخولاني ها أبو أ

ل اء :یقول عمر  فصمت الخادم عن نعفو كم الله رسول  فقال وسلم ليه الله صلى النبي إلى ر
اد ثم م ليه أ ه  مرة سبعين یوم كل في عنه اعفوا قال الثالثة في كان فلما فصمت ا (صح

  الألباني).

 صدقة نقصت ما وسلم ليه الله صلى الله رسول قال:  قال عنه الله رضي هررة أبي وعن - ٤
ا مال من د تواضع وما عزا إلا بعفو عبدا الله زاد وما ش   .    مسلم رواه.  الله رفعه إلا  أ

 :من أقوال السلف الصالح في العفو عن الناس

ي یعفو إذا قدر، فاعفوا یعزكم الله  - ١ رداء رضي الله عنه عن أعز الناس؟ قال: ا سُئل أبو ا
لغزالي ن  لوم ا اء    ).(إح

ن أبي طالب رضي الله عنه: - ٢ لي  دوك، فاجعل العفو عنه، شكرًا  قال  لى  إذا قدرت 
ي ليه(المستطرف للأشيه   ).لقدرة 

كمُُُ الفُرصةُ، فإذا  - ٣ مُْكِ ل حتى ی ح لمْ و لِ ليكم  ان رضي الله عنه:  ن أبي سف قال معاویة 
لوم  اء  لصفح والإفضال (إح كم؛ فعليكم  لغزاليأمك ن    ).ا
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لاق المؤمن العفورحمه الله:ي قال الحسن البصر  - ٤  )لان مفلح الحنبلي (الآداب الشرعيةأفضلُ أ
دا  - ٥ كن  عُفَى عنه ما لم  ب رحمه الله: ما من شيء إلا والله يحُب أن ی ن المس قال سعيد 

، كتاب الأشربة   ).(موطأ ما

س رحمه الله: إ - ٦ ن ق ف  رون قال الأح ن  اد؟ قال ا اد، قالوا وما رأى الأو كم ورأي الأو
ي ارًا(المستطرف للأشيه   ).الصفح والعفو 

ليه وسلم  النبي  :هو القدوة في العفو عن الناسصلى الله 

ا هو القدوة في العفو عن الناس  ثل أمره، وكان نب لعفو عن الناس فام ا محمدًا  الله تعالى أمر نب
، من ذبقو   :وفع

زَْوَةَ ف - ١ ليه وسلم غ ِ صلى الله  َ مَعَ رَسُولِ ا زََوْ َالَ: غ ِ رضي الله عنهما ق ِرِْ نِ عَبْدِ ا ا َ عَنْ 
تَ شجََرَةٍ وَاسْتظََل بهِاَ لَ تحَْ نزَََ عِضَاهِ، ف ْ ِيرِ ال ُ وَهُوَ فيِ وَادٍ كَث َ ِ َائ ق ْ دْرَكَتْهُ ال َ ما أ َ َل دٍ، ف قَ سَيْفَهُ؛ نجَْ لَ ، وَ

إَِذَ  اَ ف جَِئْن ِ ّ ف َ رَسُولُ ا اَ َ إِذْ دَ ِ نُ كَذَ اَ نحَْ ْ َ ونَ، وَب َظِل سَْت فََرقَ الناسُ فيِ الشجَرِ  َ دٌ ف ِ َا عْرَابيِ ق َ ا أ
َالَ  قَ ْهِ ف دََی ينََْ ی اَ» :ب طَ سَيْفِي ف ترََ ْ اَ ئمٌِ ف َ  َ َ نيِ وَأ َ َ ترَِطٌ إِن هَذَا أ ْ لىََ رَأْسيِ مُ َائمٌِ  َظْتُ وَهُوَ ق ق َْ سْ

تاً ْ ْتُ «سيفي صَل عَُكَ مِني؟" قُل مَْن َالَ: "مَنْ ی ُ » :، ق هُ «ا عَُاقِْ مْ ی َ َالَ وَل َهُوَ هَذَا ق َعَدَ، ف شََامَهُ ثمُ ق ، ف
اري ِ (الب   ).رَسُولُ ا

ِشَةَ رضي الله - ٢ اَ ن  َ ن الزبير أ َتىَ عن عُرْوَةَ  ِ لنبيِ: "هَلْ أ تَْ َال نهاَ ق َ تَْهُ أ دث َ  عنها زَوْجَ النبيِ 
َالَ  دٍ؟" ق ُ وَْمِ أُ شَد مِنْ ی َ وَْمٌ كاَنَ أ يْكَ ی َ تُ » :لَ قِ َ شَد مَا ل َ تُ، وَكاَنَ أ قِ َ وَْمِكِ مَا ل تُ مِنْ ق قِ َ َدْ ل ق َ ل

ةِ؛ إِذْ عَرَضْتُ  َ َ عَق ْ وَْمَ ال رَدْتُ، مِنهُْمْ ی َ بْنيِ إِلىَ مَا أ ْ يجُِ لمََ لٍ؛ ف َ ُ نِ عَبْدِ  ْ يلَ  لِ َ لىََ اْنِ عَبْدِ  نفَْسيِ 
إَِ  عَْتُ رَأْسيِ ف رََف َرْنِ الثعَالِبِ، ف َ بِق َ َفِقْ إِلا وَأ سْت َ ْ أ لمََ ي، ف ِ ْ لىََ وَ ََ مَهمُْومٌ  قْتُ وَأ َ اَنطَْل ةٍَ ف اب َ ِسَ  َ َ ذَا أ

تْ  ظَل َ َدْ أ َالَ ق قَ اَدَانيِ، ف َ برِْیلُ ف ِ اَ  إَِذَا فِيه ظََرْتُ ف َ ، وَمَا رَدوا " :نيِ ف َ َ َوْمِكَ  وَْلَ ق عَ ق َدْ سمَِ َ ق إِن ا
سََلمَ  ْجِبَالِ ف ُ ال َ اَدَانيِ مَ َ تَْ فِيهِمْ" ف مُرَهُ بِمَا شِ َأْ ت جِبَالِ لِ ْ َ ال َ يْكَ مَ َ عََثَ إِل دَْ ب يْكَ، وَق َ ، ثمُ ليََ  لَ

َالَ  يْكَ لِ " :ق َ كَ إِل عََثنيَِ رَب َدْ ب جِبَالِ، وَق ْ ُ ال َ َ مَ َ ، وَأ َ َ وَْمِكَ  وَْلَ ق عَ ق دَْ سمَِ َ ق مُرَنيِ َ مُحَمدُ، إِن ا َأْ ت
 َ َالَ النبيِ: ب قَ "؛ ف َينِْ مُ الأَخْشَب يهِْ َ لَ طْبِقَ  نْ أُ َ تَْ أ تَْ؟ إِنْ شِ مََا شِ مْركَِ ف ُ مِنْ بِأَ رجَِ ا نْ يخُْ َ رْجُو أ َ لْ أ

اً ْ شرُِْكُ بِهِ شَ دَهُ لا  ْ َ وَ عَْبُدُ ا مْ مَنْ ی صْلاَبهِِ َ اري، ومسلم( أ   ).الب
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هَُ  - ٣ ب اءِ ضرََ َ ِ ْ ا مِنْ الأَن ِ َ نظُْرُ إِلىَ النبيِ يحَْكيِ ن َ ني أ َ ن مسعود رضي الله عنه قال: "كَأ  ِ  عن عَبْدِ ا
مُونَ"(ا َ عَْل إَِنهُمْ لاَ ی َوْمِي ف ق ْفِرْ لِ قَُولُ رَب اغ هِ وَی ِ ْ مَ عَنْ وَ مَْسَحُ ا َهوَُ ی هُ، ف ْ دْمَو َأَ َوْمُهُ ف اري، ق لب

 ).ومسلم
رَانيِ  - ٤ يْهُِ رْدٌ نجَْ َ لَ ِ وَ مْشيِ مَعَ رَسُولِ ا َ َالَ: كُنْتُ أ ٍ رضي الله عنه ق ِ سَِْ نِ مَا َ لَِيظُ عَنْ أ

ةِ  َ ظََرْتُ إِلىَ صَفْ َ سٌَ: ف َ َالَ أ ذَةً شَدِیدَةً، ق ذب جَْ ِهِ  رِدَائ ِ جََبَذَ  عْرَابيِ ف َ دْركََهُ أ َأَ اشِيَةِ، ف َ ْ قِ ال اَتِ
َ مُحَمدُ مُرْ ليِ  َالَ: " هِ، ثمُ ق ذَتِ اشِيَةُ الردَاءِ مِنْ شِدةِ جَْ َ رَتْ بهِاَ  َ َدْ أ ي النبيِ وَق ِ ِ ا  مِنْ مَالِ ا

اري مسلم ُ بِعَطَاءٍ"(الب َ مَرَ  َ كَ ثمُ أ ِ ضََ يْهِ، ف َ َفَتَ إِل ت ْ اَل   ).عِنْدَكَ ف

ادِمًا،  - ٥ َ ةً وَلاَ  َ طَ بِيَدِهِ وَلاَ امْرَأ اً ق ْ ِ شَ بَ رَسُولُ ا تَْ: "مَا ضرََ َال اَِشَةَ رضي الله عنها ق عَنْ 
نْ يجَُاهِ  َ ءٌ مِنْ إِلا أ تهَْكََ شيَْ ُ نْ ی َ هِ إِلا أ ِ َقِمَ مِنْ صَاحِ نْت َ َ طَ ف ءٌ ق هُْ شيَْ يلَ مِ ، وَمَا نِ ِ لِ ا دَ فيِ سَِ

ل" (مسلم ِ عز و َقِمَ ِ نْت َ َ ِ ف ارِمِ ا َ   ).مَ

ليه وسلم عفو الرسول  - ٦ لصلى الله  ن أُ رَةَ  :عن ثماُمة  ْ اري عن أبي هُرَ رضي الله  روى الب
َالَ:    عنه ق

طَُ  رََب لٍ، ف َ مَُامَةُْ نُ أُ ُ ث َ َالُ  ُق يفَةَ ی نيَِ حَِ لٍ مِنْ ب ُ ِرَ اءَتْ  َ َ دٍ ف َلَ نجَْ ْلاً قِ عََثَ النبيِ خَ ةٍَ مِنْ ب ِسَارِی وهُ 
َالَ  قَ يْهِ النبيِ ف َ خََرَجَ إِل دِ، ف ِ مَسْ ْ مَُامَةُ؟» :سَوَارِي ال َ ث َ مُحَمدُ، إِنْ  «مَا عِنْدَكَ  يرٌْ  َ َالَ: "عِنْدِي  قَ ف

تَْ  هُْ مَا شِ سََلْ مِ مَالَ ف ْ ُرِیدُ ال كِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ  لىََ شَ مٍ، وَإِنْ تنُْعِمْ تنُْعِمْ  َ ُلْ ذَا د ْنيِ تقَْ ُل ترَُِكَ تقَْ "؛ ف
 ُ َ َالَ  غدَُ، ثمُ ق ْ مَُامَةُ؟» :حَتى كاَنَ ال َ ث َ  «مَا عِنْدَكَ  كِرٍ"، ق لىََ شَ ، إِنْ تنُْعِمْ تنُْعِمْ  َ َ ْتُ  الَ: "مَا قُل

َالَ  قَ غدَِ، ف ْ عَْدَ ال كَهُ حَتى كاَنَ ب ترَََ مَُامَةُ؟» :ف َ ث َالَ  «مَا عِنْدَكَ  قَ "، ف َ َ ْتُ  َالَ: "عِنْدِي مَا قُل قَ  :ف
مَُامَةَ » طْلِقُوا ث َ مَسْ «أ ْ رَیِبٍ مِنْ ال لٍ ق َقَ إِلىَ نخَْ اَنطَْل شْهدَُ ، ف َ َالَ: "أ قَ دَ، ف ِ مَسْ ْ لَ ال َ سََلَ ثمُ دَ ْ اَ دِ ف ِ

لىََ الأَرْضِ  ِ مَا كاَنَ  َ مُحَمدُ وَا  ، ِ ن مُحَمدًا رَسُولُ ا َ شْهدَُ أ َ ، وَأ ُ َ إِلا ا َ نْ لاَ إِ َ ْغضََ  أ ب َ هٌ أ ْ وَ
حَ  َ كَ أ ُ ْ َحَ وَ صْب َ َدْ أ قَ كَ؛ ف ِ ْ ِكَ؛ إِليَ مِنْ وَ ْغضََ إِليَ مِنْ دِین ب َ نٍ أ ِ مَا كاَنَ مِنْ دِ ، وَا ْوُجُوهِ إِليَ ب ال

 ُ َ َ حَ ب َ صْب َ أَ كَ؛ ف ِ َ َ ْغَضُ إِليَ مِنْ ب ب َ ٍ أ َ َ ِ مَا كاَنَ مِنْ ب ، وَا نِ إِليَ حَب ا َ َحَ دِینُكَ أ صْب َأَ حَب ف َ كَ أ
 َ َ ، وَإِن خَْ بِلاَدِ إِليَ ْ رََى؟ال مََاذَا  عُمْرَةَ، ف ْ رِیدُ ال َ أُ َ ذَتنيِْ وَأ َ َ َمِرَ؛  " أ عَْت نْ ی َ مَرَهُ أ َ ِ وَأ شرََهُ رَسُولُ ا َ ف

، وَلاَ  ِ مْتُ مَعَ مُحَمدٍ رَسُولِ ا َ سْل َ كِنْ أ َ َالَ: "لاَ وَ ِلٌ: "صَبَوْتَ؟" ق َائ ُ ق َ َالَ  ةَ ق َدِمَ مَك ما ق َ َل ِ لاَ  ف  وَا
اَ النبيِ  ذَنَ فِيه أَْ ْطَةٍ حَتى ی ةُ حِ يَمَامَةِ حَ ْ يكمُْ مِنْ ال تِ أَْ اري "(ی   ).الب



 الجامع الوافي لفضائل الإسلام

 

٢٣٧ 

 

ليه وسلم عفو الرسول  - ٧ يهودیة المرأةعن صلى الله  ٍ رضي  :ا ِ سَِْ نِ مَا َ اري عَنْ أ روى الب
هَ ُ ل ُ لاَ نقَْ َ لَ: "أ قَِ جَِيءَ بهِاَ ف كلََ مِنهْاَ، ف أََ ِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ، ف تتَْ النبيِ  َ ةً أ ُودِی ن يهَ َ َالَ الله عنه أ لاَ، » :ا؟" ق

 ِ هوََاتِ رَسُولِ ا َ ُهاَ فيِ ل عْرفِ َ ْتُ أ مََا زِل اري (ف   ).الب

َالَ  :عفو الرسول عن أهل مكة - ٧ كعبة، ثمُّ ق ح الرسول مكة، اجتمع  أهلها عند ا َ » :لما ف
؟ كمُْ لٌ فِ ِ اَ نيّ ف َ ُرَوْنَ أ َالَ  «مَعْشرََ قُرَشٍْ مَا  ٍ كَرِيمٍ" ق َخ نُ أ ْ رِيمٌ وَا َ خٌ ك َ يرًْا، أ َ وا: " ُ َال نتمُْْ » :ق َأَ اذْهَبُوا ف

َاءُ  ق َ   ).ن هشامسيرة ا(الطّل

لمخطئين ..  - ٨ ر  یلتمس المعاذ لقه أنه كان  ليه الصلاة والسلام .. بلغ من  وكان سيد محمد 
لمذنبين ل جوانب الشهوة  .. ويحسن الظن  ه إلى جوانب الإيمان ق ً ینظر ف اصيا وكان إذا قابل 

  .لنفسهیعاملهم كأنهم أولاده وإخوانه .. يحب لهم الخير كما يحبه  .. والعصيان

ابةصور من عفو    :الص

ر بعضًا من ذ ً رائعةً في العفو عن الناس، وسوف نذ ا أم  :ضرب أصحاب نب

كر  - ١ ه، وكان مِسْطح من رضي الله عنه كان أبو  ثة لفقره وقرابته م ن أ لى مِسْطح  ینفق 
ادث الإفك، وكلم في عِرض  اضوا في  ن  شةا ، أقسم ألاا كر بذ لمََِ أبو   ینفق ، فلما 

زل الله تعالى ، فأ قُرْبىَ (ليه بعد ذ ْ وليِ ال ُؤْتوُا أُ نْ ی َ كمُْْ وَالسعَةِ أ فَضْلِ مِ ْ و ال ُ ول تلَِ أُ أَْ وَلا ی
كمُْ  َ  ُ غَْفِرَ ا نْ ی َ ونَ أ ب لا تحُِ َ َحُوا أ يَصْف ْ عْفُوا وَل َ ي ْ ِ وَل لِ ا ِ مُهاَجِرِنَ فيِ سَ ْ كِينَ وَال مَسَ ْ ُ وَال فَُورٌ  وَا  غ

كْرٍ . ٢٢النور:)رَحِيمٌ  َ وُ  ب َ َالَ أ اَدَ لمسطح بِمَا كاَنَ " :فق اَ، وَ ن َ نْ تغَْفِرَ ل َ نُحِب أ َ اَ، إِ ل ن َ رَب  ِ لىََ وَا ب
اري عَُ" (الب صَْن   ).ی

لىََ  - ٢ لَ  نزَََ ْفَةَ، ف ذَی ُ ةَُْ نُ حِصْنِْ نِ  ْ َدِمَ عُيَ َالَ: ق اسٍ رضي الله عنهما ق اري عن اْنَ عَب لب روى ا
 ُ نَ ی ِ فَرِ ا سٍْ، وَكاَنَ مِنْ الن َ ْحُرْ نِ ق هِ ال خِ َ رَ اْنِ أ الِسِ عمَُ َ ابَ مَ َصحَْ قُراءُ أ ْ رُ، وَكاَنَ ال يهِمْ عمَُ دِْ

هٌ عِنْدَ  ْ َ وَ َ ، هَلْ  ِ َ نَ أ ْ َ ا هِ: " خِ َ ةَُ لاْنِ أ ْ َالَ عُيَ قَ ؛ ف ً ا وْ شُب َ هِ كُهُولاً كاَنوُا أ هَذَا  وَمُشَاوَرَتِ
يْهِ  َ لَ ذِنْ ليِ  أَْ اَسْت ذِنُ  "الأَمِيرِ ف سْتأَْ َ َالَ: "سَأ ةََ،  ق ْ َ عُي ْحُر لِ ذَنَ ال أَْ اَسْت اسٍ ف َالَ اْنُ عَب يْهِ"، ق َ لَ  َ َ

جَزْلَ، وَلاَ  ْ اَ ال ِ مَا تعُْطِين وََا ْخَطابِ، ف َ اْنَ ال َالَ: "هيِْ  يْهِ ق َ لَ لَ  َ ما دَ َ َل ُ عمَُرُ ف َ ذِنَ  َأَ اَ  ف َ يَْ كمُُ ب تحَْ
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رُ حَتى  غَضَِبَ عمَُ عَدْلِ"، ف ْ ل َالَ ِ َ تعالى ق مُؤْمِِينَ إِن ا ْ مِيرَ ال َ َ أ ْحُر: " ُ ال َ َالَ  قَ ُوقِعَ بِهِ؛ ف نْ ی َ  همَ أ
هِ  ِ َ ن اهِلِينَ (لِ َ ْ عْرضِْ عَنْ ال َ عُرْفِ وَأ ْ ل ِ مُرْ  عَفْوَ وَأْ ْ ذْ ال اهِلِينَ، .  ١٩٩الأعراف:)ُ َ ْ وَإِن هَذَا مِنْ ال

اوَزَهَا عمَُ  َ ِ مَا  اريوَا ِ (الب َابِ ا ْدَ كِت اً عِن اف يْهِ؛ وَكاَنَ وَق َ لَ ينَ تلاََهَا  ِ   ).رُ 

شتري طعامًا، فابتاع ثم طلب  - ٣ اع  ن مسعود رضي الله عنه في السوق ی لس عبد الله 
لست وإنها لمعي"، فجعلوا یدعون  دها قد سرُقت؛ فقال: "لقد  ه فو راهم، وكانت في عمام ا

لهم افعل به كذا"، فقال عبد لى مَن  ذها، ا ي أ لهم اقطع ید السارق ا ذها، ویقولون: "ا أ
نبْ  لى ا لتْهُ جَرَاءَةٌ  ارك  فيها، وإن كان حمََ ةٌ ف ا ذِها  ْ َ لى أ  َ لهم إن كان حمََ الله: "ا

لغزالي ن  لوم ا اء    ).فاجعلها آخر ذنوبه" (إح

لفِ الفرس أي تأكل من  عنه أبو ذر الغفاري رضي اللهقال  - ٤ لى  لغلامه: "لم أرسلت الشاة 
ه " :طعام الفرس؟" قال: "أردت أن أغيظك" قال أبو ذر لأجمعن مع الغيظ أجرًا، أنت حَرٌ لو

ي شيه   ).الله تعالى" (المستطرف للأ

ل:یقول  رضى الله عنهوكان عمرن الخطاب  - ٥   . كل الناس منى فى 

ن  - ٦ بها أرض كان لعبد الله  ا الزبير رضي الله عنهما أرض وكان  فيها عبيد یعملون فيها، وإلى 
ن  ل عبيد معاویة في أرض عبد الله  ان، وفيها أیضًا عبيد یعملون فيها، فد ن أبي سف لمعاویة 
لوا  ه: "أما بعد،  معاویة، إن عبيدك قد د ً إلى معاویة یقول  ف ب عبد الله كتا الزبير، فك

لى كتابه في  ، وإلا كان لي و شأن، والسلام" فلما وقف معاویة  أرضي، فانههم عن ذ
رى؟" قال: "أرى أن تبعث إليه  زید، فلما قرأه قال  معاویة: " بني ما  ه  ِ َ وقرأه، دفعه إلى وَ

ه  بني ير م ير ذ  رأسه"، فقال: "بل  كون أو عنده وآخره عندك یأتونك   ، ثم"شًا 
لى  ه: "أما بعد، فقد وقفت  ن الزبير، یقول ف ذ ورقة، وكتب فيها جواب كتاب عبد الله  أ
ب رضاه،  نةَ عندي في ج نيا بأسرها هَي ِ حَوَاري رسول الله، وساءني ما ساءه، وا َ كتاب وَ

، فأضفها إلى أرضك بما فيها من العبيد والأموال، والسلام  فلما وقف عبد."زلت عن أرضي 
لى كتاب  لى كتاب معاویة رضي الله عنه، كتب إليه: "قد وقفت  ن الزبير رضي الله عنهما  الله 
ي أ من قرش هذا المحل، والسلام" فلما  دمه الرأي ا ين أطال الله بقاءه، ولا أ أمير المؤم
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زید، فلما قرأه ن الزبير، وقرأه رمى به إلى ابنه  لى كتاب عبد الله  ه،  وقف معاویة  تهلل و
ل إليه  لمَِ عَظُمَ، ومن تجاوز اس َ ، فإذا القلوبوأسفر، فقال  أبوه: " بني من عفا ساد، ومن 

ي ابتليت شيء من هذه الأدواء، شيه واء" (المستطرف للأ دََاوِهِ بمثل هذا ا   ).ف

 :صور من عفو التابعين

ر بعضًا من ذ  :ضرب التابعون أروع الأم في العفو عن الناس، وسوف نذ

اء  - ١ ليه، فأعجزه، ثم ظفر به، فقال ر ض  لق لاً أمر  ن مروان ر طلب الخليفة عبد الم 
بتَ من ظفرك به، فاصنع ما أحب الله من عفوك  ين قد صنع الله ما أح وَة: " أمير المؤم ن حَْ

ن عبد البر(عنه"، فعفا عنه  الس لا ة ا   ).به

حضرَ إلي - ٢ لٌ  الخليفة أُ ُ ي فعلت كذا وكذا؟" قال:  المأمون رَ : "أنت ا ا، فقال  ً أذنب ذنب
 . لى س لى عفوك"، فعفا عنه و كل  لى نفسه وا ي أسرف  ين، أ ذاك ا "نعم  أمير المؤم

ي شيه   ).(المستطرف للأ

ارة وعنده أضياف، فعثرت،  - ٣ اء فيها مرقة  ة و ران ذات یوم بصَفْ ن  اریة ميمون  اءت 
ت المر  ليه فأراد ميمون أن یضربها، فقالت الجاریة: " مولاي استعمل قول الله تعالىفص  :قة 

غَيْظَ( ْ كاَظِمِينَ ال ْ عَافِينَ عَنِ الناسِ ( قال لها: "قد فعلت"، فقالت: "اعمل بما بعده) وَا ْ فقال: قد )وَال
مُحْسِنِينَ (عفوت عنكِ:، فقالت الجاریة ْ ب ال ُ يحُِ ت إليكِ، فأنت حرة قال ميمون) وَا : "قد أحس

ه الله تعالى" (تفسير القرطبي   ).لو

دهم: نحن  - ٤ ة من الأسـرى كانوا عنده؛ فقال  أ ل مجمو دة أن یق ن زائ ذات یوم، أراد مَعْنُ 
ل لينا الجوع والعطش والق فقال معن: أطعمـوهم واسقوهم.  .أسراك، وبنا جوع وعطش، فلا تجمع 

ل ضيوفك، فماذا تفعل فلما أكلوا  دهم: لقد أكلنا وشربنا، فأصبحنا م وشربوا، قـال أ
  .فقـال لهم: قد عفوتُ عنكم!بضيوفك؟

ن عبد العزز رحمه الله  - ٥ ير  من أن :یقولوكان عمر  إنك إن تلقى الله ومظلمتك كما هى ، 
صصتها   .تلقاه وقد اق
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  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

ه المسلم ن  - ٢٣ ة المسلم لأخ   :صي

اصة نفسك ، والنصح لرسو أن تبلغ ما  والنصح  هو أن تأمر بما یأمر الله وتنفذ أوامره في 
ه. والنصح لأئمة المسلمين بإرشادهم  فاع عن س نا في ا كون أم لم و ت من  ه مما أوت أمر به أم

ذ ذ وا دتهم في تنف ير الناس ومسا ه    اء لهم .لما ف

  
اري تميم عن - ١ ن إن :وسلم ليه الله صلى الله رسول قال قال ا ة ا ن إن النصي  ا

ة ن إن النصي ة ا ين وأئمة ورسو وكتابه  قال الله رسول  لمن قالوا النصي امتهم المؤم  و
امتهم المسلمين وأئمة ه الألباني).و   (رواه مسلم وصح

  :قال الله تعالى - ٢

رْ { إَِن  وَذَك كْرَى ف مُؤْمِِينَ  تنَفَعُ  ا ْ ت} ال ار   ٥٥ا

ير في قوم لا يحبون الناصحين - ٣ سوا بناصحين ولا  ير في قوم ل ن الخطاب: لا     . قال عمر 
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ل  - ٤ ك ومن داهنك فقد غشك ومن لم یق ك فقد أح لم أن من نص وقال الحارث المحاسبي: إ
س بأخ  . ومن ت ي ینصح نصيحتك فل لخلق ا د فليكن أولا قد إتصف هو  صدى لنصح أ

شهير.  رفق وتلطف دون  ه    الناس به وليكن نص

اك سرا  - ٥ را ، فإذا نصحت أ قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: إذا نصحت فانصح سرا لا 
ه (من الشين   ).فقد نصحته وزِنته (من الزن) ، وإن نصحته أمام ملأ فقد نصحته وش

اصة لمن یفوقك في السلطان  - ٦ ا من التصريح ،  لتعریض والتلميح أبلغ أح كون النصح  وقد 
لسن .  كبرك  شيخ لا يحسن الوضوء فقد أو  مر الحسن والحسين رضي الله عنهما وهما صغيران 

دهما وقال ه أ قدم م صمنا أ وأ هذا في أینا أحسن وضوءا  :، فأرادا أن یعلماه الوضوء ف إخ
ا حكما ، فلما توضآ أمامه عرف خطأه فشكر لهما صنيعهما .  كون بي   ورید أن 

ه  - ٧ رفق به وتنص ه به فعليك أن  وإذا عرفت من شخص عنادا بأن یفعل عكس ما تنص
د الأسس التي عر  ه  . وذ هو أ ب الحق في مخالف كي یص راه  دیثا في بعكس ما  فت 

لنفس والتباهي بأنك أفضل ممن  س العجب  اج ول ار. فالغایة من النصح تقويم الإعو ك تعليم ا
ه لم م ه أو أ  .تنص

دة لجعلتها لأئمة المسلمين لأن  - ٨ ابة وا لمت أن لي دعوة مست ن المبارك لو  قال عبد الله 
س كثير.أما ال  س كثير وبفسادهم يه  م یصلح  جب البدء بصلا نصح لعامة المسلمين ف

لصبر: لحق و ن یتواصون  لخسران إلا ا  لأقرب فالأقرب . وقد وصف الله تعالى الإسان 

عَصرِْ  ْ سَانَ  إِن } ١{وَال فِي الإِْ َ نَ  إِلا } ٢{خُسرٍْ  ل ِ وُا ا ُوا آمَ ل اتِ  وَعمَِ َ ْحَق  وَتوََاصَوْا الصالِ ل  وَتوََاصَوْا ِ
لصبرِْ    العصر} ٣{ِ

ليه وسلم: قال رسول الله - ٩ ر منها (وإذا  صلى الله  لى المسلم ست) وذ (حق المسلم 
ص   .ك فانصح  ) رواه مسلم اس

یعت النبي  - ١٠ ين عن جرر قال  ليه وسلموفي الصحي م الصلاة وإیتاء لى إقا صلى الله 
كل مسلم.    الزكاة والنصح 



 الجامع الوافي لفضائل الإسلام

 

٢٤٢ 

 

كون ذ سرا لا ومن فقه النصي - ١١ ليه وأن  رفق وتلطف ولا یعنف  ه  لمسلم أن ینص ة 
ه ویؤدي إلى العداوة والقطيعة   .يجهر به عند الناس لأن ذ ینفره عن اتباع الحق ویفض

ة فى الإسلام   شروط النصي

ق الله وعنایته  ائجها الطيبة المرجوة لابد من تحقق هذه الشروط بعد توف ة ب حتى تأتى النصي
كون أعظم وأخطر من المعروف المضيع أو من المنكر  ة مفاسد قد  لى النصي وحتى لا یترتب 

ى فعل   :ا

شاء أن یوقن الناصح أن - ١ يف  ى بيده القلوب یقلبها     الله هو ا

ف يم  .وهو الهادى إلى الحق والرشاد ب وأنه لا يم أمر نفسه فك وأن الناصح ما هو إلا س
يره.    أمر 

   :قال تعالى

سَْ  يْكَ  ل َ ـكِن  هُدَاهمُْ  لَ َ َ  وَل ّ يرٍْ  مِنْ  تنُفِقُواْ  وَمَا شََاءُ  مَن يهَْدِي ا لأَنفُسِكمُْ  َ ْتِغَاء إِلا  تنُفِقُونَ  وَمَا ف  اب
هِ  ْ ِ  وَ ّ يرٍْ  مِنْ  تنُفِقُواْ  وَمَا ا وَُف  َ يْكمُْ  ی َ نتمُْ  إِل َ مُونَ  لاَ  وَأ َ   البقرة}٢٧٢{تظُْل

  قال تعالى: 

بْتَ  مَنْ  تهَْدِي لاَ  إِنكَ  َ حْ َ كِن  أ َ َ  وَ لمَُْ  وَهُوَ  شََاءُ  مَن يهَْدِي ا َ نَ  أ مُهْتدَِ ْ ل   القصص}٥٦{ِ

  :وقال تعالى

رْ  ذََك نتَ  إِنمَا ف َ رٌ  أ سْتَ } ٢١{مُذَك يهِْم ل َ   الغاشية}٢٢{بِمُصَيْطِرٍ  لَ

ادیث النبویة التى تبين أن أمر الهدایة بيد الله، وأن  ت القرآنية والأ ير ذ من الآ  فى و
د ف  و.لقه حكمة لا یعلمها إلا ه عندما یوقن المسلم بذ فإنه لا یتكبر ولا يختال ولا ینظر إلى أ

لى أعما  لى نفسه و لى أنه دونه فى المنز بل يخاف  اته وكثرت ذنوبه  من الناس وإن قلت طا
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ش بين الخوف  ع لى معاصيه ف ه أكثر من خوف العاصى أن یعاقب  لها الله م الصالحة ألا یق
اء، الخوف حتى لا رك التكاليف الشرعية والر لى  اء ما عنده   يحم الطمع فى رحمة الله، ور

لى اليأس من رحمة الله اء حتى لا يحم الخوف   .والر

لها الله منهم:  ال عباده الصالحين وأنهم یعملون الأعمال الصالحة مع خوفهم ألا یتق  ً ينا   قال تعالى م

نَ  إِن  ِ نَ } ٥٧{مشْفِقُونَ  رَبهِم خَشْيَةِ  منْ  همُ  ا ِ تِ  همُ  وَا َ ُونَ  رَبهِمْ  بِآ ُؤْمِ نَ } ٥٨{ی ِ  لاَ  ِرَبهِمْ  همُ  وَا
نَ } ٥٩{شرُِْكُونَ  ِ ُؤْتوُنَ  وَا وبهُمُْ  آتوَا مَا ی ُ ل ُ ٌ  وق َ ِ نهُمْ  وَ َ ِكَ } ٦٠{رَاجِعُونَ  رَبهِمْ  إِلىَ  أ ئ َ وْل  سَُارِعُونَ  أُ

اتِ  فيِ  يرَْ َ ْ هاَ وَهمُْ  ال َ ون}٦١{سَابِقُونَ  ل   المؤم

ليه وسلم عَنْ  ِ صلى الله  ْتُ رَسُولَ ا ل تَْ: سَأَ َال ليه وسلم ق ِشَةَ زَوْجَ النبيِ صلى الله  اَ عَنْ 
همُُ  َ ِشَةُ: أ اَ تَْ  َال ٌ) ق َ ِ وبهُُمْ وَ ُ ُؤْتوُنَ مَا آتوَا وَقُل نَ ی ِ خَمْرَ  هَذِهِ الآیةِ: (وَا ْ وُنَ ال ب شرََْ نَ  ِ ا

َصَدقُونَ وَهمُْ يخََ  تَ ونَ وَی صَُل صَُومُونَ وَی نَ ی ِ كِنهمُُ ا َ تَْ الصدیقِ وَ َ بِ  َ َالَ: لا سرَِْقُونَ؟ ق َ وَ نْ لا َ ُونَ أ اف
هاَ سَ  َ اتِ وَهمُْ ل يرَْ َ ْ سَُارِعُونَ فىِ ال نَ  ِ ئِكَ ا َ ول َلَ مِنهُْمْ أُ ُقْ يره (ابِقُونَ ی ه الترمذى و  .)أخر

ً لهم أن أمر الهدایة إلى الله لا إليه وأن النصح  ينا ليه السلام لقومه م وهذا ما قا نبى الله نوح 
ق من الله وسدید ا ما قا نبى الله نوح لقومه: .لا ینفع إلا بتوف ً ي   قال الله تعالى 

نَفَعُكمُْ  وَلاَ  رَدت  إِنْ  نصُْحِي ی َ نْ  أ َ نصَحَ  أ َ ُ  كاَنَ  إِن َكمُْ  أ ّ ن ُریِدُ  ا َ كمَُْ  أ غُْوِ كمُْ  هُوَ  ی يْهِ  رَ َ  وَإِل
  هود} ٣٤{ُرْجَعُونَ 

وبذ يخرج المسلم من حو وقوته إلى حول الله وقوته ویعترف بعجزه وقصوره وأنه ما هو إلا 
ب من أسباب الله يحركه، الله تعالى ليقضى به ما أراد وأى شریف لمسلم أعظم من أن  س

 .يجع الله تعالى من أسبابه؟ إنه لشرف لا یعد شرف

لاص النية  رب العالمين وتجریدها من الهوى - ٢  إ

لى البر  ه الله وثوابه ورد العباد إلى الله والتعاون  ه سوى و رید الناصح بنص غى ألا  ی
ع  رید أن یت ه إصلاح المنصوح فقط فلا  والتقوى، وذ لا یتحقق إلا إذا أراد الناصح بنص
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تد، والمنصوح ضال ش عن نقائصه ليحقره أو ليعيبه أو ليبين  أنه  أو  عيوب المنصوح أو التف
سترضى الله  رید الناصح الخير لنفسه أولاً فهو  ارق فى الجهل والضلال، بل  الم والمنصوح  أنه 
عم رحمة الله  م ف س به من الآ ل رضا الله والجنة، وليترك المنصوح ما هو م بما یقول ویفعل ليفوز 

 .الجميع

سلم  عم ویف  لص من آفات النفس ل لى الناصح أن یت ح الله  قلب المنصوح  وجب 
غى أن یتودد الناصح إلى المنصوح  م، بل ی ا فى هدایة الناس وإصلا ً ة ويجع س ول النصي لق
مََلّ الناصح من  اء الله ورس مع أممهم، ولا یصح أن ی ى يحبه كما فعل أن ویأتيه من الطریق ا

قى فى ا كون العيب الحق ً عنه فقد  لناصح لا فى المنصوح، فإعراض المنصوح إن رآه معرضا
لى منهج الله  ل النصح فاستقام  لناصح لأن المنصوح لو ق ه خسارة عظمى  المنصوح عن الناصح ف
لى كل عمل صالح یقوم به المنصوح بدون أن ینقص من أجر العامل  تعالى فإن الناصح سيؤجر 

 .شىء

لا أن  البدري مسعود أبي عنف ستحم وسلم ليه الله صلى النبي أتى ر  بي أبدع قد إنه فقال ل
ه  فلا ائت  وسلم ليه الله صلى الله رسول فقال  ليه الله صلى الله رسول فقال فحم فأ
ل ف ير لى دل من  وسلم      ).والترمذي داود وأبو مسلم رواه(ام قال أو فا أجر م

ق الله إلا أن   لى فالناصح وإن نفع المنصوح بعد توف كون حریصًا  نبغى أن  ل أجر فا ف م
ائدة إليه إن شاء الله تعالى فلا  ً من حب الخير  ولنفسه فمحص عمل الناصح  المنصوح انطلاقا

لحق  ً تمسكا ه وأرشده مس  .ینقطع عم بموته ما بقى من نص

  :قال الله تعالى

اهَدَ  وَمَن إَِنمَا َ فَْسِهِ  يجَُاهِدُ  ف ن َ  إِن  لِ غنيَِ  ا َ َمِينَ  عَنِ  ل عَال ْ وت}٦{ال   العنك

راجع  ليه أن  ل ذ كله  ه وإرشاده، وق كرر نص ليه أن  كلّ ولا يملّ بل  فعلى الناصح ألا 
ه وهو فى وسط الطریق ليه ن فسد  ه من آن لآخر فقد یأتيه الشيطان ف  .نفسه ویصحح ن

ب فقط وأن الله هو اله شاء لا معقب وليعلم الناصح أنه س يف  ادى وأن القلوب بيد الله یقلبها 
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يره لا  ده، وأن  يبه أن أمر الهدایة إليه و ه وح لحكمه ولا راد لقضائه... وقد بين الله تعالى لن
يره ف يم أمر   .يم أمر نفسه فك

دم  - ٣ لمنصوح والشفقة به و   ليه الإثقالالرفق 

كون نظرة الناصح   غى أن  سَُلم ی ب النفسى لمریضه، فالمریض النفسى لا  نظرة الطب لمنصوح 
اع  لآلام والأو ب بخلاف المریض العضوى فلإحساسه  هاب إلى الطب أنه مریض ورفض ا
، فعلاج  لى ذ انته  ب ویطلب من الناس إ ولسلامة عق وتفكيره یبحث لنفسه عن طب

لاج المریض العضوى ب المعالج  المریض النفسى أشد من  ة المریض النفسى إلى رفق الطب ا و
 .أشد

ى  امرة، وا ذ بما یفعل وشبع شهواته ویظن أنه فى سعادة  ى یفعل معصية من المعاصى یت وا
رى نفسه مستريحًا من تبعاته ومشقاته ورى نفسه حرًا سواء إذا  ات  یترك فعل واجب من الواج

ود   ا فلا ق ً رك واج اصة وأنه ألف فعل معصية أو  لى نفسه الضعيفة،  شق  كاليف  ليه ولا 
شعر بألم أو بفقدان  اصة وأنه لا  ات،  ما یفعل واعتاده ويخيل إليه أنه استراح من فعل الواج

رى نفسه مستريحًا  .شيء بل 

يها ت نفسه إ ه أن يخرج المنصوح من هذه الحا التى ألفها واعتادها وسك رید بنص  .والناصح 
ه من هذه الحا   ليه حتى يخر ليه حریصًا   ً لمنصوح شفوقا ا  ً كون الناصح رحيم غى أن  ی

ج إلا التباغض، ويمنعه من  .التى اعتادها وألفها دال عقيم قد لا ی ل معه فى  فلا یصح أن ید
ا واضحًا بل قد یدفعه الجدل إلى رد الحق ب ً لي يره، وإن بدا الحق  ه ومن  ول النصح م عد ق

ه انتصارًا لنفسه ثمر إلا  .وضو ى لا  ليه وسلم عن الجدال ا ى النبى صلى الله   نه
لأجر العظيم رك الجدال  د  لنفس، ولا یوصل إلى المقصود وو   .نتصار 

ل ن معاذ عنف   :وسلم ليه الله صلى الله رسول قال قال ج

ت زعيم أ ت الجنة ربض في بب ت الجنة وسط في وبب لى في وبب  كان وإن المراء رك لمن الجنة أ
رك محقا كذب و ا كان وإن ا  وحسنه الألباني). والطبراني البزار رواه(لقه وحسن ماز
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كمال  سان لنفسه واعتداده بها واعتقاده ا كبر ورؤیة الإ ة هو ا سان إلى رد النصي ى یدفع الإ وا
ه، ل نص لناصح بما یقول وق ً من المنصوح بأن به قصورا  فى نفسه فلو سلم  ترافا فإن فى ذ ا

لية ه حتى ولو كانت عيوبه واضحة  ة ویبغض من ینص  . هو یبادر إلى رد النصي

ين لن  غافلاً عنها مع أن مدح الماد ه ویغض الطرف عن عيوبه م وفى الوقت نفسه يحب من يمد
قده ولن یدفع عنه نقائصه التى هو م  س بهايحقق  كمالاً یف  .ل

سان إلى حب من  لإ . بل قد یصل الحال  ً لاً كاذ ك كاذب ذاتية مكتم  بل يحقق  المدح ا
نيا والآخرة تهلكة فى ا  .زن  سوء عم ليكون مصيره إلى ا

ليها  لقه الله  اسب مع طبيعته التى  ومما تميز به الإسلام أنه نظر إلى الإسان نظرة موضوعية ت
ظر إ ما كلفه ف نتصار لنفسه  سُلم لخصمه بأنه مخطئ بل يحاول  لى أنه یغضب لنفسه ولا  ليه 

ترم  ا،  ا ً لناصح بأنه مخطئ ولو ضمني كون قد سلم  ة  ل النصي ، لأن المنصوح إن ق ذ
ليه حتى لا  ایة الترفق وهو یدعوهم إلى الخير وتصحيح ما هم  رفق بهم  الإسلام مشاعر الناس و
ایة  ول الحق لأن  ائلاً بين الناس وبين ق نتصار لنفسه،  كون الخصومة ورغبة كل طرف فى 
س من هدفه أن  ، ول لأد ه  لحق بعد ظهوره ووضو ستجيب الناس  الإسلام العظمى أن 
ه  نصرف الناس عن الحق بعد ظهوره ووضو لنفس ف نتصار  یوقع الناس فى الجدل بدافع 

نتصار لنفسه حتى ولو رأى الحق واضحًا  عنادًا ومكارة لأن الجدل والخصومة تدفع كل فریق إلى 
ا ً  .لي

رك ما ألفت واعتادت فلا یصح  لى نفس المنصوح لأن النفس تبغض  لاً  وإذا كان النصح ثق
دلاً حتى لا یدفع ذ  لى نفس المنصوح ولا يجع  لاً  لاً ثق رسل النصح ج لناصح أن 

لمعروف الناهى عن المنصوح إلى لنفس، ولا یصح للآمر   رد الحق وإن ظهر واضحًا انتصارًا 
م مما ألفوا واعتادوا مع إرهاقهم وإعناتهم لى المدعون بين إخرا  .المنكر أن يجمع 

ى  د ا كون دعوتهما لفرعون الطاغية المس ليهما السلام أن  ه موسى وهارون  وقد أوصى الله ن
ه ذبح الأطفال،  كون العداء ب لحق ولا  ستجيب  رفق ولين لع  ير  ك بل ادعى أنه الإ ا

ول الحق. قال:  ه وبين ق ائلاً يحول ب نهما    وب
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قَُولاَ } ٤٣{طَغَى إِنهُ  فِرْعَوْنَ  إِلىَ  اذْهَبَا ُ  ف َوْلاً  َ ً  ق نا ي ُ  ل عَ رُ  ل َذَك تَ وْ  ی َ شىَ  أ   طه}٤٤{يخَْ

ير المسلمين أو فى تصحيح الأخطاء وإن عظمتوهذا هو منهج  ، قال  الإسلام سواء فى دعوة 
  تعالى:

لِ  إِلىِ  ادْعُ  ِ كَ  سَ حِكمَْةِ  رَب ْ ل مَوْعِظَةِ  ِ ْ ةَِ  وَال ْحَسَن همُ ال ْ ادِل َ تيِ  وَ ل حْسَنُ  هيَِ  ِ َ لمَُْ  هُوَ  رَبكَ  إِن  أ َ  بِمَن أ
ِ  عَن ضَل  ِ ِ لمَُْ  وَهُوَ  سَ َ نَ  أ مُهتْدَِ ْ ل   النحل}١٢٥{ِ

ى عنه - ٤ ا بما یأمر به ونه ً الم كون    أن 

ات الظاهرة كالصلاة والصيام أوالمحرمات المشهورة،   ى من الواج نه فإذا كان موضوع الأمر وا
كالز وشرب الخمر فكل المسلمين یعلمون هذه الأمور فعلي الناصح أن یأمر المتهاونين بفعل 

ى ال لمنكراتالمأمورات ونه لين  ى من دقائق الأفعال والأقوال   .فا نه أما إذا كان موضوع الأمر وا
لعلماء اص  كاره بل ذ  ل ولا لهم إ ه مد لعوام ف كن  ة لم  لاق لأمور الأ  .ومما یتعلق 

ة - ٥ لنصي   الإسرار 

ة حتى تؤتى ثمارها  لنصي سر إليه  ه وأن  ستر الناصح من ینص غى أن  كشف ی الطيبة ولا 
 ً زیده ثبا س به بل قد  ل لى ما هو م ارًا حتى لا یدفعه ذ إلى الإصرار  ه  لناس بنص أمره 

 .لى الباطل وتفاخرًا به

ه وشانه لانية فقد فض ه وزانه، ومن وعظه  اه سرًا فقد نص  .قال الإمام الشافعى: من وعظ أ

 :وقال أیضا

نفِ  كَ فى اِ ِ ةَ .........رادي تعََمدنى بِنُص ةَ فى الجماَ َ صَي بنى الن  وَجَ

ينََ الناسِ نوَعٌ  إَِن النُصحَ ب هَ .........ف ستِما َرضى اِ  مِنَ التوَبيخِ لا أ

وَلى  تَ ق نىَ وَعَصِ ف َ ال ةَ ............وَإِن  َم تعُطَ طا لاَ تجَزَع إِذا ل  ف
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ه ليه الصلاة والسلام أن لا یوا لى ملأ من الناس بل كان  ولقد كان من هدیه  كره  دًا بما  أ
طئ ة إلى ا لنصي  .سر 

قول:  طئ فإنه یعمم فى الموعظة ف ه ا د ف وقع ف امًا حتى لا یقع أ اً  يه ضى تن فإن كان الأمر یق
ُونَ كَذَا وَكَذَا ( قَُول قْوَامٍ ی َ لُ أ َ   ).أو یفعلون كذا... مَا 

ن عياض: المؤمن    .ستر وینصح والفاجر يهتك ویعيرقال الفضيل 

ر بها - ٦ ة والتأ كون فيها المنصوح أقرب إلى سماع النصي   تخير الأوقات التى 

اود  . فإن  رًا لانصرافه عما یقال  ه أ ة فلا تحدث ف شغال قلبه عن النصي حتى لا ینصح عند ا
رًا لأنه سمع هذه  ه أ لنصح فإنه لا يحدث ف ل ذالناصح المنصوح  ة ق  .النصي

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  :قضاء حوائج المسلمين  - ٣٣

اءت عقائده  ي  ً في الإسلام ا دا الية  دة الآخرن من أعظم أبواب الخير ولها مكانة  فمسا
لى إیصال  وشرائعه لإصلاح العلاقة بين العبد وربه، وبين العباد أنفسهم، ولهذا حث الإسلام 

دة لحيوان فلها أجر عظيم ، النفع للآخرن بقدر المستطاع    .حتى ولو كانت هذه المسا
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ولها ولأ رجو بها المسلم الثواب من ربه، فإن من شروط ق دة نوع من العبادة التي  ن هذه المسا
رجو بها المسلم رضا ربه،  الصة  تعالى  دة  كون هذه المسا لى الأجر أن  وحصول المسلم 

دة أكثر من  دة، ويمكن أن ینوي المسلم بهذه المسا لى هذه المسا رزقه الثواب المترتب  نية وأن 
لى المسلم وهذه نية  ال السرور  لاص المطلوب، فيمكن أن ینوي إد مما لا تتعارض مع الإ

ليها ة ویثاب المسلم  ليه وأنه أغناه عن ، مطلوبة وممدو لى نعمه  ويمكن أن ینوي شكر الله 
ين والنوا في هذا كثيرة،  أما بذل يره فهو يخرج صدقة هذه النعمة ببذل المعونة لغيره من المحتا

سان الثناء  رید الإ لمصالح الشخصية أن  نت تعني  ل المصالح الشخصية، فإن  دة من أ المسا
واب المسلم منها هو ما یتحقق  لتالي، ف لاص، و افى مع الإ ، فإن ذ ی من الناس ونحو ذ

نيا  نيا، أما في الآخرة فلا أجر  فيها، لأنه قد حصل في ا ة في ا لى ما عمل  من مصل
  .لأ

لاص كأن یقصد  افى مع الإ ة التي لا ت لمصالح الشخصية الأمور المشرو وأما إن كان المقصود 
ه ولا  ه أن یعفها ویعف نفسه عن الحرام مع قضاء شهوته، فإن ذ لا ضرر ف من جماع زوج

افى مع تحصيل الأجر ففي الحدیث الشریف د شهوته وك :ی ون  فيها أجر؟ قالوا: أیأتي أ
ليه وزر؟  .رواه مسلم .الحدیث ... قال: أرأیت لو وضعها في الحرام أكان 

دة فمنها    :وأما عن فضائل هذه المسا

دة الآخرن نوع من الإحسان- ١ مُحْسِنِينَ (قال تعالى أن مسا ْ َ يحُِب ال ُوا إِن ا حْسِن َ   ١٩٥البقرة)وَأ

انه ِينَ  (وقال سب مُحْسِن ْ رَیِبٌ مِنَ ال ِ ق   ٥٦الأعراف)إِن رَحمَْتَ ا

انه ِينَ  (وقال سب مُحْسِن ْ جْرَ ال َ شََاءُ وَلا نضُِيعُ أ اَ مَنْ  تِن رَحمَْ ِ بُ    ٥٦یوسف)نصُِ

اري ومسلم في صحيحيهما:  - ٢ ن عمر رضي الله  ومن هذه الفضائل: ما رواه الب أن عبد الله 
سلمه، ومن كان  قال رسول :عنهما قال ليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا یظلمه ولا  الله صلى الله 

ت یوم  ر ربة من  ربة فرج الله عنه  ه، ومن فرج عن مسلم  اج ه كان الله في  ة أخ ا في 
امة ً ستره الله یوم الق امة، ومن ستر مسلما   .الق
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ليه  :ومن هذه الفضائل: ما في صحيح مسلم عن أبي هررة قال - ٣ قال رسول الله صلى الله 
سر  امة، ومن  رب یوم الق ربة من  نيا نفس الله عنه  رب ا ربة من  وسلم: من نفس عن مؤمن 
نيا والآخرة، والله  ً ستره الله في ا نيا والآخرة، ومن ستر مسلما ليه في ا سر الله  لى معسر 

ه   .في عون العبد ما كان العبد في عون أخ

كربة: أزالها : ام النووي في شرح الحدیثقال الإم   .ومعنى نفس ا

ه - ٤ لم أو مال أو معاونة أو فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم :وف سر من  ة   بما ت إشارة بمصل
ة ، وفضل إنظار المعسر،   أو نصي لى المسلمين، وقد سبق تفصي ، وفضل الستر  ير ذ و

ه وفضل المشي في طلب العلم، ویلزم من ذ لعلم الشرعي شرط أن یقصد به و شتغال   
كونه قد  دون هذه المسأ به،  ادة العلماء یق كن  ً في كل عبادة،  الله تعالى، إن كان هذا شرطا

ه بعض الناس ویغفل عنه بعض المبتدئين ونحوهم ساهل ف ى من شرح صحيح مسلم .ی ته  .ا

ت عن أبي أمامة رضي ومن هذه الفضائل: - ٥ ليه  : الله عنه قالما ث قال رسول الله صلى الله 
زید  وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وص الرحم 

  ).رواه الطبراني وحسنه الألباني(من العمر

قي الله من يحسن إلى الناس بقضاء حوائجهم من الموت في مكان  والمصرع: هو مكان الموت، ف
ةسيء أو  تة س ة أو م  .هيئة س

   ومن هذه الفضائل: - ٦

شط المسلم لفعل  دة الآخرن وی ة ومسا رغب في قضاء الحا ي  هذا الحدیث العظيم ا
ن عمر رضي الله عنهما الخير، ليه وسلم فقال  رسول  :فعن ا اء إلى النبي صلى الله  لاً  أن ر

ليه  الله: أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله 
لى  :وسلم لناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تد  أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم 

ً، ولأن أمشي مع أخ في  ا ً، أو تطرد عنه جو ربة، أو تقضي عنه دینا كشف عنه  مسلم، أو 
د  ة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المس د المدینةیعني م  -ا ً، ومن كف غضبه  - س شهرا
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ظم غيظه ـ ولو شاء أن يمضيه أمضاه  امة،  - ستر الله عورته، ومن  اء یوم الق ملأ الله قلبه ر
ة  ا ه في  تها   - ومن مشى مع أخ زول الأقدام -حتى یث ت الله قدمه یوم  ن أبي  (أث رواه ا

يرهما نيا في كتاب: قضاء الحوائج، والطبراني و   ).، وحسنه الألبانيا

ت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وقال ومن هذه الفضائل: - ٧ حسن صحيح،  :ما ث
ازب قال ن  ه الألباني عن البراء  ح  :وصح ليه وسلم یقول: من م سمعت رسول الله صلى الله 

ة ل عتق رق ً كان  م ة لبن أو ورق أو هدى زقاقا ي   .م

راهمومعنى قو :قال الترمذي ة ورق، إنما یعني به قرض ا ي ح م ً،  .: من م : أو هدى زقاقا قو
 .یعني به هدایة الطریق

ت عن أبي هررة رضي الله عنه قالومن هذه الفضائل - ٨ سئل رسول الله صلى الله  :: ما ث
،ً ك المؤمن سرورا لى أخ ل  ً، أو   أو تقضي  ليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: أن تد  دینا

 ً بزا يرهما، وحسنه الألباني (تطعمه  نيا في كتاب: قضاء الحوائج، والبيهقي و ن أبي ا   ).رواه ا

ر ض القد ره في الحدیث  :أفضل الأعمال :قال المناوي في ف أي من أفضلها أي بعد الفرائض كما ذ
لى أخ ا  ل أي إد ك المؤمن أي المار، والمراد الأعمال التي یفعلها المؤمن مع إخوانه أن تد

نيا،  ن وا ة ا ً لإشراح صدره من  ا ً أي س سب، سرورا كن من ال ك في الإيمان وإن لم  أخ
ً فما  بزا ل، أو تطعمه ولو  كرب وإزا ا ه من تفريج ا ً لزمه أداؤه لما ف أو تقضي تؤدي عنه دینا

سر وجوده حتى لا  لحم أفضل، وإنما خص الخبز لعموم ت رك فوقه من نحو ا ذر في  لمرء  یبقى 
شتهيه لى الإخوان، والأفضل إطعامه ما  ى .الإفضال  ته  .ا

ليه وسلمومن هذه الفضائل - ٩ لناس :: قول رسول الله صلى الله  رواه (ير الناس أنفعهم 
  ).القضاعي في مسند الشهاب، وحسنه الألباني

دة الناس بهذه المنز - ١٠ ي جعل مسا ن ا دة  فما أعظم هذا ا لعظيمة، بل وحتى مسا ا
نيا والآخرة وأن  ه صلاح ا ن الإسلام وأن ف ت، ولنقرأ هذا الحدیث العظيم لنعلم فضل د الحيوا

اري ومسلم ن العظيم، ففي صحيحي الب ذ بهذا ا رت الأ شریة لم یصبها الشقاء إلا بعد أن   :ال
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ً رأت كلب ليه وسلم: أن امرأة بغيا ار یطيف ببئر قد أدلع لسانه من عن النبي صلى الله  ً في یوم  ا
  .العطش فنزعت  بموقها فغفر لها

دة  .والبغي: هي المرأة الزانية ف بمسا دة لهذا الحيوان، فك ومع هذا، غفر الله لها بهذه المسا
 .الصالحين لإخوانهم وأخواتهم؟ لا شك أن ثوابه أعظم

دة الآخرن أفضل أم ذر الله؟ :وأما -  نهما  هل مسا قول: كل منهما فضائل كثيرة، والمفاض ب ف
ير  ده  سا د من  ير، وإذا كان هناك محتاج ولا یو صعبة، ولو أمكن الجمع بين الأمرن فهو 
ة، وإذا كان المسلم من المسؤولين عن  كون واج دة أفضل وقد  السائل، ففي هذه الحا المسا

ام بعم في دة الغير في وظيفة فالق دة  مسا ر وأوجب، والقا هذه الحا أیضا أفضل من نوافل ا
ن عثيمين رحمه الله  ره فضي الشيخ ا ً ما ذ عد وما كان نفعه قاصرا ح بين ما كان نفعه م في الترج

ث قال عدٍ، والنفع المتعدي أفضل من  :ح عتكاف، لأن نفعها م قضاء حوائج المسلمين أهم من 
اتهالنفع القاصر، إلا إذا  مات الإسلام وواج ى .كان النفع القاصر من  ته  .ا

ً یتوقع الشر في  - ١٢ ا لف ً م ائفا لى ق خرج منها وهو  لية القوم  خرج من قریته بعد أن تآمر 
ى به  ته اع مشى ..ومشى حتى ا س معه م س معه مال ول ه ل سعى كل طاق  ً كل لحظة هار
ستريح من  لى الأرض ل المطاف إلى قریة فوصل وقد أنهكه التعب والجوع والظمأ وما كاد يجلس 

ه ورجولته ونخوته ودینه فماذا رأى..؟ رأى  عناء ه شهام ً استفز ف ظرا السفر المتعب حتى رأى م
لى الرغم من أنه لا یعرفهما  ما ؛ و ال معهما أغنا لر لاط  خ اشيان  ين طاهرتين تت ف اتين عف ف

اجته كسب الأجر عند الله بقضاء  ة عندهما إلا أنه رأى أنها فرصة لأن  ا س   لى ول ما ، و
اجتهما فسقى لهما ثم بعد  در لقضاء  الرغم من حرارة الجو و ما كان یعانيه من تعب السفر إلا أنه 
أن أنجز ت المهمة لم یطلب منهما أجرة ما عمل أو انتظر منهن كلمة شكر إنما تولى إلى الظل 

لمتم من هو ذ الشاب إنه رسول من أ ستظل من ت الحرارة الشدیدة أ ولي العزم من ل
سليم  الله لنا عم ذ في  ا أفضل الصلاة وأتم ال لى نب ليه و الرسل إنه كليم الله موسى 
ليكم  تمعوا لركم یقص  شریة في مجال قضاء حوائج الناس واس ل  ً لما امة ليظل  كتابه إلى یوم الق

  ... قال تعالى:ذ الموقف 
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خََرَجَ  ً  مِنهْاَ ف فا ِ ائ بُ  َ ترَََق َالَ  ی َوْمِ  مِنَ  نجَنيِ  رَب  ق ق ْ مِينَ  ال ما} ٢١{الظالِ َ هَ  وَل َاء توََ ق ْ ل َنَ  تِ َالَ  مَدْ  عَسىَ  ق
ن رَبي  َ نيَِ  أ لِ  سَوَاء يهَْدِی ِ َما} ٢٢{الس َنَ  مَاء وَرَدَ  وَل دَ  مَدْ َ يْهِ  وَ َ مةً  لَ دَ  سَْقُونَ  الناسِ  منَ  أُ َ  وَوَ
مُ  مِن َالَ  تذَُودَانِ  امْرَأتينَِْ  دُونهِِ ا مَا ق َا خَطْبُكمَُ ت َ َال صُْدِرَ  حَتى  سَْقِي لاَ  ق اَء ی َ  الر وُ ب َ } ٢٣{كَبِيرٌ  شَيْخٌ  وَأ

َى سََق همَُا ف َ َالَ  الظل  إِلىَ  توََلى  ثمُ  ل قَ مَا إِني  رَب  ف ْتَ  لِ زَل َ يرٍْ  مِنْ  إِليَ  أ قَِيرٌ  َ   القصص}٢٤{ف

لثمن  ثمن عم رب العالمين واسمعوا  كفل    ..قال تعالى:أذهب عم ذ هباء ؟ لا . لقد 

اءتهُْ  َ َ دَاهمَُا ف ْ تَْ  اسْتِحْيَاء لىََ  تمَْشيِ  إِ َال بيِ  إِن  ق َ دَْعُوكَ  أ كََ  ی يَجْزیِ جْرَ  لِ َ تَ  مَا أ ْ َ اَ سَق ن َ ما ل َ َل اءهُ  ف َ 
صَ  يْهِ  وَق َ َصَصَ  لَ ق ْ َالَ  ال َوْمِ  مِنَ  نجََوْتَ  تخََفْ  لاَ  ق ق ْ مِينَ  ال تَْ } ٢٥{الظالِ َال دَاهمَُا ق ْ تَِ  َ  إِ ب َ جِرْهُ  أ َأْ  اسْت

يرَْ  إِن  جَرْتَ  مَنِ  َ أَْ َوِي  اسْت ق ْ مِينُ  ال َالَ } ٢٦{الأَْ رِیدُ  إِني  ق نْ  أُ َ َكَ  أ كِ دَى أُ ْ تيََ  إِ ْ ن لىََ  هَاتينَِْ  اب َ  أ
جُرَنيِ  مََانيَِ  تأَْ إَِنْ  حِجَجٍ  ث تمَْمْتَ  ف َ ً  أ مَِنْ  عَشرْا رِیدُ  وَمَا عِندِكَ  ف نْ  أُ َ شُق  أ َ يْكَ  أ َ دُنيِ  لَ ِ َ ُ  شَاء إِن سَت  ا

ينَ  مِنَ  ِ   القصص}٢٧{الصالِ

ظره من الأجر في  ة بعد العزوبة هذا مع ما ی الله أكبر أمان بعد الخوف ورزق بعد الفقر وزو
كون سجية المتقين  ب أولى أن  لسليمة ومن  لق أصحاب الفطرة ا الآخرة.قضاء حوائج الناس 

ين    .والمؤم

ليه وسلم  - ١٣ كريمة ق   فهذا رسولنا صلى الله  ل بعثته كان من ضمن شمائ ا ضاء حوائج ق
اء  ث قالت  یوم أن  ديجة رضي الله عنها وأرضاها ح ة  ه الوف ليه زو ت بها  الناس كما أث
ْكلَ  مِلُ ا تصَِلُ الرحِمَ وَتحَْ َ دًَا إِنكَ ل ب َ ُ أ زیِكَ ا ِ مَا يخُْ َ وَا ً من الغار في بدایة الو : ( ا  فز

مَعْدُومَ وَتقَْرِ  ْ كَْسِبُ ال ْحَق وَ ِبِ ال لىََ نوََائ وبعد الرسا كان سعيه في ذ أشد ) ي الضيْفَ وَتعُِينُ 
نطلق به في شوارع المدینة وهو  ذ بيده الشریفة ف ث كانت الجاریة الصغيرة (الطف الصغيرة) تأ ح

اجتها   ...قال الشاعر:أكبر سلطة سياسية في ذ الزمان فيمضي معها حتى یقضي 

كرماء.........لق العظيم شمائلٌ زانتك في الخُ  غُرىَ بهن ویولع ا   ..ی

لجود المدى    ..وفعلت ما تفعل الأنواء........فإذا سخوت بلغت 

 ً ً ومقدرا ستهين بعفوك الجهلاء.............وإذا عفوت فقادرا   ..لا 
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نيا هم الرحماء.........…وإذا رحمت فأنت أم أو أب   هذان في ا

نيا عن الصادق المقضاء حوائج الن - ١٤ ن أبي ا ير فقد أخرج ا ل ب عظيم  صلى   صدوقاس 
: ليه وسلم قو ب الخير الله  بهم إلىالخير،وح صهم بقضاء حوائج الناس،ح ً اخ (إن  عبادا

يهم،هم ا امةإ ذاب الله یوم الق ون من    .)لآم

سعى في قضاء حوائج الناس بقضاء حوائجه ففي أ - ١٥ ْ نَ شروا من  ِ ين عن عَبْدَ ا الصحي
َالَ  يْهِ وَسَلمَ ق َ لَ  ُ ِ صَلى ا َن رَسُولَ ا ُ عَنهُْمَا أ رَ رَضيَِ ا ظَْلِمُهُ وَلاَ  :عمَُ ِ لاَ ی مُسْلمِ ْ خُو ال َ مُسْلمُِ أ ْ ال

هِ وَمَنْ  اجَِ َ ُ فيِ  هِ كاَنَ ا خِ َ ةِ أ َ ا َ ةًَ  سُْلِمُهُ وَمَنْ كاَنَ فيِ  ُ عَنْهُ كُرْب رَجَ ا ةًَ ف ٍ كُرْب رَجَ عَنْ مُسْلمِ ف
امَةِ  َ قِ ْ وَْمَ ال ُ ی هُ ا امَةِ وَمَنْ سَترََ مُسْلِمًا سَترََ َ قِ ْ وَْمِ ال تِ ی َ   .مِنْ كُرُ

اهة  - ١٦ ه أتظنون أنه يخيب ..؟ بعض الناس قد یغره المنصب والو اج فمن كان الله في 
ترفع يها الصدیق رضي الله عنه  والمكانة ف ير الأمة بعد ن قول  هذا  عن قضاء حوائج الناس ف

عد أن ولي الخلافة ذهب عمر رضي الله عنه لقضاء  دمة عجوز مقعدة ف لى  كان یواظب 
شغ الخلافة ولو شكل مؤقت عن ذ العمل فإذا به يجد أن  كر س ً أن أ  حوائجها ظا

  الخليفة قد سبقه  ! 

اض  - ١٧ ا ا ليل امرأة في  د وهو یعس  ليفة و وهذا الفاروق عمر رضي الله عنه وهو 
اجتها وسب أجرها فكانت هي تمرض المرأة في  لى قضاء  ه  تعاني من آلام الولادة فحث زوج
لل  لى الحطب تحت القدر حتى یت لنفخ  نهمك في إنضاج الطعام  ل وهو في الخارج  ا ا

ان لح  ً  أن هيأه ا يف فحسب بل شكرا ك ان ا ر ا مع لا من أ ض عيناه  يته وتف
ه خسارة  ه لقضاء حوائج الناس!فما أشد حرمان من لم یوفق لقضاء حوائج الناس وأشد م وزوج
دأ یتبرم  ة الناس إليه ف ا ً من سعى في تعطيل حوائج الناس.وإلى كل من جعل الله  وبؤسا

ا ك إلى ویضيق بت الحا اج ت أقول  احمد الله أن جعل حوائج الناس إليك ولم يجعل 
فيمتنع  ات الناس  ا ذر أن تترفع وتحتجب عن  ي أعطاك ما أعطاك فا الناس . أقول  من ا
ات  ا كون  ك إلى الناس بدلاً من أن  اج جعل  ا ف ك ، وقد یبدل الله  اج كريم عن  ا

سعى في  س من قضاء حوائج الناس إليك معاشر من  لموا أنه ل ين ا قضاء حوائج العباد المؤم
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س من قضاء حوائج الناس أن تقضى حوائج  لى اركاب المنكر،كما أنه ل دتهم  الناس مسا
لى حساب الآخرن.   الأقارب والمعارف 

ة كلب عطش ،  ا ها لأنها سعت في قضاء  إذا كان الله قد شكر لامرأة زانية وغفر لها ز
ف  ة فك ا يف بمن یقضي  اره؟  ة  ا د؟يف بمن یقضي  ة عبد مؤمن مو ا بمن یقضي 

اج ضيف من  ة  ا يف بمن یقضي  یه من أم أو أب؟ ة وا ا يف بمن یقضي  ه وأولاده؟ زو
  قال تعالى:ضيوف الرحمن؟ 

يهاَ َ { َ نَ  أ ِ ُوا ا عُوا آمَ َ دُوا ارْك كمُْ  وَاعْبُدُوا وَاسجُْ ْعَ  رَ واوَاف ُ يرَْ  ل َ ْ كمُْ  ال عَل َ   ٧٧الحج} تفُْلِحُونَ  ل

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  :إنظار المعسر  - ٤٣

ي لم يجد سدادا إلى أن يجد ما یقضي به دینه، قال  إن الأصل في الشرع وجوب إنظار المعسر ا
  :الله تعالى

ةٍ  ذُو كاَنَ  وَإِن ظَِرَةٌ  عُسرَْ َ ةٍ  إِلىَ  ف سرََْ ن مَ َ ْ  وَأ يرٌْ  تصََدقُوا َمُونَ  كُنتمُْ  إِن كمُْ  َ   البقرة}٢٨٠{تعَْل

سر الله  ما تقضي به دیونهم ليك حتى ی یون أن یصبروا  لى أصحاب ا ، فإن    .و

ليه من  ليه في أداء ما  شدید  ليه وال دم التثریب  لى إنظار المعسر، و لا  ل و فحث الله 
ن لمن ونحو ذ فضلاً -ا سه وأذیته  سد به دینه مع رغبته في  - عن  إذا كان لا يم ما 

ه . السداد ةٍ (وقصده رد المال لصاح سرََْ ظَِرَةٌ إِلىَ مَ َ ةٍ ف ل ، )وَإِنْ كاَنَ ذُو عُسرَْ بل أرشد الله عز و
  ً لى من كان لازما ن، والتصدق به  نْ تصََدقُوا (إلى أمر أعظم من ذ وهو التنازل عن ا َ وَأ

مُونَ  َ كمُْ إِنْ كُنْتمُْ تعَْل َ يرٌْ  َ.(  

 : ن كثير رحمه الله : وقو يرٌْ (قال العلامة ا َ نْ تصََدقُوا  َ ةٍ وَأ سرََْ ظَِرَةٌ إِلىَ مَ َ ةٍ ف وَإِنْ كاَنَ ذُو عُسرَْ
مُونَ  َ كمُْ إِنْ كُنْتمُْ تعَْل ي لا يجد وفاء، فقال: ) َ لى المعسر ا لصبر  وَإِنْ كاَنَ ذُو (: یأمر تعالى 
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ة سرََْ ظَِرَةٌ إِلىَ مَ َ ةٍ ف ن: إما ) عُسرَْ ليه ا ل  دهم لمدینه إذا  أي: لا كما كان أهل الجاهلية یقول أ
ربي   .أن تقضي وإما أن 

 

لى ذ الخير والثواب الج كمُْ إِنْ (زیل، فقال: ثم یندب إلى الوضع عنه، ویعد  َ يرٌْ  َ نْ تصََدقُوا  َ وَأ
مُونَ  َ ادیث من ) كُنْتمُْ تعَْل ن. وقد وردت الأ كلية وتضعوه عن المد أي: وأن تتروا رأس المال 

ليه وسلم، بذ عددة عن النبي صلى الله  ادیث،  طرق م  : ومن ت الأ

اَدَةَ : - ١ َ َبيِ ق ْ نِ أ ِ َالَ: إِني  عَنْ عَبْدِ ا قَ دَهُ، ف َ وََارَى عَنْهُ، ثمُ وَ َ ُ ف َ ا  ً رَيمِ بََ غ اَدَةَ طَل َ َ ق َ ن أ َ أ
ِ .مُعْسرٌِ  َالَ: آ ؟ ق ِ َالَ: آ قَ ُ  .ف ِ صَلى ا عْتُ رَسُولَ ا إَِني سمَِ َالَ: ف قَُولُ: ( ق يْهِ وَسَلمَ ی َ مَنْ سرَهُ  لَ

 ُ ُنْجِيَهُ ا نْ ی َ ضََعْ عَنْهُ أ وْ ی َ فَسْ عَنْ مُعْسرٍِ أ يُن ْ َل امَةِ ف َ قِ ْ وَْمِ ال ه)   مِنْ كُرَبِ ی   .رواه مسلم في صحي
لَ  :قال النووي رحمه الله بَة ، وَقِ َ مُطَال ْ ؤَُخر ال مَُدّ وَی يْ ی َ فَس) أ نُ ُفَرج عَنْهُ .  : وَمَعْنىَ (ی اَهُ ی  مَعْن

ه: عَنْ  - ٢ َالَ وروى مسلم في صحي نِ عُبَادَةَْ نِ الصامِتِ ق ْ يدِ  وَلِ ْ ْ نِ ال َبيِ  :عُبَادَةَ َ وَأ َ خَرَجْتُ أ
سرََِ  ْ َ ال َ اَ أ ن قِ َ ولُ مَنْ ل َ كاََنَ أ نْ يهَْلِكُوا، ف َ لَ أ ْ َ نصَْارِ ق ْحَي مِنْ الأَْ عِلمَْ فيِ هَذَا ال ْ ُبُ ال صَاحِبَ  نطَْل

 َ لَ  ُ ِ صَلى ا ُ رْدَةٌ رَسُولِ ا سرََِ ْ بيِ ال َ لىََ أ فٍ، وَ امَةٌ مِنْ صحُُ ُ مَعَهُ ضمَِ َ لاَُمٌ  ، وَمَعَهُ  يْهِ وَسَلمَ
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كَ سَفْعَةً مِ  ِ ْ رَى فيِ وَ َ َ عمَ إِني أ بيِ:  َ ُ أ َ َالَ  قَ لاَُمِهُِ رْدَةٌ وَمَعَافِرِي ف لىََ  ضََبٍ وَمَعَافِرِي، وَ  !نْ غ
لْ. كاَنَ  َ َ َالَ: أ ُ  ق َ هْ َ ْتُ أ َ ت َأَ حَرَامِي[من بني حرام من الأنصار] مَالٌ ف ْ ُلاَنٍ ال ُلاَنِ اْنِ ف لىََ ف ليِ 

ُوا: لا َال ْتُ: ثمَ هُوَ؟ ق قَُل مْتُ ف سََل وُكَ؟  !ف ب َ ْنَ أ َ : أ ُ َ ْتُ  قَُل ُ جَفْرٌ[أي صغير السن] ف َ نٌ  ْ ليََ ا خََرَجَ  ف
لَ  َ دََ عَ صَوْتكََ ف َالَ: سمَِ مي ق رِكَةَ أُ َ ْتُ: مَا .أ قَُل خََرَجَ ف نتَْ. ف َ نَ أ ْ َ لَِمْتُ أ َدْ  قَ ، ف ْتُ: اخْرُجْ إِليَ قَُل ف

تَ مِني؟ بََأْ نْ اخْ َ لىََ أ  َ َ دثكََ  حمََ َ نْ أُ َ ِ أ تُ وَا كَُ، خَشِ كْذِب َ دثكَُ ثمُ لا أ َ ِ أُ َ وَا َ َالَ: أ ق
دَ  ِ َ نْ أ َ كََ، وَأ كْذِب َأَ ِ ف ، وَكُنْتُ وَا يْهِ وَسَلمَ َ لَ  ُ ِ صَلى ا لِفَكَ، وَكُنْتَ صَاحِبَ رَسُولَ ا ْ أَُ كَ ف

ا ِ .مُعْسرًِ َالَ: ا ؟ ق ِ ْتُ: آ . قُل ِ َالَ: ا . ق ِ ْتُ: آ . قُل ِ َالَ: ا ؟ ق ِ ْتُ: آ َالَ: قُل تىَ  .ق َأَ َالَ: ف ق
 َ مََ هِ ف صرََُ عَيْنيَ بِصَحِيفَِ شْهدَُ ب َأَ ل، ف ِ نتَْ فيِ  َ اَقْضِنيِ، وَإِلا أ ضََاءً ف دْتَ ق َ َالَ: إِنْ وَ قَ اهَا بِيَدِهِ، ف

ْبيِ هَذَا،  َل اَهُ ق ، وَوَ ذُنيَ هَاتينَِْ عُ أُ هِ، وَسمَْ َْ لىََ عَيْ عَيْهِ  َ ، وَوَضَعَ إِصْب بِهِ - هَاتينَِْ ْ َل اَطِ ق شَارَ إِلىَ مَ َ  - وَأ
يْ رَ  َ لَ  ُ ِ صَلى ا قَُولُ : سُولَ ا ِ هِ وَسَلمَ وَهُوَ ی ُ فيِ ظِ ُ ا ظَ َ وْ وَضَعَ عَنْهُ أ َ ا، أ نظَْرَ مُعْسرًِ َ   ).(مَنْ أ

ن - ٣ ة وا ن أبي ش اد والمثاني: ( وفي روایة عند ا اصم في الآ من أنظر معسرا أو وضع أبي 
بين أن المراد بظل الله: ظل العرش) عرشهعنه أظ الله تعالى في ظل   .ف

ِ صَلى  - ٤ َالَ رَسُولُ ا َالَ: ق دیث أبي هررة رضي الله عنه ق ً في  اء صريحا يْهِ وقد  َ لَ  ُ  ا
) : تَ ظِل عَرْشِهِ وَسَلمَ امَةِ تحَْ َ قِ ْ وَْمَ ال ُ ی ُ ا ظَ َ ُ أ َ وْ وَضَعَ  َ ا أ نظَْرَ مُعْسرًِ َ َ  مَنْ أ ُ ی ) . وْمَ لاَ ظِل إِلا ظِ

يرهم وإسناده صحيح ن الأعرابي في معجمه والقضاعي في مسنده و قال   .رواه الترمذي وا
يره إلى أن یوسر«القرطبي في تفسيره:  ه.وإنظار المعسر تأ ن عن ذم   .والوضع عنه إسقاط ا

ُ عَنْهُ عَنْ  - ٥ رَةَ رَضيَِ ا ْ ُ عن أبي هُرَ َالَ: النبيِ صَلى ا يْهِ وَسَلمَ ق َ لَ ِنُ الناسَ   دَُا جِرٌ ی َ (كاَنَ 
اوَزَ عَن  َ َ تَ نْ ی َ َ أ عَل ا َ هِ: تجََاوَزُوا عَنْهُ ل ْيَانِ فِ َالَ لِ ا ق َى مُعْسرًِ إَِذَا رَأ ُ عَنْهُ ف اوَزَ ا َ َ َ ) رواه ا، ف

اري ومسلم   .الب

يرِْ في الحدیث الص و - ٦ َ ْ َ ال َ ن أ َ يبٍ أنه كان يحَُدثُ: أ ِ بيِ حَ َ َزِیدَْ نِ أ ن  - حيح عن  واسمه مرثد 
قَُولُ  - عبدالله اليزني اَمِرٍ ی ةَْ نَ  َ عَ عُقْ نهُ سمَِ َ دثهَُ أ قَُولُ  :َ يْهِ وَسَلمَ ی َ لَ  ُ ِ صَلى ا عْتُ رَسُولَ ا  :سمَِ

ينََْ الناسِ كلُ امْرئٍِ فيِ ظِل ( كمََ ب َالَ يحُْ وْ ق َ ينََْ الناسِ أ ُفْصَلَ ب هِ حَتى ی ِ َ وُ ) صَدَق ب َ َزِیدُ: وَكاَنَ أ َالَ  ق
وْ كَذَا  َ ً أ َ صََ وْ ب َ عْكَةً أ َ َوْ ك ءٍ وَل ِشيَْ هِ  وَْمٌ إِلا تصََدقَ فِ طِئُهُ ی يرِْ لاَ يخُْ َ ْ  .ال
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اء الحدیث بمزید تفسير عند أحمد و  - ٧ يرهم: عَنْ رَسُولِ وقد  ه و ان في صحي ن ح سائي وا ال
 ُ ِ صَلى ا َالَ ا يْهِ وَسَلمَ ق َ لَ ذْ :  ُ  : ِ ِ رَسُو قُولُ لِ َ َ ِنُ الناسَ ف دَُا طَ وَكاَنَ ی ا ق يرًْ َ عَْمَلْ  مْ ی َ لاً ل ُ (إِن رَ

 َ عَل ا َ اوَزْ ل ، وَتجََ ْرُكْ مَا عَسرَُ سرََ، وَا َ : مَا ت ُ َ ل  َ ُ عَز وَ َالَ ا َ ق َ َما هَ لَ ا، ف اوَزَ عَن َ َ تَ نْ ی َ  تعََالىَ أ
يَتَ  عََثْتُهُ لِ إَِذَا ب ِنُ الناسَ ف دَا لاَُمٌ وَكُنْتُ أُ نهُ كاَنَ ليِ  َ َالَ: لا. إِلا أ طَ؟ ق ا ق ً يرْ َ ْتَ  ل ْتُ هَلْ عمَِ َاضىَ قُل ق

 ْ سرََ وَا َ ذْ مَا ت ُ  : ُ اَ اوَزُ عَن َ َ تَ َ ی عَل ا َ اوَزْ ل ، وَتجََ َدْ تجََاوَزْتُ عَنْكَ .رُكْ مَا عَسرَُ ُ تعََالىَ: ق َالَ ا   ).ق

َالَ  - ٨ ْفَةَ ق ذَی ُ اري ومسلم والسياق  عن  ُ مَالاً  :وروى الب هُ ا َ ُ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ آ تيَِ ا أُ
: مَاذَا  ُ َ َالَ  قَ نيَْا؟ ف ْتَ فيِ ا ل دِیثاً-عمَِ َ  َ ُمُونَ ا كْ َ َالَ: وَلاَ  تُْ  -ق كَُ َ ف َ نيَِ مَا َ رَب آتيَْ َالَ:  ق

مُعْسرَِ  ْ نظِْرُ ال مُوسرِِ وَأُ ْ لىََ ال سرَُ  َ ت َ تُْ أ كَُ ْجَوَازُ ف قِي ال ُ ل ُ َیِعُ الناسَ وَكاَنَ مِنْ  حَق  .أُ َ َ أ َ : أ ُ َالَ ا قَ  ف
ْكَ، تجََاوَزُوا عَنْ عَبْدِي اَهُ  .بِذَا مِ عْن نصَْارِي هَكَذَا سمَِ وُ مَسْعُودٍ الأَْ ب َ جُهنيَِ وَأ ْ اَمِرٍ ال ةُْ نُ  َ َالَ عُقْ قَ ف

يْهِ وَسَلمَ  َ لَ  ُ ِ صَلى ا  .مِنْ فيِ رَسُولِ ا

َالَ النبيِ صَلى  - ٩ يْهِ وَ وفي روایة: ق َ لَ  ُ :ا ُوا: سَلمَ َال كمُْ ق َ ل ْ َ لٍ مِمنْ كاَنَ ق ُ كَةُ رُوحَ رَ ِ مَلاَ ْ تْ ال ق َ (تلَ
 َ َ َالَ: ف ، ق مُوسرِِ ْ اوَزُوا عَنْ ال َ َ تَ ْظِرُوا وَی نُ نْ ی َ ْيَانيِ أ َالَ: كُنْتُ آمُرُ فِ اً؟ ق ْ يرِْ شَ َ ْ ْتَ مِنْ ال ل عمَِ َ اوَزُوا أ َ

مُوسرَِ ایة: وفي رو)عَنْهُ  ْ نظِْرُ ال مُعْسرِِ (أُ ْ اوَزُ عَنْ ال تجََ َ   ).وَأ

١٠ -  ُ ِ صَلى ا عْتُ رَسُولَ ا َالَ: سمَِ ْدَةَ رضي الله عنه أنه ق قَُولُ:صح عنُ رَی يْهِ وَسَلمَ ی َ لَ (مَنْ  
َل ا ْنُ ، فإذا  ل ا نْ يحَِ َ لَ أ ْ َ َةٌ ق ِ صَدَق ِ ْ وَْمٍ مِ ِكلُ ی  ُ َ َ ا ف نظَْرَ مُعْسرًِ َ ُ أ َ َ نظَْرَهُ بعد ذ ف َأَ نُ ف ْ

َةٌ  يْهِ صَدَق َ لْ وَْمٍ مِ   ).ِكلُ ی

َالَ  - ١١ يْهِ وَسَلمَ ق َ لَ  ُ ُ عَنْهُ ، عَنْ النبيِ صَلى ا رَةَ رَضيَِ ا ْ َبيِ هُرَ َ  :عَنْ أ مْوَالَ الناسِ مَنْ أ َ ذَ أ َ
رِیدُ  ُ عَنْهُ  ُ دى ا َ دَاءَهَا أ َ هأ اري في صحي ل) رواه الب َ ُ عَز وَ فَهُ ا َ تلْ َ َهاَ أ رِیدُ إِتلاَْف ُ ذَ  َ َ  .وَمَنْ أ

قَُولُ  - ١٢ ِ ی عْتُ رَسُولَ ا َالَ: سمَِ اَدَةَ ق َ َبيِ ق ا عَنْهُ كاَنَ فيِ ظِل (وعَنْ أ َ وْ مَ َ رَيمِهِِ أ سَ عَنْ غ مَنْ نفَ
امَةِ) رواه  َ قِ ْ وَْمَ ال عَرْشِ ی ْ  .مسلمال

نيا، بل هو أعظمها،  رب ا د من المعسرنلأن الإعسار من أعظم   فجوزي من نفس عن أ
ستظل بظل عرش الله رب الآخرة وهو هول الموقف وشدائده بأن    .بتفريج أعظم 
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فَسْ و  - ١٣ يُن ْ َل امَةِ ف َ قِ ْ وَْمِ ال ُ مِنْ كُرَبِ ی ُنْجِيَهُ ا نْ ی َ ضََعْ كما في الحدیث(مَنْ سرَهُ أ وْ ی َ عَنْ مُعْسرٍِ أ
 .عَنْهُ) رواه مسلم

) رواه أحمد - ١٤ َنمَ َ حِ  ْ َ ُ مِنْ ف َاهُ ا ُ وَق َ وْ وَضَعَ  َ ا أ نظَْرَ مُعْسرًِ َ اسٍ(مَنْ أ  عَنِ اْنِ عَب

َالَ  - ١٥ ر رضي الله عنه أن رسول الله ق ا عَ، وَإِذَا (عن  َ ا إِذَا  ً لاً سمَْ ُ اشْترََى، رَحِمَ اللهُ رَ
ضىََ  ي ) أي وَإِذَا اقْ ن ا ذ ا اري (أ    ).رواه الب

ليه وسلم عن - ١٦ ِ صلى الله  عْتُ رَسُولَ ا نظَْرَ  ریدة رضي الله عنه قال: سمَِ َ قَُولُ: (مَنْ أ ی
ْلَ  َ َةٌ ق وَْمٍ صَدَق ِكلُ ی  ُ َ َ ا ف ل ا  مُعْسرًِ َ إَِذَا  ْنُ، ف ل ا نْ يحَِ َ ُ أ َ َ نظَْرَهُ ف َأَ نُ ف َة)  ْ لْيهِ صَدَق وَْمٍ مِ ِكلُ ی

ة ه الألباني في الصحي    .رواه أحمد وصح

ليه عَنْ  - ١٧ رِو رضي الله عنهما عن النبيِ صلى الله  ْ نِ عمَْ ِ همُْ  عَبْدِ ا َرْحمَُ ونَ  َالَ: (الراحمُِ وسلم ق
هْلَ  َ وا أ هْلُ السمَاءِ) رواه أحمدالأَرْضِ  الرحمَْنُ، ارْحمَُ َ كمُْ أ  .َرْحمَْ

ات، ومنها - ١٨ ه العموم، وهو من أهم أسباب قضاء الحا لى و اء  فضل عظيم  یون  ا ا
مة  ليه وسلم كان یدعو الله أن یقضي عنه ، التي في ا ادیث تبين أنه صلى الله  اءت أ وقد 

ل أن ینام دیث أبي هررة أن النبي صلى الله ، دینه، بل كان یدعو بذ كل لي ق ومن ذ 
لهم(ليه وسلم كان إذا أراد أن ینام یقول رب السماوات ورب الأرض، ورب العرش العظيم،  ا

والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل  ربنا ورب كل شيء، فالق الحب
ذ س ق  شيء أنت آ لهم أنت الأول فل س بعدك شيء، بناصيته، ا شيء، وأنت الآخر فل

ن وأغننا من وأنت س دونك شيء اقض عنا ا س فوقك شيء، وأنت الباطن فل  الظاهر فل
ه مسلم )الفقر   .أخر

ن -  ليهم د ليه وسلم بعض من  لمها النبي صلى الله     : ومن الأدعية التي 

د، فإذا  ل رسول الله ذات یوم المس ل یقال  أبو عن أبي سعيد الخدري قال: د ر هو 
ني  أمامة، ير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزم د في  ً في المس اليا فقال: " أ أمامة مالي أراك 

ً إذا أنت قلته أذهب الله همك، وقضى عنك  ما لمك  ودیون  رسول الله، قال: أفلا أ
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ت قال: قلت: بلى  رسول الله، دینك؟ لهم إني أعوذ بك ا  :قال: قل إذا أصبحت وإذا أمس
كسل، وأعوذ بك من الجبنمن الهم والحزن، وأعوذ بك من  والبخل، وأعوذ بك من العجز وا

، فأذهب الله همي،وقضى عني دیني ال، قال: فقلت ذ ن وقهر الر ه أبو  (لبة ا أخر
  .)داود

 -  ً لي أن مكاتبا كه( وعن  رید الحریة بدفع مال لما  عن كتابتي فأعني، إني عجزت :اءه فقال) عبد 
ً أداه الله عنك؟ ل صبير دینا ل ج ليك م لمنيهن رسول الله لو كان  لمك كلمات    قال: ألا أ

كفني بحلا عن حرامك،وأغنني بفض عمن سواك:(قال لهم  ه الترمذي وحسنه ) قل ا أخر
  .الألباني

س قا وعن -  كثر أن یقول:أ نت أسمع النبي  لهم إني أعوذ بك منل:  والحزن، والعجز  الهم ا
ال لبة الر ن، و كسل، والجبن والبخل، وضلع ا ه (وا اري أخر   ).الب

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  :الإیثار  - ٥٣

نتَ ممن یعطون الأكثر    ي، وإن  ليهم العطاء ولا یؤلمهم البذل فأنت سخَِ سهل  نت ممن  إذا 
ُبقون لأنفسهم فأنت  ك  جواد.وی ك ك إلى ما أعطيت  اج نت ممن یعطون الآخرن مع  أما إن 

لى نفسك فقد وصلت إلى مرتبة الإیثار. يرك     قدمت 

لى  شأ الإیثار عن قوة اليقين وتويد المحبة، والصبر  لى المراتب، وإنما ی ورتبة الإیثار من أ
  المشقة، مع الرغبة في الأجر والثواب.

  قال تعالى:

اَتقُ  ِ {ف ئ َ وْل أَُ ُوقَ شحُ نفَْسِهِ ف نفُسِكمُْ وَمَن ی ً لأَ يرْا َ نفِقُوا  َ طِيعُوا وَأ َ عُوا وَأ َطَعْتمُْ وَاسمَْ َ مَا اسْت كَ همُُ وا ا
ن مُفْلِحُونَ }التغا ْ   ١٦ال
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  قال تعالى:و 

َرَاء فُق ْ ل مُهاَجِرِنَ  ِ ْ نَ  ال ِ خْرجُِوا ا رِهمِْ  مِن أُ همِْ  دِ مْوَالِ َ غَُونَ  وَأ ْ َ ضَْلاً  ی ِ  منَ  ف ً  ا ونَ  وَرِضْوَا نَصرُُ َ  وَی  ا
 ُ َ ئِكَ  وَرَسُو َ وْل نَ } ٨{الصادِقُونَ  همُُ  أُ ِ َوؤُوا وَا ارَ  تبَ انَ  ا َ يم لِهمِْ  مِن وَالإِْ ْ َ ونَ  ق ب مْ  هَاجَرَ  مَنْ  يحُِ يهَِْ  وَلاَ  إِ
دُونَ  ةً  صُدُورِهمِْ  فيِ  يجَِ َ ا وتوُا امم  َ رُونَ  أُ ُؤِْ نفُسِهمِْ  لىََ  وَی َ َوْ  أ مْ  كاَنَ  وَل ُوقَ  وَمَن خَصَاصَةٌ  بهِِ  شحُ  ی
ِكَ  نفَْسِهِ  ئ َ وْل َأُ مُفْلِحُونَ  همُُ  ف ْ   الحشر}٩{ال

  

سَا قلبُه عن الإیثارقال السعدي:أي: ومن أوصاف الأنصار التي  ْعَدَ مَن ق ب َ لى أنفسهم فما أ ویؤرون 
يرهم،  لى من سواهم الإیثارفاقوا بها  اب .وتميزوا بها  وهو أكمل أنواع الجود، وهو الإیثار بم

يها، بل مع الضرورة والخصاصة ة إ لغير مع الحا يرها، وبذلها  كون .النفس من الأموال و وهذا لا 
اتها لى محبة شهوات النفس و لـه تعالى مقدمة  لق زكي، ومحبة  ومن ذ قصة .إلا من 

توا الأنصاري  ر ضيفه بطعامه وطعام أه وأولاده و ين آ ه،  س زلت الآیة  ي  ا
ا ا رة مذمومة، لأنها من خصال البخل والشح.ج رة، فالإیثار محمود، والأ  .والإیثار عكس الأ

مُفْلِحُونَ  ْ ئِكَ همُُ ال َ ول َأُ ُوقَ شحُ نفَْسِهِ ف شح  ووقایة )ومن رزق الإیثار فقد وقي شح نفسه ( وَمَنْ ی
تها الشح، في جميع ما أمر به، فإنه إذا وقي العبد شح نفسه، سمحت نفسه  شمل وقا النفس، 
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لـه  ى ا ا بها صدره، وسمحت نفسه بترك ما نه شر قادا، م ، ففعلها طائعا م لـه ورسو بأوامر ا
لنفس، تدعو إليه   .عنه، وإن كان محبو 

لى الإیثار:     ومن أهم الأسباب التي تعين 

لاق  - ١ ئها، إذ بحسب رغبة الإسان في مكارم الأ لاق، والتنزه عن س الرغبة في مكارم الأ
لاق.   كون إیثاره؛ لأن الإیثار أفضل مكارم الأ

لجود والإیثار. - ٢ ه إلا  لاص  م لم ألا  ُغض الشح، فمن أبغض الشح    ب

تها، وأیقن أنه إن لم  تعظيم الحقوق، فمتى عظمت الحقوق عند امرئٍ قام بحقها - ٣ ا اها حق ر ور
لإیثار. حتاط   غي ف   یبلغ رتبة الإیثار لم یؤد الحقوق كما ی

نيا،  - ٤ ليه أمر ا نيا، والرغبة في الآخرة، فمن عظمت في عينه الآخرة هان  ستخفاف 
كون إليه. امة أحوج ما  ُعطاه یوم الق نيا ی لم أن ما یعطيه في ا   و

لى  - ٥ لى الإیثار، إذ قد یترتب  لى تحمل الشدائد والصعاب، فإن ذ مما یعين  توطين النفس 
لى التحمل لم یطق أن  اً نفسه  كن العبد موطن ، فما لم  ً ا الإیثار ق ذات اليد وضيق الحال أح

ه. اج   یعطي مع 

ات الإیثار:   در

ات، فقد ق ن القيم رحمه الله تعالى:لقد قسم بعض العلماء الإیثار إلى مراتب ودر   ال الإمام ا
   الأولى: 

اً،  ليك وق ُفسد  ًا، ولا ی ليك طریق اً، ولا یقطع  ليك دِین لى نفسك ف لا يخْرُمُ  رَ الخلقَ  أن تؤُِْ
ل: أن تطعِمهم وتجوع، وكسوهم وتعرَى، وسقيهم  لى نفسك في مصالحهم، م م  یعني أن تقُد

ليك  وتظمأ، بحيثُ لا یؤدي ذ بٍ یعود  ن، وكل س إلى اركاب إتلافٍ لا يجوز في ا
لى  ر الشيطان  رت به فإنما تؤُِْ دًا، فإن آ ا مع الله فلا تؤِر به أ ك و بصلاح قلبك ووق

 الله وأنت لا تعلم.
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   الثانية: 

ه المؤن وضعف عنه الطول  ه المحن وثقلت ف يره وإن عظمت ف لى رضا  والبدن إیثارُ رضا الله 
ْق،  ه مرضاته، ولو أغضب الخل رید ویفعل ما ف يره، هو أن  لى  ل  ، وإیثار رضا الله عز و
لاها لأولي العزم منهم،  ليهم صلوات الله وسلامه. وأ ِ لرسل  لاها اء، وأ ة الأن وهي در

عوة إ ليهم، فإنه قاومَ العالم كلُه وتجرد  ليه وسلم، و ا صلى الله  لاها لنب لى الله، واحتمل وأ
ذه في  ه، ولم یأ لى رضا الخلق من كل و ر رضا الله  داوة البعيد والقریب في الله تعالى، وآ
لى إیثار مرضاة الله وتبليغ  إیثار رضاه لومةُ لائم، بل كان همه وعزْمُه وسعيه كله مقصورًا 

لى كل  ن الله  دائه؛ حتى ظهر د اد أ لاء كلماته، و لى رسالاته، وإ ن، وقامت حجته  د
اهد في الله حق  ، وأدى الأمانة ونصح الأمة، و لغ الرسا ين، ف لى المؤم العالمين، وتمت نعمتُهُ 
لَ، صلوات الله  ةِ هذا الإیثار ما  دٌ من در ه اليقين من ربه، فلم ینل أ اد، وعبد الله حتى أ

ليه.    وسلامه 

سُخط هذا وقد جرت سنة الله التي لا تبدیل  لى مرضاته: أن  ر مرضاة الخلق  لها أن من آ
ر  امدُهُ ذاما، ومن آ عود  لى یدیه، ف ته، ويجعل محنته  ر رضاه، ويخذُ من  ليه من آ
لى مقصوده منهم حصل، ولا إلى ثواب مرضاة ربه وصل، وهذا أعجز الخلقِ  مرضاته ساخطًا، فلا 

  وأحمقهم.

ه صلاحُ نفسك فالزمهُ"، ومعلومٌ  قال الشافعي رحمه الله: " رضا ایةٌ لا تدرك فعليك بما ف الناس 
يره، ولقد أحسن من قال:  لى  لنفس إلا بإیثار رضا ربها ومولاها    أن لا صلاح 

ُو والحياةُ مررَةٌ  مُ غِضَابُ  ..............فليتك تحل رضى والأ   وليتك 
امرٌ  ك  ني وب ي ب ني ...............وليت ا   وبين العالمين خرابُ وب
كلّ هينٌ  ك الود فا راب...........إذا صح م ي فوق التراب    وكل ا

لإیثار لا أنت، فكأنك  الثالثة:  ي تفرد  سب إیثارك إلى الله دون نفسك، وأنه هو ا أن ت
لى ره هو الحق لا أنت فهو المؤر  ي آ يرك شيء؛ فإن ا رت   سلمت الإیثار إليه، فإذا آ

قةً. عطي حق ُ قة، إذ هو الم   الحق
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ة في الإیثار ا   مواقف 

لمسلمين بلغوا فيها المرتبة العالية والغایة القصوى  ة  ا ولقد سجل التاريخ بأحرف من نور مواقف 
  من الإیثار:

ُبردة  - ١ ليه وسلم تأتيه امرأة ب ين وإمام المرسلين محمد صلى الله  اتم النب فهذا سيد الخلق و
قول:  سوك هذه ؟ف سها فرآها   رسول الله أ يها، فل ا إ ً ليه وسلم محتا ذها النبي صلى الله  فأ

يها  س ابة، فقال:  رسول الله ما أحسن هذه ؟ ف ل من الص فلما قام ،  نعمفقال:  ،ليه ر
ليه وسلم  ين رأیت النبي صلى الله  ت  ليه وسلم لامه أصحابه فقالوا: ما أحس النبي صلى الله 
سها  ين ل ركتها  فيمنعه، فقال: رجوت  اً  سُأل ش ها وقد عرفت أنه لا  يها، ثم سألته إ ا إ ً محتا

كَفن فيهاالنبي صلى الله  َعلي أُ   . ليه وسلم ل

ضي الله عنهم والتابعون فحدث ولا حرج، فعن أبي هررة رضي الله عنه أن وأما أصحابه ر - ٢
سائه فقلن: ما معنا إلا الماء، فقال رسول الله  عث إلى  ليه وسلم، ف لاً أتى النبي صلى الله  ر
، فانطلق به إلى امرأته، فقال:  ل من الأنصار: أ ضُيف هذا ؟ فقال ر ليه وسلم: من ی صلى الله 

رمي ضيف ليه وسلم، فقالت: ما عند إلا قوت صبياني. فقال: هيئي  أ رسول الله صلى الله 
ا وأصبحت  ك (أوقدیه) ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيأت طعا طعامك وأصبحي سرا
ا  ن، ف نه أنهما یأ ر ا، فأطفأته، فجعلا  ا ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سرا سرا

دا إلى رسول الله صلى اللهطاویين، فلما ليه وسلم، فقال: أصبح     

لي  لى أنفسهم ولو كان بهم -أو عجب  -ضحك الله ا زل الله: (ویؤرون  كما، فأ  من فعا
  سورة الحشر.خصاصة)

ه من المهاجرن أن یناصفه  - ٢ لى أخ دهم  أبى المهاجر وهؤلاء هم الأنصار یعرض أ أه وما ف
ليه وسلم هذه الأخوة الصادقة  .  في أه وما رك اللهویقول: لـه  لقد غرس النبي صلى ا

ني  ! هذا مالي ب ه المهاجر فقال: أ في قلوب المهاجرن والأنصار، یوم وقف الأنصاري أمام أخ
اي! انظر إلى أحسنهما أطلقها وهي  ن زوج ، ها ك، هذه دنياي! نصفُها لي ونصفها   .وب
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سمع قول الله تعالى: وهذا  - ٣ اء  سمى بير دیقة  ة أكثر الأنصار مالاً وأحب ما إليه  أبو طل
اً أنه ، آل عمران  (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) ليه وسلم معلن أتي رسول الله صلى الله  ف

ه الله تعالى.   یتصدق بها لو

ن عبادة يمرض ویتأخر إخوانه عن ز - ٤ ن سعد  س  : إنهم وذاك ق قال  سأل عنهم، ف رته ف
قول: أخزى الله ما ن، ف ليهم من ا ستحيون مما   رةكانوا    . لاً يمنع الإخوان من الز

ً ینادي: اد ل  من كانثم أمر م ليه مالٌ فهو في  س  كثرة . لق به  فما أمسى حتى سرت عتبة 
  الزوار.

اه وإن تعجب فعجبٌ أمر هؤلاء الثلاثة  - ٥ ر كل منهم أ ن آ ذیفة ا لحياة، فقد قال 
ن عم لي، ومعي شيءٌ من ماء، وأ أقول: إن كان به رمق العَدَوي: انطلقت یوم اليرموك أطلب ا

ل یقول: آه،  ك ؟ فأشار إلي أن نعم، فإذا ر ه، فإذا أ به، فقلت: أسق ته ومسحتُ به و سق
ن عمي إلي أن انطلق به إ ك ؟ فأشار فأشار ا ن العاص، فقلت: أسق ليه، فجئته فإذا هو هشام 

إلي أن نعم، فسمع به آخر فقال: آهٍ، فأشار هشام: انطلق به إليه فجئته، فإذا هو قد مات. 
ن عمي فإذا هو ليهم  فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ا قد مات. رحمة الله 

  . أجمعين

كفيهم، فقطعوا اجتمع عند أبي الحسن الأ - ٦ لا، ومعهم أرغفة قلي لا  كي أكثر من ثلاثين ر نط
لسوا للأكل، فلما رفعت السفرة، فإذا الأرغفة كما هي لم  وا المصباح، و الأرغفة قطعًا صغيرة وأطف

لى نفسه، فلم یأكلوا جميعًا لطعام وفض  اه  ر أ د منهم آ   .ینقص منها شيء؛ لأن كل وا

لى أنفسهم :فهذا إمام من أئمتهم یقولصور من أخوة ال  - ٧ عَت لي  :تابعين وإیثارهم  لـه لو جمُِ وا
لي لـه لوضعتها في فمه ولا أ اءني أخ في ا دة، و نيا في لقمة وا   .ا

ي قال عنه الله رضي هررة أبي عن - ٨ دي لأعتمد نت إن هو إلا إ لا وا  الأرض لى ك
ي طریقهم لى یوما قعدت ولقد الجوع من بطني لى الحجر لأشد نت وإن الجوع من  ا

ه يخرجون عني إلا سألته ما الله كتاب في آیة عن فسألته كر أبو بي فمر م ست  یفعل فلم فمر ل
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عني إلا سألته ما الله كتاب من آیة عن فسألته عمر مر ثم ست  ليه الله صلى القاسم أبو مر ثم ل
سم وسلم ي في ما وعرف رآني ين ف  رسول  لبيك قلت هررة أ  قال ثم نفسي في وما و
ل  فأذن فاستأذن فأتبعته ومضى ألحق قال الله د فد ن من فقال قدح في لبنا فو لبن هذا أ  ا
 الصفة أهل إلى ألحق قال الله رسول  لبيك قلت هر أ  قال فلانة أو فلان  أهداه قالوا

د لى ولا مال ولا أهل لى یأوون لا الإسلام أضياف الصفة وأهل قال لي فادعهم  أتته إذا أ
يهم بها بعث صدقة اول ولم إ ا منها ی يهم أرسل هدیة أتته وإذا ش هم منها وأصاب إ  فيها وأشر

لبن هذا وما فقلت ذ فساءني ب أن أحق نت الصفة أهل في ا لبن هذا من أص  شربة ا
ت أمرني اؤوا فإذا بها أتقوى لبن هذا من یبلغني أن عسى وما أعطيهم أ فك  من كن ولم ا
ة ة الله طا تهم بد وسلم ليه الله صلى الله رسول وطا لوا فدعوتهم فأت  لهم فأذن واستأذنوا فأق

ذوا ت من مجالسهم وأ ذت فأعطهم ذ قال  الله رسول  لبيك قلت هر أ  قال الب  فأ
ل أعطيه فجعلت القدح شرب الر تهيت حتى القدح لي رد ثم روى حتى ف  صلى النبي إلى ا

ذ كلهم القوم روي وقد وسلم ليه الله سم یده لى فوضعه القدح فأ  فقلت هررة أ  فقال ف
ت قال الله رسول  لبيك  فشربت فاشرب اقعد قال  الله رسول  صدقت قلت وأنت أ بق
ي لا قلت حتى اشرب یقول زال فما فشربت اشرب فقال د لا لحق بعثك وا  قال مسلكا أ

اري رواه(الفض وشرب وسمى تعالى الله فحمد القدح فأعطيته فأرني يره الب كم و  وقال والح
     ).شرطهما لى صحيح

شة رضي الله عنها - ٩ ا   : قالت وعن 

نة اءتني ين تحمل مسك دة كل فأعطت تمرات ثلاث فأطعمتها لها ابن  إلى ورفعت تمرة منهما وا
اها فاستطعمتها لتأكلها تمرة فيها تمرة فشقت اب نهما تأكلها أن رید كانت التي ا  شأنها فأعجبني ب

ي فذرت  أو الجنة بهما لها أوجب قد الله إن فقال وسلم ليه الله صلى الله لرسول صنعت ا
ه الألباني). مسلم رواه(النار من بهما أعتقها    وصح

ي وسلم ليه الله صلى الله رسول قال: قالوعن أس رضي الله عنه  - ١٠  لا بيده نفسي وا
ه قال أو لجاره يحب حتى عبد یؤمن ه الألباني). مسلم رواه(لنفسه يحب ما لأخ  وصح
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  من فوائد الإیثار: 

كفى،  لاق  كن من فوائده إلا أنه دليل كمال الإيمان وحسن الإسلام ورفعة الأ ف لو لم  فك
انه، وحصول الألفة بين الناس وطریق لجلب البركة ووقایة من  وهو طریق إلى محبة الرب سب

  الشح ؟.

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  :المواساة  - ٦٣

صطلاح الشرعي: معاونة الأصدقاء والمستحقين، ومشاركتهم في الأموال والأقوال  .فالمواساة في 
ه في ما سواء وفي تعریف وفي تعریف .آخر: المواساة: أن يجعل صاحب المال یده وید صاح

  .لث: المشاركة والمساهمة في المعاش والرزق

ة والإرشاد،  لنصي ك، وببدنك،  ، بجاهك، بخدم ين؛ أن تعينهم بما یعني معاونة الأخوة المؤم
ستطع أن تقدم  لتوجع لهم، إن لم  ستغفار،  جب أن اء و ً من هذه الأشياء ف ا لهم ش

  .تتوجع لهم
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اب والسنة  ك   المواساة في ا

لى ذ - ١ اطب بطنه قال: قرقر أيها البطن أو لا :أفضل شاهد  ة  ا ام ا أن سيد عمر في 
ه صبية المسلمين شبع م لحم حتى  اك في  .تقرقر، فو الله لن تذوق ا فالمواساة: أن تواسي أ

اهك، ، و لتوجع  ما اء، و ك، ونصيحتك، وإرشادك، و دم   .و

ثرته :ليه الصلاة والسلام النبي یقول - ٢ ثرته، أقال الله  ً من  را ا أوضح أنواع . ف من أقال 
ثرته، وهذا من الأعمال الصالحة الطيبة ً من  ل مسلما  .المواساة: أن تق

ُ فيِ  :ليه الصلاة والسلامالنبي ویقول  - ٣ هِ  وَا خِ َ عَبْدُ فيِ عَوْنِ أ ْ عَبْدِ مَا كاَنَ ال ْ ه ( عَوْنِ ال أخر
ه   ).مسلم في الصحيح، والترمذي في س

ثرتهم،  تهم، نصحتهم، أقلت  تهم، أطعمتهم، طمأ دمت عباده، وواس ل شكور، فإذا  الله عز و
ك، والله في عونك اج لمال، فا في   .دت مریضهم، أمددتهم 

٤ -  ً ا ً يحتاج إلى كلمة قد تجد أ ا ً يحتاج إلى عمل، وقد تجد أ ا  يحتاج إلى المال فقط، وقد تجد أ
كريم لهذا الأخ، وردّ  كلمة الطيبة  ً ا ا طيبة، عنده مشاعر حساسة، هو في موقف ظلم فأح
سان  ت، وإ رفع معنو سان  سان بتأمين عمل، إ لمال، إ سان  ه  هذه أكبر مواساة، إ رام

اه، و صدیق قوي، بإمكانه أن مظلوم أك رفع عنه الظلم، إذا كان   بر مواساة  أن 
م، هذه مواساة شارك الناس في أفرا كون المواساة بأن  أو أن .ینصفه، هذه أكبر مواساة، وقد 

ن، لا یطيق سداده، أو  ليه د كن  ه،  كف ن عنهم، د  هم في أحزانهم، أو أن تضع ا شار
ع ا ن، هذه مواساةأن تق ه في سداد ا رج ن أن     .ا

شير إليه الآیة  ي  ه، وهذا ا ة أخ ا كون المسلم في  لتعریف الجامع المانع: المواساة: أن  و
كريمة   :ا

ي ذَا من ِ ُقْرضُِ  ا َ  ی ّ ً  ا رَْضا ً  ق ضَاعِفَهُ  حَسَنا ُ َ ُ  ف َ  ً ضْعَافا َ ِيرَةً  أ ُ  كَث ّ ِضُ  وَا قَْ سُْطُ ی َ يْهِ  وَی َ  وَإِل
  البقرة} ٢٤٥{ُرْجَعُونَ 
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ًا  ً أليف وا ً، ح سانية، أو مخلوقا ً في الإ ا ، أو أ ً ً مسلما ا ، هذه مواساة، مریضأنت ح تواسي أ
نيا وفي الآخرة، لأن الله  ً، والسداد في ا ً حسنا ً كأنك تقرض الله قرضا أنت ح تواسي مخلوقا

نت في ل شكور، إذا  ك عز و اج  .دمة عباده كان الله في 

ه، أن  زوره في ب سره؟ أن  ي  ك السرور، ما ا لى أخ ل  د أبواب العمل الصالح أن تد أ
  .تلبي دعوته

 راع إلى دعيت لو وسلم ليه الله صلى الله رسول قال قال عنه الله رضي هررة أبي وعن - ٥
ت لت ذراع إلي أهدي ولو لأج اري رواه( لق ه الألباني). الب     وصح

رداء أبي عن - ٦ ل إذ وسلم ليه الله صلى النبي عند السا نت:  قال عنه الله رضي ا  أبو أق
ذا كر كم أما: "  وسلم ليه الله صلى النبي فقال ربته عن أبدى حتى ثوبه بطرف أ  فقد صاح
ني كان إنه الله رسول :  وقال فسلم"  امر ن وبين ب  ندمت ثم إليه فأسرعت شيء الخطاب ا

لت لي فأبى لي یغفر أن فسألته  عمر إن ثم"  ثلا كر أ   الله یغفر: "  فقال إليك فأق
 وسلم ليه الله صلى النبي إلى فأتى لا:  فقالوا ؟ كر أبو أثم:  فسأل كر أبي منزل فأتى ندم

ه فجعل ليه فسلم ه لى فجثا كر أبو ليه أشفق حتى تمعر وسلم ليه الله صلى النبي و  رب
 بعثني الله إن: "  وسلم ليه الله صلى النبي فقال مرتين أظلم نت أ والله الله رسول :  فقال
 ؟ صاحبي لي روا أنتم فهل وما بنفسه وواساني صدق:  كر أبو وقال كذبت:  فقلتم إليكم
ه الألباني). بعدها أوذي فما مرتين      (صح

كر:  ل والناس كذبوه، وقال أبو  وفاء النبي بمستوى العقل لا یصدق، أنه بعثني الله عز و
، وفي روایة: فاحفظوا  ذ لى  .صدق، وواساني بنفسه وما ما طلعت الشمس ولا غربت 

كر ين والمرسلين أفضل من أبي  د بعد النب   .أ

س وعن - ٧ ه المدینة سلمو  ليه الله صلى الله رسول قدم لما قال أ  رسول  فقالوا المهاجرون أ
 كفو لقد أظهرهم بين زلنا قوم من قليل من مواساة أحسن ولا كثير من أبذل قوما رأینا ما الله

ا لقد حتى المهنأ في وأشرو المؤونة تم لهم الله دعوتم ما لا فقال كله لأجر یذهبوا أن خف  وأثن
ه الترمذي رواه( ليهم    الألباني). وصح
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َالَ  - ٨ بيِ مُوسىَ ق َ َالَ النبيِ  عَنْ أ يْهِ وَسَلمَ -ق َ لَ  ُ  قل أو الغزو في أرملوا إذا الأشعریين إن:  صَلى ا
د ثوب في عندهم كان ما جعلوا لمدینة عيالهم طعام سموه ثم وا نهم اق ء في ب د إ  لسویة وا
   الصغير).(صحيح الجامع  منهم وأ مني فهم

 وفكوا المریض وعودوا الجائع أطعموا وسلم ليه الله صلى الله رسول قال قال موسى أبي عن - ٩
اري رواه (العاني ه الألباني). الب   وصح

ا هررة أبي دیث - ١٠ امة یوم ثرته الله أقال مسلما أقال من مرفر ه الألباني).الق   (صح

  من فوائد المواساة 

ل، وتورث محبة الخلق، ما قو أن تجمع بين محبة الله ومحبة الخلق، أنها تورث محبة  الله عز و
ات  ا لى قضاء  د  ين، وتقوي العلاقات بين المسلمين، وسا وشيع روح الأخوة بين المؤم
لى الحياة  ل  ق ته، ف رفع من معنو لى المسلم، و ل السرور  ن، تد ين، وسد عوز المعوز المحتا

ً؟ فا نمسرورا   .لمواساة هي ا

ن عطاء، إنك في دار عمل والآخرة دار جزاء، إنك  ن بذل، وا ، وا ن معام قة: أن ا والحق
كليف والآخرة دار شریف  .في دار 

ن    في الفوائد القيمقال ا

ة  لنصي لبدن والخدمة، ومواساة  لمال، ومواساة الجاه، ومواساة  لمؤمن أنواع، مواساة  المواساة 
كون هذه  لى قدر الإيمان  لتوجع لهم،  ستغفار لهم، ومواساة  اء و والإرشاد، ومواساة 

ليه المواساة، فكلما ضعف الإيم ان ضعفت المواساة، وكلما قوي قویت، وكان رسول الله صلى الله 
ه من  لى  المواساةوسلم أعظم الناس مواساة لأصحابه بذ كله فلأتبا لوا  . ود بحسب اتباعهم 

فض فقالوا: ما هذا  أ نصر فقال رت الفقراء  :شر الحافي في یوم شدید البرد وقد تجرد وهو ی ذ
ن القيم رحمه الله م ا ى  ته ردهم. أ بت أن أواسيهم في  س لي ما أواسيهم به فأح   .وردهم ول

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
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  :التعزیة  - ٧٣

لمغفرة، ولمصاب  لميت  اء  د الأجر، وا ليه، بو لصبر والحمل  التعزیة في الإسلام هي الأمر 
لى التزام الصبر  لى فعلها، كما أنها تهُون المصيبة، وتحض  بجبر المصيبة، وهي مستحبة، ومأجور 

لتعویض عن  لمعزى  اء  ساب الأجر، وفيها ا ستغفاروا لرحمة و لميت  اء   .مُصابِه، وا

لغة  .مصدر عزى، إذا صبرّ المصاب وواساه. یقال عزیته تعزیة :التعزیة في ا

ه، وضربت  الأسى،  .والعزاء: الصبر عن كل ما فقدت عزیه تعزیة، أي آس ً أُ تقول: عزیت فلا
ً، وتعازي ، أي تصبر تصبرا ً عزى تعز لعزاء ف ً  وأمرته   .القوم: عزى بعضهم بعضا

  

كي: ر الما رد لميت قال ا اء  د الأجر، وا لى الصبر بو ، وهي الحمل  وندب تعزیة لأه
 .والمصاب

ن قدامة: يهمقال ا سلية أهل المصيبة، وقضاء حقوقهم، والتقرب إ لتعزیة:     .والمقصود 

ليه وسلم:  ين في قال النبي صلى الله  ل المؤم ل الجسد؛إذا اشتكى م راحمهم وتعاطفهم م توادهم و
لحمى والسهر ر الجسد  ه عضوٌ تداعى  سا ليه(م فق  ه  )م رة المسلم لأخ لتالى فإن ز و

اسبات الفرح والحزن اصة في م ليها، و ات التى يجب الحرص    .المسلم من الواج
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  :قال تعالى

كمُْ  وَ ُ بَْل ن َ ءٍ  وَل ْخَوفْ  منَ  ِشيَْ ِ  ال ْجُوع ِرِنَ  وَشرَِ  وَالثمَرَاتِ  وَالأنفُسِ  الأَمَوَالِ  منَ  وَنقَْصٍ  وَال } ١٥٥{الصا
نَ  ِ تهُْم إِذَا ا َ صَا َ ْ  مصِيبَةٌ  أ ُوا َال ِ  إِ  ق ّ يْهِ  وَإِنـا ِ َ ـئِكَ } ١٥٦{رَاجِعونَ  إِل َ ول مْ  أُ يهِْ َ َوَاتٌ  لَ  ربهِمْ  من صَل

ـئِكَ  وَرَحمَْةٌ  َ ول مُهْتدَُونَ  همُُ  وَأُ ْ  البقرة}١٥٧{ال

لى معالي الأومن نعمة الله وإحسانه إلينا أنه  نا  ً ح فكان من .لاقمور ومكارم الأشرع لنا دینا
لى الصبر و محاسن الإ سلام مشروعية العزاء ،وهو مواساة ذوي الميت وسليتهم وحثهم 
ليه . ساب لميت والترحم  اء  ستغفار كذ ا لتالى فإنها تخفف ألم المصاب، .و  و

ه نُ حزنه وجز ه،وسك ه وفز ِ  .وتهدئ من رَوْ

  :حكم التعزیة

ت ة ومستحبة لمن مات  م ليه وسلم قال:  أن رسول الله عن أس، التعزیة مشرو صلى الله 
ساه الله  خضراء يحبر بها یوم م اه المؤمن من مصيبة  ل:  رسول الله، ن عزى أ امة)، ق الق

 (حسنه الألباني).ما يحبر؟ قال: یغبط

لى استحباب تعزیة أهل الميت  :كما اتفق الفقهاء 

ً إلا أن الثوري قال: لا  لافا ستحب تعزیة أهل الميت، لا نعلم في هذه المسأ  ن قدامة: و قال ا
اتمة أمره فن لأنه   :ل الشافعي والأصحاب رحمهم اللهقال النووي: قا. ستحب التعزیة بعد ا

 .التعزیة مستحبة

  :الحكمة من التعزیة

ة لها حكمة، بل حِكمٌَ كثيرة، قد تظهر لنا، وقد لا تظهر،  التعزیة كغيرها من العبادات المشرو
ث  كي، ح لها شرعت التعزیة، ومنهم: الصاوي الما مس بعض الفقهاء الحِكمَ التي من أ و تل

ن   :القاسم بأن التعزیة لها حكم ثلاثینقل عن ا
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سابه الأجر، والرضا  - ١ لى التزام الصبر وا لى المعزى، وسليته عنها، وحضه  تهون المصيبة 
سليم لأمر الله تعالى   .لقدر وال

اء بأن یعوضه الله تعالى عن مصابه جزیل الثواب - ٢  .ا

ستغفار  - ٣ ليه، و لميت، والترحم  اء    .ا

ل وأن ويم ً منها: هدایة أهل الميت بأمرهم المعروف، وتذكيرهم  عز و كن أن نضيف أیضا
، وأن موت قریبكم إنما هو تذكير  لموت والتأهب  ستعداد  ، وأنه يجب  الموت آت لا محا

ستعد ل حتى  كم بدنو الأ ل من الله تعالى  لقائه عز و ي أهل الميت عن المرء  ، ومنها: نه
ي عن  الوقوع نه لمعروف وا في المحرمات والبدع بعد موت قربهم..فإن هذا من واجب الأمر 
 .المنكر

كون التعزیة   :لمن 

م إلا  ورهم وإ بارهم وصغارهم، ذ اء،  كون التعزیة لأهل المصيبة جميعهم بلا است ستحب أن 
ل المرأة الشابة إلا إذا كانت من  ير المميز، ولا یعزى الر غي الصبي  نة، وی محارمه، خشية الف
يها ه إ لى تحمل المصيبة لحاج ارهم وذا الضعيف منهم   .أن يخص خ

ة ما ن عن شرح المنية: فعند الحنف ابد ن  ساء اللاتي لا یفتننق ا ال وال لر  وستحب التعزیة 
اوى ار والصغار الهندیة: وفي الف ك لتعزیة جميع أقارب الميت ا ال وستحب أن یعمم  والر

ا كون امرأة شابة فلا یعزيها إلا محار ساء، إلا أن    .وال

لمصاب إلا  ر من استحباب التعزیة، وأنها مستحبة  رد ره ا ة: ومنها: ما یذ ك وعند فقهاء الما
ير المميز.  نة والصبي   عند الف

ار ستحب أن یعزى جميع أقار  :وعند فقهاء الشافعية ما قا النووي عن الشافعية ك ب الميت، ا
اء  ا، قالوا: وتعزیة الصل كون المرأة الشابة فلا یعزيها إلا محار ساء، إلا أن  ال وال والصغار، الر

ل المصيبة والصيبان آكد   .والضعفاء عن اح
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ن قدامة:أما الحناب فقد    قال ا

ستن به  ارهم والمنظور إليه، ل بارهم وصغارهم، ويخص خ ستحب تعزیة جميع أهل المصيبة  و
ساء  بي شواب ال ل الأج ه إليه، ولا یعزى الر يره، وذا الضعف منهم عن تحمل المصيبة لحاج

نة   .مخافة الف

ير المسلم   :تعزیة 

دأ التعزیة مشروع،  ير المسلم فإن م سبة لتعزیة  ل اء في قو تعالىأما  ي    :وهو ضمن البر ا

ُ  لاَ  كمُ َ ُ  َنهْ نَ  عَنِ  ا ِ مْ  ا َ ْ  ل وكمُ ُ ل َاتِ ُق نِ  فيِ  ی مْ  ا َ رجُِوكمُ  وَل ْ  من يخُْ رِكمُ َ ن دِ َ مْ  وَتقُْسِطُوا تبرََوهمُْ  أ يهَِْ َ  إِن  إِ  ا
ب  مُقْسِطِينَ  يحُِ ْ   الممتحنة}٨{ال

ً وقرر الفقهاء أن یقال  لاما اد  املات أن النبي ؟  ليك، ومن صور ا لف الله  لغير المسلم: أ
ليه الإسلام فأسلم ً كان يخدمه، وعرض  دود الشرع، يهود زة، وكن في  ا املات   .فا

كافر فقل: ير كان الحسن یقول: إذا عزیت ا   .لا یصيبك إلا 

كاف ن بطة یقول: یقال في تعزیة ا ك أفضل ما أعطى وكان أبو عبد الله  لى مصي ر: أعطاك الله 
ً من أهل دینك دا  .أ

اء  ه د س ف ً مما ل اسبا راه م لمسلم أن يختار من الأدعية ما  وقال بعض أهل العلم: والصحيح أن 
لحي   .لميت ولا قوة 

م كافر إلا إذا ر إسلا لمنع من تعزیة ا لشافعية، وروایة عن أحمد   .وهناك قول 

لميتحكم قول ف ت  :لان مرحوم  لى بعض الألسنة عند العزاء أو الحدیث عن م وقد يجري 
ً عن الميت بأنه مرحوم فذ لا یصح، لأنه ذهب  ارا عبارة: المرحوم فلان، فإن كانت العبارة إخ
ذ  غي أن یؤ ار عن المسلم بأنه مرحوم هو أمر ظني لا ی لم به، حتى الإخ إلى ربه بما عمل وهو أ

ذ الح  قةمأ  .ق
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ز رحمه الله  ن  ة الشيخ عبدالعزز  لان في الجرائد عن وفاة بعض : وقد وقال سما كثر الإ
الناس، كما كثر شر التعازي لأقارب المتوفين، وهم یصفون الميت فيها بأنه مغفور  أو مرحوم أو 

لى كل من  إلمام بأمور الإسلام  ونه من أهل الجنة، ولا يخفى  دته بأن ذ ما أشبه من  وعق
د بجنة  شهد لأ ة أنه لا يجوز أن  دة أهل السنة والجما من الأمور التي لا یعلمها إلا الله، وأن عق

كريم كأبي لهب، أو شهد  الرسول ليه القرآن ا ر إلا من نص  ليه وسلم بذ  أو  صلى الله 
ل ذ في المعنى الشهادة  بأ ابة ونحوهم، وم غي كالعشرة من الص ا ی نه مغفور  أو مرحوم، 

اء ، أو رحمه الله ، أو نحو ذ من كلمات ا   لميت. أن یقال بدلاً منها: غفر الله 

كفر به،  لى الإيمان بأن لم یصدر عنه شيء  ز إذا مات  ا لمسلم  لرحمة، فذ  اء   أما ا
ستغفار، أو طلب  ير المسلم فقد تحدث العلماء عن  اته أو مماته، أما  ال ح ، في  الرحمة 

ليه يحمل ما  ق إلى الإيمان، و لتوف ستغفار وطلب الرحمة والهدایة  از   ً ا فقالوا: إن كان ح
لهم اغف ليه وسلم أنه قال عن قومه المشركين: ا ت عن النبي صلى الله  ر لقومي فإنهم لا ث

لى بعض الأقوال التي قالت: إن هذا  یعلمون، ليه وسلم ، وذ  شاء من الرسول صلى الله  إ
ا لقومه س حكایة عن نبي سابق د  .ول

ليه وسلم لما زار عمه أ طالب في مرضه  ً ما ورد في الحدیث أن النبي صلى الله  ويحمل أیضا
نه عن ذ ليه الإسلام فأبى، قال: أما والله لأستغفرن  ما لم أُ ه، وعرض  ي مات ف  ،ا

زل الله تعالى   : فأ

لنبيِ  كاَنَ  مَا نَ  ِ ِ ْ  وَا وُا ن آمَ َ ْ  أ َغْفِرُوا مُشرِْكِينَ  سَْت ْ ل َوْ  ِ ْ  وَل وْليِ  كاَنوُا عَْدِ  مِن قُرْبىَ  أُ همُْ  تبََينَ  مَا ب َ نهُمْ  ل َ  أ
ابُ  َصحَْ جَحِيمِ  أ ْ رَاهِيمَ  اسْتِغْفَارُ  كاَنَ  وَمَا} ١١٣{ال بِيهِ  إِْ دَةٍ  عَن إِلا  لأَِ دََهَا موِْ هُ  وَ ما إِ َ َل ُ  تبََينَ  ف نهُ  َ َ  أ

ِ  دَُو  ّ ِ  َ هُْ  تبرََأ رَاهِيمَ  إِن  مِ لِيمٌ  لأواهٌ  إِْ   التوبة}١١٤{َ

 . اء فلا یدعى  ز، لأن إيمانهم مرجو، أما من مات فقد انقطع عنه الر ا اء  فالاستغفار للأح
ن عباس ستغفروا : قال ا نهاهم أن  ستغفار، ولم  هم فنزلت، فأمسكوا عن  ستغفرون لمو كانوا 

اء حتى يموتوا  ، لا يجوز، وقد  .للأح رحمه الله أو یغفر  ير مؤمن، بأن  اء لمن مات  فا
ستغفر لأمه فلم یأذن  استأذن النبي ؟  .ربه أن 
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يهو  لموتى المشركين، أما ا اصة  ، ولا یقال هذا لأن الله ویقال إن الآیة  سوا كذ د والنصارى فل
ير الإسلام لى    :قال في كل من كان 

ِ  وَمَن غَ ْ َ ً  الإِسْلاَمِ  يرََْ  ی َن دِینا َل َلَ  ف ُقْ هُْ  ی نَ  مِنَ  الآخِرَةِ  فيِ  وَهُوَ  مِ اسرِِ َ ْ   آل عمران }٨٥{ال

يهود والنصارى يرهم من ا   :وقال في عباد الأصنام و

نَ  إِن  ِ هْلِ  مِنْ  كَفَرُوا ا َ اَبِ  أ كِ ْ مُشرِْكِينَ  ا ْ رِ  فيِ  وَال َنمَ  َ نَ  َ ِ ِ ا اَ َ ئِكَ  فِيه َ وْل ةِ  شرَ  همُْ  أُ ْبرَِی ة}٦{ال   الب

ل شأنه اب أنهم كفار، فقال  ك   :ووصف بعض أهل ا

َدْ  ق َ نَ  كَفَرَ  ل ِ ُواْ  ا َال َ  إِن  ق ّ مَسِيحُ  هُوَ  ا ْ نُ  ال ْ َالَ  رْيمََ مَ  ا مَسِيحُ  وَق ْ نيَِ  َ  ال يلَ  ب ِ ائ ْ  إِسرَْ َ  اعْبُدُوا ّ  رَبي  ا
كمُْ  ِ  شرُْكِْ  مَن إِنهُ  وَرَ ّ َدْ  ِ قَ ُ  حَرمَ  ف ّ يهِ  ا َ جَنةَ  لَ ْ وَاهُ  ال ارُ  وَمَأْ مِينَ  وَمَا الن لظالِ نصَارٍ  مِنْ  ِ َ َدْ } ٧٢{أ ق  ل
نَ  كَفَرَ  ِ ْ  ا وا ُ َال َ  إِن  ق ّ لِثُ  ا ـهٍ  مِنْ  وَمَا ثلاََثةٍَ  َ َ ـهٌ  إِلا  إِل َ دٌ  إِل ِ مْ  وَإِن وَا ْ  ل تهَوُا َ ُونَ  عمَا ی قَُول يَمَسن  ی َ  ل

نَ  ِ ْ  ا َرُوا يمٌ  ذََابٌ  مِنهُْمْ  كَف لِ َ   المائدة}٧٣{أ

ً  تعالىوقال  كفار جميعا   :في ا

نَ  إِن  ِ ارٌ  وَهمُْ  وَمَاتوُا كَفَرُوا ا ئِكَ  كُف َ ول مْ  أُ يهِْ َ ةَُ  لَ عْن َ ِ  ل ّ ِكَةِ  ا مَلآ ْ جمَْعِينَ  وَالناسِ  وَال َ نَ } ١٦١{أ ِ ِ ا َ 
اَ فُ  لاَ  فِيه عَذَابُ  عَنهُْمُ  يخَُف ْ ُنظَرُونَ  همُْ  وَلاَ  ال   البقرة}١٦٢{ی

ر بعض ما ورد في السنة :صيغة التعزیة  :لتعزیة صيغ نذ

ن زید قال: أرسلت - ١ ض ف عن أسامة  ً لي ق ليه وسلم إليه أن ابنا ا، ابنة النبي صلى الله  ائ
ل مسمى، فلتصبر فأرسل یقرئ السلام ویقول: ذ و ما أعطى، وكلٌ عنده بأ إن  ما أ

سب  ل مسمى ، ولت  .وفي روایة: وكل شيء عنده بأ

ليه وسلم ع - ٢ ليها النبي صلى الله  ل  قب موت أبي وعن أم سلمة رضي الله عنها ح د
رن، واغفر : سلمة فقال ه في الغا لفه في عق ه في المهدیين، وا لهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درج ا

ه رن(ومعنى . لنا و  رب العالمين، وأفسح  في قبره، ونور  ف ه في الغا لفه في عق أي:  )وا
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ه ویتأخر عنه من و ه، أي: من یعق ليفة  في عق ً أو  لفا رن: أي الباقين في ن  ، في الغا
اء من الناس   .الأح

ليه وسلم في أبيه فقال - ٣ ن جعفر ح عزاه النبي صلى الله  لف  :وعن عبد الله  لهم ا ا
رك لعبد الله في صفقة يمينه  ، و ً في أه   قالها ثلاث مرات.،جعفرا

ن قال: ویقو  - ٤ ابد ن  أي جع )أعظم الله أجرك ( لأما رأي الفقهاء في صيغة التعزیة نجد ا
ات ر دة الثواب وا ز  ً ً، ) أحسن عزاءك(و  عظ لمد، أي جعل سلواك وصبرك حسنا

ً وإلا فلا) غفر لميتك (و   .بقو إن كان الميت مكلفا

  :وقت التعزیة

ل دفن الميت أو بعده، لأن الأد  لى أن التعزیة تجوز في كل وقت أي ق كاد یتفق الفقهاء 
فن أو بعده؟ ولأن المقصود والغایة  ل ا لتعزیة دون تفریق ودون تحدید لوقتها، هل هو ق اءت 
فن  ل ا ة ظاهرة ق يهم، وهذه الحا سلية أهل الميت، وقضاء حقوقهم، والتقرب إ من التعزیة هو 

 .وبعده

فن والع في ذ كما یقول النووي لأن أه فن مشغولون إلا أنهم استحبوا التعزیة بعد ا ل ا  ق
س  ً ل لتعزیة، وهذا أیضا ه لفراقه أكثر، فكان ذ الوقت أولى  بتجهيزه، ولأن وحشتهم بعد دف
فن، ليذهب  ل ا لتعزیة ولو ق لى إطلاقه، فإذا ظهر فيهم الجزع ونحوه فإن الأفضل التعجيل 

  .جزعهم أو يخف

ن بقو وأولها أفضلها ابد ن  رها ا ، لأن أهل وهذه الع ذ فن أفضل منها ق ، وهي بعد ا
ر منهم  فن لفراقه أكثر، هذا إذا لم  فن بتجهيزه، ولأن وحشتهم بعد ا ل ا الميت مشغولون ق

نهم سك   .جزع شدید، وإلا قدمت ل

  :مدة التعزیة
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ز رحمه الله  ن  ة الشيخ عبدالعزز  لعزاء لأهل: وقد سئل سما م ثلاثة   هل یعتبر تخصيص أ
ر شفاؤه..  ي لا  لطفل، والعجوز، والمریض ا ة، وهل هناك عزاء  الميت من الأمور المبتد

 .بعد موتهم؟

ون الميت  لخير، ولا فرق في ذ بين  اء   بر المصاب، وا اب: التعزیة سنة لما فيها من  فأ
سر  اه بما ت س فيها لفظ مخصوص بل یعزي المسلم أ ً، ول بيرا ً أو  ل صغيرا من الألفاظ المناسبة م

، أما إذا كان  ً ك، وغفر لميتك؛ إذا كان الميت مسلما بر مصي أن یقول: أحسن الله عزاءك، و
كلمات المذورة ، وإنما یعزي أقاربه المسلمين بنحو ا ً فلا یدعى   .الميت كافرا

ل  ين موت الميت، ق ة من  م مخصوصة بل هي مشرو س لها وقت مخصوص، ولا أ ول
ال شدة المصيبة، وتجوز بعد ثلاث  فن، وبعده، والمبادرة بها أفضل في  ل ا الصلاة، وبعدها، وق

دید لى الت ليل    .من موت الميت لعدم ا

 يجب في التعزیة بعض الأمور :

ة -١ رة أه  :المسار ليه ز يرانه أو أصدقائه وجب  د من أقاربه أو  لم المسلم بوفاة أ إذا 
ليه وسلملتعزتهم في  ازته؛عملا بقول النبي صلى الله  ع ج ش شتراك معهم في  حق :مصابهم، و

عوة، وشميت  ابة ا ز، وإ لى المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المریض، واتباع الجنا المسلم 
ليه(.العاطس فق    ).م

م - ٢ ة، : دم التأخر عن ثلاثة أ ليه طارئ أخره عن المسار رة فإن طرأ  كون الز نبغي أن  ف
الات  ة التعزیة إلا في  في ببرق ك ه المسلم بنفسه، ولا  م، ويجب أن یتو ل مضي ثلاثة أ ق

 .الضرورة فقط

كونون في :صنع الطعام - ٣ ستحب للأقارب والأصحاب أن یصنعوا لأهل الميت طعامًا؛ لأنهم 
داده ليه وس .شُغْل بمصابهم يمنعهم من إ اصنعوا لأهل جعفر طعامًا فإنه قد  :لمقال صلى الله 

هم ُ شغل   ).الترمذي(اءهم ما 
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ساء - ٤ زینة،ولا یصدر عنهن ما يخالف : تعزیة ال ات  بر ير م شمات  ساء مح تخرج ال
انه شق الملاس ولطم الخدود، والصراخ والعویل؛فكل هذا مما یغضب الله سب وكون  الشرع؛

ا في تعذیب الميت في قبره إن كا ً  .ن قد أوصى بذس

لعزاء - ٥ ل العزاء؛ :دم الجلوس  لوا من یعزونهم في السرادقات من أ ستق لى أهل الميت ألا 
ابة ر  يل البدع التي لم یقرها الإسلام،وقد كان الص ليهملأن هذا من ق یؤدون العزاء  ضوان الله 
ر،أو عند مقاب أهل الميت في الطر  ع الجنازة في المقا ش دأثناء  ولا مانع من .یق أو في المس

لآداب السابقة،  لتزام فيها  رة، و ف الز رهم لتعزتهم مع تخف هاب إلى أهل الميت في د ا
م الصبر  لى  صر الحدیث  ين والحدیث ف لا ینفع، وإنما یق ناب ما یفع الناس من التد واج

 .والسلوان ونحو ذ

ع الجنازةدم الإسراف في إجراءات  - ٦ ل: :ش عد عن كل البدع في هذا الأمر، م فالمسلم ی
شرت في بعض  ير ذ من البدع التي ان رى السنویة،و إقامة السرادقات، وعمل الأربعين، وا

ة ا .مجتمعاتنا الإسلام ت فى العزاء،وهى بعيدة عن دی ير من المحد ك وكن للأسف ظهرت ا
 !!الحنيف

 من البدع في العزاء:

كر لا يجوز - ١ لتعزیة ،فهذا م لمجتمعين  لناس ،وذ لتقديمه  والوارد  . صنع أهل الميت طعاما 
تهم وتقديمه لهم لا لغيرهم ،لأن أهل الميت  ر من صنع الطعام لأهل الميت قدر كفا في هذا ما ذ

قدم لهم الطعام وفي صنع أهل الميت م ،ف لى مصابهم عن صنع طعا لحزن  طعاما  قد شغلوا
لي  ن عبد الله الب شبه بأهل الجاهلية لخبر جرر  لى مصابهم ، وشغل لهم ،وهو  دة  لناس ز

ابة  –نا  : قال رضي الله عنه ع إلى أهل الميت وصنعة الطعام  –أي معشر الص ج نعد 
ة ه من النيا   .رواه الإمام أحمد بإسناد حسن .بعد دف

ع في اليوم الثالث: ومن البدع المحدثة أیضا - ٢ لاج ه ما یعرف  لعزاء ،وم ع المعزن  عند  اج
لميت ع . أهل الميت ، وقراءة القرآن ، ولإهداء ثوابه  لاج ائل  ومن ذ ما تفع بعض الق

م  نها بعد الوفاة مدة ثلاثة أ  .ب
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ت المنكرة في العزاء - ٣ اء من رات ما يحصل من المعزن من عبا: ومن المحد س سخط و ال
ً  المصيبة ه أیضا و ف دم ق ه رد لقضاء الله وقدره ، و يح ف وذ لإرضاءالمصابين .وهذا عمل ق

انه وتعالى ماض ولا راد  ، لى كل رد لقضاء الله وقدره ،وقضاؤه وقدره سب والرضا به واجب 
 .والإيمان به رن من أركان الإيمان مسلم ،

ليه ولطم الخدود ومنها ما تفع ب - ٤ لبكاء  لى الميت ورفع الصوت  ة  ساء من النيا عض ال
ليه وسلم.وشق الجيب ا :قال رسول الله صلى الله  ا من ضرب الخدود وشق الجيوب ود س م ل

اري( بدعوى الجاهلية ليه وسلم  ).رواه الب ل موتها ، تقام  :وقال صلى الله  ب ق النائحة إذا لم ت
ل امة و ل من قطران ودرع من جربیوم الق  ).رواه مسلم( يها سر

٥ -  ً ن في التعزیة ، وقراءة سورة الفاتحة : ومنها أیضا  .رفع اليد

٦ -  ً ه : وأیضا لميت بعد دف ة  بي  .التزام ذبح ا

اء في  كرة في الشرع المطهر ،وتخالف ما ورد في المشروع في التعزیة ،وقد  كل هذه البدع م
شة رضى الله عنها  ا دیث  ين من  ليه وسلم  أن النبيالصحي دث في : قالصلى الله  من أ

ه فهو رد س م اري(أمر هذا ما ل بتداع في  ).رواه الب لى كل مسلم أن يحذر من  والواجب 
ن ليه وسلم  ا ً كما صح عن النبي صلى الله  اب والسنة ، ولنعلم جميعا ك س طریق ا ، وأن 

ة ضلا ة،وكل بد تها ،وكل محدثة بد نهم . أن شر الأمور محد ن تجري ب فليتق الله أولئك ا
  .ت العادات وأشباهها المنكرة 

  :يمكن أن نتوصل إلى النتائج التالية وبذ

رتب أن التعزیة  - ١ د استحبابها، و شأنها نصوص شرعية تف من الأمور المستحبة التي وردت 
لمعزي والمعزى  .ليها الثواب والأجر 

لى  - ٢ لى المعزى من أهل الميت، وسليته عنها، وحضه  أن المقصود من التعزیة تهون المصيبة 
ساب الأجر، والرضا بقضاء الله وقدره  .التزام الصبر، وا
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كافر، لأن  التعزیة - ٣ تة ا كافر، ولكافر عن م تة ا تة المسلم، ولمسلم عن م لمسلم عن م كون 
اء   كافر ا ر، إلا أنه لا يجوز عند التعزیة عن الميت ا شمل جميع ما ذ معنى التعزیة وحكمتها 

ي عن ذ نه ستغفار لورود ا  .لرحمة أو 

و  - ٤ لجميع من أهل المصيبة ذ كون  وا من التعزیة  ً، إلا أن الفقهاء است ً وصغارا بارا  ، ً ً وإ را
ير محارمه،  لشابة من  ل  ير المميز؛ لأنه لا یعقل معنى التعزیة، وكذ الر ذ الصبي الصغير 

نة للوا  الخوف من الف  .و

دة، لحصول المقصود، و نص الفقها - ٥ فى بها مرة وا ك كرار التعزیة، بل و ستحب  ء لا 
دة فقط فى بها مرة وا ك كرار التعزیة، وأنه  راهة   .لى 

ه  - ٦ سلية المصاب، وح تجوز التعزیة بأي صيغة شرعية تؤدي الغرض المقصود من التعزیة، وهو 
لى قضاء الله وقدره، إلا أن أصح صيغة وردت في السنة  سخط  دم الجزع، وال لى الصبر، و

ذ و ما سب.  هي أن یقول: إن  ما أ ل مسمى، فلتصبر ولت أعطى، وكل شيء عنده بأ
 .ومع ذ يجوز أن یقال: أعظم الله أجرك أو أحسن الله عزاءك، أو نحوها من الألفاظ الشرعية

زة في كل وقت  - ٧ ا رون بأن الأفضل أن ، التعزیة  ل دفن الميت أو بعده إلا أن أكثر الفقهاء  ق
فن؛ لأن أهل ا ه لفراقه كون التعزیة بعد ا لميت مشغولون بتجهيز الميت، ولأن وحشتهم بعد دف

فن  ل ا كون التعزیة ق ال جزع أهل الميت وشدته، فعند ذ  نى من ذ  أكثر، وست
ب   .أفضل لهذا الس

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

سّم في وجوه الناس  - ٨٣   :الت

لغة الإسانية  سم.. ت ا ي الت العالمية، وذ النوع من أنواع الجمال الراقي، وذاك السلوك ا
شراح، والود الإساني ل، والصفاء، و لتق ادئ .یو  لغة: م لماء ا سم كما یقول  والت

رد تعمل في السرور ا سُ دُُو الأسنان من سرور النفس، و ه، وب ساط الو ك، وهو ان ِ   .الض
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  :تعالى قال 

وَْمَِذٍ  جُوهٌ وُ  ةٌ  ضَاحِكَةٌ } ٣٨{مسْفِرَةٌ  ی شرَِْ َ   س}٣٩{مسْت

  
يره من الحيوان د في  س یو سان، ول لإ لاق ، وهو مختص  سم من ثمَ جمالٌ من جمال الأ فالت

 .والسلوك الإساني

سم رسول الله ليه وسلم ت   صلى الله 

ليه وسلم ولقد اتصف رسول الله  اته؛ فكان أكثر الناس  صلى الله  ر ح ر یومه وسا سم سا لت
ن  ا، وقد روى عبد الله  ه لا یقول إلا حق سمًا، وكان يمازح أصحابه ویلاطفهم، وك ت

سَمًا مِنْ رَسُولِ اللهِ : قال رضي الله عنه الحارث َ كْثرََ ت َ دًا أ َ َ تُْ أ ی َ ليه وسلم مَا رَأ   .صلى الله 

ليه وسلم مَا حَجَبَنيِ النبيِ  :فقال رضي الله عنهعبد الله ن   كما روى جرر  ْذُ  صلى الله  مُ
مْتُ، َ سْل َ ي  أ ِ ْ سَمَ فيِ وَ َ   .وَلاَ رَآنيِ إِلا ت

ل ضحكه  ُ ليه وسلموكان  ل حَب الغمام صلى الله  سم یفتر عن م سم، فإذا ت   .الت



 الجامع الوافي لفضائل الإسلام

 

٢٨٣ 

 

ن القيم ليه وصفه  وسجل الإمام ا سم، بل  وسلمصلى الله  ل ضحكه الت ُ ك أنه كان " في الض
تُعجب  ه، وهو مما ی ك م ضُ كُ مما ی ذُه. وكان یض ِ سم، فكان نهایةُ ضحكِه أن تبدوَ نوا ه الت كل

در". ثم یضيف بعد أن سجل الوصف هدیه  سُ هُ و تغرب وقو سُ ليه من م و صلى الله 
ك  وسلم قول: "ولض ك، ف ه في الض دیدة، هذاأو فلسف دها أسباب  : ضحِك والثاني، أ

ُباشره، سره أو ی رى ما  : ضحِكُ الغضب، وهو كثيرًا ما یعتري الغضبان والثالث الفرح، وهو أن 
لى  لقدرة  ليه الغضبُ، وشعورُ نفسه  ه تعجب الغضبان مما أورد  إذا اشتد غضبه، وس

مُلكه نف  كون ضحكُه لِ ضته، وقد  ن أغضبه، خصمه، وأنه في ق سه عند الغضب، وإعراضِه عم
كتراثه به دم  رویه أس .و د ذ ما  نت أمشي مع رسول  رضي الله عنه ن ما یؤك قول: " ف

ليه وسلمالله  ذبةً  صلى الله  ردائه  ليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذب  ُ ردٌ نجرانيّ  ليه و
اتق رسول الله  ة  ظرت إلى صف س: ف ليه وسلمشدیدة، قال أ رّت فيها  صلى الله  وقد أ

ي عندك. فالتفت إليه  ذبته، ثم قال:  محمد، مُرْ لي مِنْ مال الله ا اشية الرداء من شدة 
ك، ثم أمر  بعطاء فِ نبي الإسلام  .فض ك ليه وسلمولم  ق  صلى الله  كون قدوة في تحق بأن 

ساني، بل إنه  ليه وسلمهذا الجمال الإ ليه؛ فروى أبو ذر صلى الله  ا إليه وحث  رضي الله   د
ليه وسلم قال: قال رسول الله عنه َةٌ  :صلى الله  َ صَدَق َ كَ  خِ َ هِ أ ْ سَمُكَ فيِ وَ َ ه ت (صح

جْرٌ، كما في الصدقة ).الألباني َ ه أ اهم ف ق ُ ين ل ِشرْ للآخرن  شاشة وال ویعني ذ أن إظهار ال
جْرٌ  َ ر السحر في الناس. وهي في  .أ ير مكلفة ولا مجهدة، وكنها كأ  ، سيطة، سه إنها أفعال 

 . رضي الله تعالى ورسو كل ما  ي هو معنى    الإسلام من (المعروف) ا

ليه وسلم ل لي النبيأیضًا قال: قا  عنهرضي الله روى أبو ذر ـمَعْرُوفِ  :صلى الله  ْ قِرَن مِنَ ال لاَ تحَْ
ْقٍ  هٍ طَل ْ اكَ بِوَ َ َ ىَ أ ق ْ نْ تلَ َ َوْ أ اً، وَل ْ ه الألباني).شَ سط  (صح ه طليق، ومعناه سهلٌ م أي: بو

 .سمٌ مشرق

سم طریق إلى القلوب   الت

لقلوب، وشر المودة والخير والرحمة بين الناس، بما یصبغ  ه أول الطریق  سم وطلاقة الو إن الت
زلت الشرائع، ولقد  شده الإسلام، و  ي ی تمع هو ا ل هذا ا اء والألفة، وم لأمان والإ تمع  ا

سيطة من الإيمان، وكان المؤمن هو القریب من الناس.    كانت هذه الأشياء ال
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ر رضي الله عنه  ا ليه وسلم قال رسول اللهعن   فيمن ير ولا ویؤلف یألف المؤمن: صلى الله 
ير یؤلف ولا یألف لا كون .  (حسنه الألباني)لناس أنفعهم الناس و لى أن  ا  س ح والحدیث ل

ل  ه أیضًا التنفير من ضده، أي أنها أمور لا یق اً فقط، بل ف ًا مألوف ها، ولا المؤمن إلف ر الإسلام 
ة ير الضروری  .هي عنده من الزوائد 

كلمة الطيبة   ا

د، قال الله تعالى في معرض  د دون أ س لأ كلمة الطيبة في الإسلام ، كل الناس، ول ا
اً: (الحدیث عن أوامره لبني إسرائيل ُواِ لناسِ حُسْن ُول   ٨٣البقرة )وَق

ليه وسلم قال: قال رسول الله رضي الله عنه  وعن أبي هررة ِ  (صلى الله  ِ ُؤْمِنُ  مَنْ كاَنَ ی
يُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كاَنَ  ْ َل وْمِ الآخِرِ ف َ ي ْ ِ وَال ِ ؤُْمِنُ  ارَهُ، وَمَنْ كاَنَ ی َ ُؤْذِ  لاَ ی وْمِ الآخِرِ ف َ ي ْ ِ وَال ِ ُؤْمِنُ   ی

وْ  َ ا أ يرًْ َ يَقُلْ  ْ لَ وْمِ الآخِرِ ف َ ي ْ يَصْمُتْ وَال ه الألباني.لِ   ) صح

ن حجر صف  یقول الحافظ ا امل الإيمان فهو م اص من كان  لى هذا الحدیث: و في تعليقه 
ركاً لما یضر ً عن الشر، وفعلاً لما ینفع، أو  لخير، وسكو لق الله قولاً  لى   .لشفقة 

كلمة الطيبة في  وكاد الإمام الفخر الرازي اً( تفسيره لآیةیلخص مسأ ا ُواِ لناسِ حُسْن إذ  )وَقُول
م الناس مع الناس إما أن  ق:  ل تحتها، یقول: قال أهل التحق ن دا نيا وا یعتبر كل أدب ا

نيویة ة، أو في الأمور ا ی   .كون في الأمور ا

ة ی كُ  فإن كان في الأمور ا عوة إلى الإيمان وهو مع ا كون في ا عوة إلى فإما أن  ار، أو في ا ف
ة وهو مع الفاسق  .الطا

عوة إلى الإيمان لقول الحسن، كما قال تعالى لموسى:  أما ا كون  دُ أن  ُ (وهارون  فلا ب َ قَُولاَ  ف
اً ن ي َ َوْلاً ل وْ يخَْشىَ  ق َ رُ أ َذَك تَ ُ ی عَ َ لرفق مع فرعون . ٤٤طه ) ل تهما ونها  أمرهما الله تعالى  لا یة مع 

لى الله تعالى. وقال لمحمد ليه وسلم كفر فرعون وتمرده وعتوه  لَِيظَ  صلى الله  ظَا  ْتَ ف َوْ كُن وَل
 َ ِ ْبِ لاَنفَْضوا مِنْ حَوْ ل َ ق ْ   ١٥٩آل عمران  )ال
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ه معتبر، قال تعالى:  وأما دعوة الفساق ـحِكمَْةِ (فالقول الحسن ف ْ ل ِ كَ  لِ رَب ِ ـمَوْعِظَةِ ادْعُ إِلىَ سَ ْ وَال
ةَِ  ـحَسَن ْ حْسَنُ تعالى (وقال  .[١٢٥النحل )ال َ تيِ هيَِ أ ل ِ عَْ  نهُ وَليِ  ادْف أَ َ دََاوَةٌ ك هَُ  ْ َ كََ وَب ْ َ ي ب ِ إَِذَا ا ف

يمٌ    ٣٤فصلت ) حمَِ

نيویة لتلطفوأما في الأمور ا لضرورة أنه إذا أمكن التوصل إلى الغرض  من  ، فمن المعلوم 
 .القول لم يحسن سواه

نيا دا تحت قو تعالى ن وا بت أن جميع آداب ا اً(ف ُواِ لناسِ حُسْن وبهذه . ٨٣البقرة:  )وَقُول
ه، وكلمة طيبة سمة، وطلاقة و لى المسلم أن یصبح جميلاً:   .التعاليم كان 

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  :عيادة المریض  - ٣٩

ن الرحمة:  اَكَ  وَمَا{ قال تعالىإن الإسلام د ن ْ رْسَل َ ةً  إِلا  أ مِينَ  رَحمَْ َ عَال ْ اء} ل   ١٠٧الأن

لضعفاء و  شمل كل نوا الحياة، ومن أعظم جوانب الرحمة رحمة الإسلام  هذه الرحمة 
ه، لهو من  صُارع السقْم ویصار ي یغالب الع وتغالبه، وی أكثر الناس والمرضى.إن المریض ا

ة  لعزيمة والأمل والطمأن سانية من عون وسلوى، وبث  ستطيعه العلاقات الإ ة إلى كل ما  ا
  والسرور.

ليه  داةً من رسول الله صلى الله  قة من الزهْر الندي العَطِر،  وهناك عند كل مریض تجد 
لعالمين  ي أرس الله رحمة    .وسلم ا

ن عن -  اه اد إذا المسلم إن :وسلم ليه الله صلى الله رسول قال قال ثو  في زل لم المسلم أ
ه الألباني) مسلم رواه( رجع حتى الجنة خرفة   .  وصح

ل عز الله إن :وسلم ليه الله صلى الله رسول قال قال عنه الله رضي هررة أبي وعن -   یقول و
امة یوم ن  الق  أما قال ؟ العالمين رب وأنت أعودك يف رب  قال تعدني فلم مرضت آدم ا
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دتني دته لو أنك لمت أما ؟ تعده فلم مرض فلا عبدي أن لمت  مسلم رواه( ؟ عنده لو
ه الألباني).   وصح

لعلاقات  فأي صورة من صور الحث والتكريم تفوق هذه الصورة أو حتى تضاهيها؟ وأنى 
ليه وسلم؟ ي تجده في كلمات رسول الله صلى الله  هذا ا سانية أن تجد لها ضميرًا    الإ

لى عيادة المریض   الحث 

لى إخوانه المسلمين، ففي  -  ا من حقوقه  لمریض أن جعل عيادته حق لقد بلغ من عنایة الإسلام 
ه لى لمسلم تجب خمس:  وسلم ليه الله صلى الله رسول قال قال هررة أبي عنالحدیث:   أخ

ابة العاطس وشميت السلام رد عوة وإ ه الألباني).الجنازة وأتباع المریض وعيادة ا      (صح

ليه وسلم المسلمين بعيادة المرضى:  -   الله رسول قال قال موسى أبي عنوأمر الرسول صلى الله 
اري رواه( العاني وفكوا المریض وعودوا الجائع أطعموا: وسلم ليه الله صلى ه الألباني). الب   وصح

 بعيادة أمر سبع عن ونها سبع وسلم ليه الله صلى النبي أمر قال ازب ن البراء وعن - 
ز واتباع المریض ابة السلام ورد العاطس وشميت الجنا اعي وإ رار ا  المظلوم ونصر المقسم وإ

هب اتم عن ونها یباج والإستبرق الحرر وعن ا  وفي الفضة وآنية والقسي الحمراء والميثرة وا
نيا في فيها شرب من فإنه الفضة في الشرب وعن روایة فق(الآخرة في فيها شرب لم ا     .)ليه م

ليه وسلم الرسول   یعود المرضى صلى الله 

ي  لى عيادة المرضى، بل كان وهو ا ليه وسلم بحث المسلمين  ف الرسول صلى الله  ك لم 
ن عفان رضي الله عنه: إ والله  ن  تحمل هموم الأمة یعود المرضى، يخفف عنهم وسليهم. قال ع

ز قد صحبنا رسول الله ص ا ع ج ، وی ليه وسلم في السفر والحضر، وكان یعود مرضا لى الله 
ير. ك لقليل وا ا    ویغزو معنا، ویواس

 ً لامًا يهود اد  ت أنه  ين مرضوا، وث اد بعض أصحابه  ليه وسلم  ت أنه صلى الله  وقد ث
اه إلى الإسلام فأسلم.   ود
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اد الرعية.  كبراء منهم، فإنه لا یعيبهم أن یعودوا آ غي أن یتعلم المسلمون هذا الخلق، حتى ا وی
ل سألوا عنه، فإن كان  وكان السلف رضي الله عنهم يهتمون بعيادة المریض، فكانوا إذا فقدوا الر

ادوه.    مریضًا 

لى ر عيادة المریض  ر والمزور:  وانظر إلى الإمام الشافعي رحمه الله یبين أ   كل من الزا

ب فعُدْته ليه.............مرض الحب ذري    فمرضت من 

ب یعودني ـه...............فأتى الحب ت من نظري إل   فشُف

  آداب عيادة المریض

دیدة رته؛ منها:   لعيادة المریض آداب  ُراعى عند ز غي أن    ی

رة، كأن یدُق   -١ لز لآداب العامة  ُبهم نفسه، وأن یغُض بصره، أن یلتزم  رفق، وألا  الباب 
ذان. س ُقابل الباب عند    وألا ی

ًا ولا في شهر رمضان نهارًا،   -٢ كونُ في وقت الظهيرة صيف كون العيادة في وقتٍ ملائم، فلا  أن 
كرةً وعشيةً وفي رمضان ليلاً. سُتحب    وإنما 
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ا وعما  أن یدنو العائد من المریض ويجلس عند رأسه  -٣ لى جبهته وسأ عن  ویضع یده 
  شتهيه.

لاف الأحوال، سواء   -٤ خ لف الأمر  ا، أي یومًا بعد یومٍ، وربما اخ رة غِب كون الز أن 
اصة إذا   ، ا فلا بأس بذ ً رتهَ یوم ُ المریض ز ا لمریض، فإذا استدعت  لعائد أو  سْبَة  ل

. ح  ويهش  ر   كان 

ضت ذ   -٥ ، فإذا اق لى أه شَق  ضُجر المریض، أو  طُيل الجلوس حتى ی لعائد ألا ی غي  ی
  ضرورةٌ فلا بأس.

ضُْجِرُهُ.  -٦ ليه وی ُكثر العائد من سؤال المریض، لأن ذ یثقُل    ألا 

ة والصلاح، وقد وردت في ذ أدعية   -٧ لعاف لمریض  من آداب العيادة أن یدعو العائد 
ك (سبع مرات). وأن یقرأ عنده دید شف ة منها: أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم؛ أن 

لاص.   لفاتحة والمعوذتين والإ

طُيبُ به   -٨ لطف ما ی زعجُهُ، وأن یظهر  من الرقة وا ُ ُقلِقُهُ و ألا یتكلم العائد أمام المریض بما ی
  اطره.

لمریض في الأمل، وشير  -٩ وُسع العائد  ه من جزیل الأجر، ويحذره من  أن ی لصبر لما ف ليه 
  اليأس ومن الجزع لما فيهما من الوزر.

ه، و في هذه  - ١٠ ا لاف بحضرته، لما في ذ من إز خ لغط و كثر عُوادُ المریض من ا ألا 
نصراف.   الحا أن یطلب منهم 

١١-  . اء  سأ ا اد مریضًا أن    سُن لمن 

ت عن النبي صلى  ال عند المریض ورقى بهما یق ه ویدعو  بما ث رق اد مریضا أن  ستحب لمن 
ليه وسلم، ومن ذ ما یلي:   الله 



 الجامع الوافي لفضائل الإسلام

 

٢٨٩ 

 

تي به  - ١ ليه وسلم كان إذا أتى مریضًا أو أُ شة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله  ا عن 
ليه الصلاة والسلام:   شفاؤك إلا شفاء لا الشافي أنت واشف الناس رب البأس أذهبإليه قال 

ه الألباني). سقما یغادر لا شفاء     (صح

لى نفسه  - ٢ ليه وسلم كان إذا اشتكى یقرأُ  شة رضي الله عنها أن النبي صلى الله  ا عن 
ركتها. اءَ  ليه، وأمسحُ عنه بيده، ر نتُ أقرأُ    لمعوذاتِ، وینفُثُ، فلما اشتد وجعُهُ 

شة وعن  -٣ سان اشتكى إذا كان قالت عنها الله رضي ا ه الشيء الإ ة به كانت أو م  أو قر
شفى بعضنا ریقة أرضنا ربة الله سم:  بأصبعه وسلم ليه الله صلى النبي قال جرح  سقيمنا ل
فق( ربنا بإذن   ).   ليه م

ن وعن - ٤ قول مسلما یعود مسلم من ما وسلم ليه الله صلى الله رسول قال قال عباس ا  سبع ف
ك أن العظيم العرش رب العظيم الله أسأل مرات  رواه(أ حضر قد كون أن إلا شفي إلا شف

ه الألباني). والترمذي داود أبو   وصح

ل اء إذا:  وسلم ليه الله صلى الله رسول قال قال عمرو ن الله عبد وعن - ٥  مریضا یعود الر
لهم فليقل ازة إلى  يمشي أو دوا  ینكأ عبدك اشف ا ه الألباني) داود أبو رواه (ج   .   وصح

  ثواب العائد 

: لى ذ لأجر العظيم والثواب الجزیل ، ومن الأد  اد مریضا    كفل الله لمن 

ليه وسلم قال:   -١ ليه وسلم عن رسول الله صلى الله  ن مولى رسول الله صلى الله  عن ثو
زل في خُرفة الج  اد مریضًا لم  اهامن  ل:  رسول الله: وما خرفة الجنة؟ قال: ج ه نة". ق (صح

  الألباني).

سان ن زید دثنا قال معاویة ن مروان دثنا - ٢  قال قال هررة أبى عن ازم أبى عن ك
كم اليوم أصبح من :وسلم ليه الله صلى الله رسول كم اد من قال أ كر أبو قال صائما م  م
كم شهد من قال أ كر أبو قال مریضا اليوم ازة اليوم م  اليوم أطعم من قال أ كر أبو قال ج
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نا  الخصال هذه اجتمع ما قال وسلم ليه الله صلى النبي أن بلغني مروان قال ا كر أبو قال مسك
ل في ل إلا یوم في ر ه الألباني). الجنة د     (صح

لي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى   -٣ ليه وسلم یقول: ما من مسلم یعودُ عن  الله 
ليه  اده عشيةً إلا صلى  ُمسي، وإن  ليه سبعون ألف م حتى ی دُوة إلا صلى  مسلمًا 

صُبح، وكان  خریفٌ في الجنة ه الألباني).سبعُون ألف م حتى ی   (صح

 مریضا اد من:  وسلم ليه الله صلى الله رسول قال قال عنه الله رضي أیضا هررة أبي وعن - ٤
ا زار أو اد داه الله في  أ ن رواه(منزلا الجنة من وتبوأت ممشاك وطاب طبت بأن م ه ا  ما

ه الألباني). والترمذي   وصح

تلى. شفي كل مریض وأن یعافي كل م لا أن  ل و   سأل الله 

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  :نصرة المظلوم  - ٠٤

شك أن المسلم مأمور بنصر إخوانه من المسلمين والمسلمات، كما هو أیضا مطالب بنصرة لا
ير مسلم.    المظلوم ولو كان 

س عن، ومن أد نصرة المظلوم    : وسلم ليه الله صلى الله رسول قال قال رضي الله عنه أ

اك انصر ل فقال.  مظلوما أو ظالما أ ف مظلوما أنصره الله رسول  ر  قال ؟ ظالما أنصره فك
ه نصرك فذاك الظلم من تمنعه فق(إ      ).ليه م

  : قال ازب ن البراء وعن

ز واتباع المریض بعيادة أمر سبع عن ونها سبع وسلم ليه الله صلى النبي أمر  وشميت الجنا
ابة السلام ورد العاطس اعي وإ رار ا هب اتم عن ونها المظلوم ونصر المقسم وإ  وعن ا
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یباج والإستبرق الحرر  الفضة في الشرب وعن روایة وفي الفضة وآنية والقسي الحمراء والميثرة وا
نيا في فيها شرب من فإنه فق( الآخرة في فيها شرب لم ا   .)ليه م

شترط لوجوب  شترط لوجوبها ما  ي عن المنكر، ف نه لمعروف وا ب الأمر  وهذه النصرة من 
ي، من القدرة وأمن الضرر المعتبر.  نه   الأمر وا

ي عَنْ  :قال النووي نهْ مَعْرُوفِ وَا ْ ل ِ مْر  َ الأَْ ةَ، وَهُوَ مِنْ جمُْ كِفَای ْ ُرُوض ا مَِنْ ف ُوم ف مَظْل ْ ما نصرَْ ال َ أ
مُ  ْ رًا اهـال مْ يخََفْ ضرََ َ يْهِ وَل َ لَ َدَرَ  لىََ مَنْ ق مْر بِهِ  ه الأَْ تَوََ ر، وَإِنمَا ی َ   .نْك

ليه وسلم لمعاصي هم أعز وأكثر ممن یعم  :وقد قال رسول الله صلى الله  ما من قوم یعمل فيهم 
ه، وحسنه ا(لم یغيروه إلا عمهم الله بعقاب ن ما   ).لألبانيرواه أحمد وأبو داود وا

  

د  لى  )هم أعز وأكثر ممن یعمل(وهذا الق لوجوب، فمن قدر  لتفات إليه عند الحكم  لا بد من 
، وأثم  ليه ذ لى نفسه وجب  الب  ب ذ وقوع ضرر محقق أو  س نصر مظلوم، ولم يخف 

ب هذه النصرة في حصول .بتركه س  ومن فعل ذ مع خوف الضرر فهو محسن مأجور ما لم ت
  .مظالم أعظم ومفاسد أكبر
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ليها  ين، وربى  كريم في نفوس المؤم نصرة المظلوم قيمة من قيم الإسلام الحنيف غرسها القرآن ا
ل لاً بعد ج لقيمة ج لى هذه ا ال المسلمة  افظت الأج ليه وسلم أصحابه، و  .النبي صلى الله 

ا   الصالح : نصرة المظلوم من شيم سلف

دته، وتمقت الظلم، ونهض  إن نصرة المظلوم من لمظلوم، وتخف لن رق  شيم الفطرة السویة التي 
لف الفضول ي تعاهدت  فعه، وهي كذ من القيم العربية الأصي التي تجلت بوضوح في  ا

ر الناس إلا قاموا معه حتى یدفعوا  يها من سا ه قرش ألا یتروا مظلومًا في مكة، أو ف یفد إ ف
ليه وسلم هذا الحلف، وظل  عنه مظلمته، وردوا إليه حقه، قد حضر رسول الله صلى الله 

قول عنه ساني الفاضل، ف ره معتزًا به لإقراره هذا المعنى الإ ًا في دار عبد الله  :یذ لف لقد شهدت 
ت ان ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دُعيت إلى م في الإسلام لأج د ن (ن  سيرة ا

دان تعاون رحب بين المسلمين  ما) ١هشام جـ سان م فاع عن حقوق الإ لى أن ا یدل 
ات والأفكار والعقائد    .ومخالفيهم في التو

ير،  لى المست ير حمایته  سط ا ه ی ارة، وف وقد أكد مضمون هذا الحلف كذ قانون الإ
اته ما بقي في جواره ، وعرضه، وح ستفاد النبي صلى الله وقد ا ...ویبذل  نصرته ویذود عن ما

ليه  ل رسول الله صلى الله  كرب والشدة، فد ليه وسلم وصحابته من هذا القانون في أوقات ا
دي بعدما رجع من الطائف، وقد  من سفهائهم وصبيانهم أذى  ن  وسلم في جوار المطعم 

لى شر  لسلاح، وهم  ين  لمطعم يحيطه بصفين من أبنائه المدج هم، ویتحرك رسول كثير، فإذا 
د أن یقصده بأذى ث شاء في حراستهم فلا يجرؤ أ ليه وسلم ح   .الله صلى الله 

اً، ثم أبت  ن ة وسلامة ح اف ن المغيرة، فظل في  ن مظعون كذ في جوار الوليد  ن  ل ع ود
ر المسلمين من صنوف الإیذاء و  ه سا لى هذا الحال مع ما یلاق تمرار  س ه  البلاء؛ ليه شهام

د الشعراء، فلما سمعه یقول لى أ د، ثم وقف  لانيةً في المس لى الوليد جواره  وكل نعيم  :فرد 
زول :لا محا زائل فقال  لى عينه  ...كذبت نعيم الجنة لا  د الحمقى وضربه  ليه أ وعندها هجم 

ن رضي الله عنه إن كانت عينك لغنية عما أصابه :فخضرها ولما رأى الوليد ما أصابه قال ا، فيرد ع
ل الله :في  وشموخ ة لفقيرة لما أصاب أختها في س   .بل إن عيني الصحي
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ي سعى في نقض   -نصرة المظلوم - هذا المبدأ  وقد ظهر واضحًا في موقف هذا الرهط الشهم ا
كعبة، وأصاب المسلمون منها لقوها في جوف ا رة الظالمة التي  بلاء عظيم  صحيفة المقاطعة الجا

يرًا المشاعر  د من هذا الرهط ینادي في الناس مست لى مدى ثلاث سنوات، وكان كل وا
سانية فيهم بقو كم طعام أو شراب  :الإ يف یطيب   ، أيه هذا الحي من قرش بين أظهر

اً وعطشًا ؛ وبهذا المنطق المؤر التف أصحاب المروءة حولهم حتى مزقوا "وهؤلاء يموتون جو
  .الصحيفة وأطلقوا المسلمين من هذا الحصار الخانق

ادئ الإسلام وقيم الشریعة   :نصرة المظلوم من م

ل الإسلام  ً  ،نخوةال ية و من الحم وإذا كان هذا شأن العرب ق فإن نصرة المظلوم قد ازدادت وجو
يدًا بعد الإسلام دینا وأخوة ليه وسلم، وتأ ث قال رسول الله صلى الله  ا أو انصر أ :ح ً اك ظالم

ليه وسلم ا؟ قال صلى الله  ً ف أنصره ظالم ل  رسول الله أنصره مظلومًا فك تحجزه :مظلومًا، ق
ن ما رضي الله عنه( عن ظلمه فذ نصره س  دیث أ اري من    ).رواه الب

شمل طرفي المشهد،  كريم قد أكد معنى النصرة، ووسع نطاقها حتى  ه النبوي ا فهذا التوج
دافع لى ید الظالم، وینتزعون ف ذون  حقه، وردون  اعتباره، ویضربون  ون عن المظلوم، ویأ

ده يل شره، ویوقفونه عند    .ف

ليه وسلم سلمه :وقال صلى الله  ن عمر (المسلم أخو المسلم لا یظلمه ولا  دیث ا ليه من  فق  م
  )رضي الله عنهما

ليه وسلم ين في  :وقال صلى الله  ل المؤم د إذا م راحمهم كمثل الجسد الوا توادهم وتعاطفهم و
لسهر والحمى ر الأعضاء  ه عضو تداعى  سا شير ( اشتكى م ن  دیث النعمان  ليه من  فق  م

  ).رضي الله عنهما

ليه وسلم     :وقال صلى الله 

شد بعضه بعضًا، ثم شبك بين أصابعه ان  لمؤمن كالب دیث أبي ( المؤمن  ليه من  فق  موسى م
  ).الأشعري رضي الله عنه
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  :مواقف وتجارب في نصرة المظلوم

يث  - ١ ال يهودي خ يد، فحين اح ريخنا ا م  بر أ دیدة  وقد تجسد هذا المعنى في مواقف 
ي رأى هذا  ابي الجليل ا نقاع لم يجد الص كشف ساق امرأة مسلمة في سوق بني ق س  خس

، وعندها  لي سوى ق روي  ا لوقوع ما  ً لوه رضي الله عنه، وكان هذا س يهود فق ليه ا ر 
ير رجعة عن هذه البقاع الطاهرة لائهم إلى  نقاع، وإ   .غزوة بني ق

ين صرخت مسلمة في أقصى الأرض - ٢ فع  :و شًا جرارًا  ز لها المعتصم  وا معتصماه 
ليها   .مظلمتها، وتأدیب من اعتدى 

دة؛ التزامًا بميثاق المناصرة بل كان النبي صلى الله - ٣ ه في العق ليه وسلم يخف لنصرة مخالف  
ن سالم  ليه وسلم عمرو  ليه صلى الله  ين قدم  ة  دث مع خزا نهم، وهذا ما  ه وب المعقودة ب

ليه وسلم في الحال ليهم ومظاهرة قرش لهم، فرد رسول الله صلى الله  كر   :شكو اعتداء بني 
ح الأعظم، فدانت لها مكة بما فيها، "ن سالمنصرت  عمرو " رها كتائب الف لى إ ، وانطلقت 

كلمة أعطيت لفصيل من المشركين؛ فماذا یوفي بحق عقد الإيمان وآصرة  دث هذا وفاءً  فإذا 
اصة، بعدما سمعنا قول الله تعالى لى وأولى  دة، لا شك أنه أ   :العق

نَ  إِن  ِ ْ  ا ُوا اهَدُواْ  وَهَاجَرُواْ  آمَ َ همِْ  وَ مْوَالِ نفُسِهمِْ  بِأَ َ لِ  فيِ  وَأ ِ ِ  سَ ّ نَ  ا ِ ْ  آوَواْ  وَا وا ـئِكَ  ونصرََُ َ وْل  أُ
عَْضُهمُْ  يَاء ب وْلِ َ عَْضٍ  أ نَ  ب ِ ُواْ  وَا مْ  آمَ َ ْ  وَل َتهِِم من َكمُ  مَا يهُاَجِرُوا ءٍ  من وَلاَ  وَإِنِ  يهُاَجِرُواْ  حَتى  شيَْ

 ْ وكمُ صرَُ َ نِ  فيِ  اسْ يْكمُُ  ا َ عََل َوْمٍ  لىََ  إِلا  النصرُْ  ف كمَُْ  ق ْ َ نهَُْم ب َ ثاَقٌ  وَب ُ  م ّ ُونَ  بِمَا وَا صَِيرٌ  تعَْمَل } ٧٢{ب
نَ  ْ  وَا َرُوا عَْضُهمُْ  كَف يَاء ب وْلِ َ عَْضٍ  أ ُوهُ  إِلا  ب ةٌَ  كَُن تفَْعَل ْن سََادٌ  الأَرْضِ  فيِ  فِ نَ } ٧٣{كَبِيرٌ  وَف ِ ْ  وَا ُوا  آمَ

ْ  وَهَاجَرُواْ  اهَدُوا َ لِ  فيِ  وَ ِ ِ  سَ ّ نَ  ا ِ واْ  آوَواْ  وَا ِكَ  ونصرََُ ـئ َ ول وُنَ  همُُ  أُ مُؤْمِ ْ ً  ال ّا همُ حَق  وَرِزْقٌ  مغْفِرَةٌ  ل
  الأنفال}٧٤{كَرِيمٌ 

  يف تتحقق النصرة؟

لمظلومين  - ١ ة  ضيات النصرة الواج داننا إن أول مق ش معهم بو ، وأن نع هم بمشاعر شار أن 
ًا بموقف ي يخوضونه موقف ر  .  مسار التظالم والظلمات ا ين نطوف بخيالنا مع هذه المشاهد تتأ   و
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لى من ظلمهم اء كذ  لتأیيد والإنجاء والتفريج وا اء لهم  دة، وتلهج الألسنة     .الأف

اطة أهلهم  - ٢ لمشاعر الأخویة الصادقة، والقلوب الحانية، ومساندتهم ومن النصرة كذ إ
لبر والسؤال والخفة لخدمتهم وقضاء حوائجهم ، وتعهدهم     .معنو وماد

ب، واتخاذ كل وسي - ٣ ل وطرق كل  -في الإطار الحكيم الرشيد -ومن النصرة سلوك كل س
اضرة ة، و   .لتظل قضيتهم ح

ني  - ٤ اعمة لنصرة المظلومين ومحاربة الظلم، وتأیيد الفعاليات التي ومن النصرة كذ ت المواقف ا
ت يا نى هذه القضية سواء كانوا أفرادًا أم    .تت

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

ةّ بين الأصحاب  - ١٤   :الهدی

رها  ليها في القرآن الهدیة كما عرفها أهل العلم هي عطية بلا اشتراط مقابل، وقد ورد ذ والحث 
ين بعضهم إلى  لى إزا ما في النفوس وتحبب المؤم والسنة، وهي من أعظم الأسباب التي تعين 

  .بعض

ر الهدیة  كريم في القرآنذ   ا

ر الهدیة، فقالت ملكة سبأ كريم ذ اء في القرآن ا س -وقد  ليه  - بلق ن  افت من سل لما 
لملأ من حولها   :السلام، قالت 

ٌ  وَإِني  َ يهَِْم مُرْسِ ةٍ  إِ اَظِرَةٌ  بهِدَِی َ ُونَ  َرْجِعُ  بمَِ  ف مُرْسَل ْ ما} ٣٥{ال َ َل اء ف يْمَانَ  َ َ َالَ  سُل نَِ  ق تمُِدو َ مََا بِمَالٍ  أ  ف
نيَِ  َ ُ  آ يرٌْ  ا كمُ  مما َ َ لَْ  آ نتمُ  ب َ تِكمُْ  أ نمل}٣٦{تفَْرَحُونَ  بهِدَِی   ا

ه عن دعوته  فع الضرر عنها، وأرادت مصانعته، وأن تث ن  ا فأرادت اس قلب سل لها ولقو
ه الله، ولا كان فيها معروف، وإنما أرادت  كن لو ل الهدیة؛ لأنها لم  ن لم یق وتهدیدهم لهم، وسل

ة وهي  ال هذه الب ادها، عن الجهاد وق يمنإیقافه عن  ليه السلام أن  ا ن  ، فلما رأى سل
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ير و س فيها  ه الله ردهاهذه الهدیة ل رد بها و ن،  ونرید مليعلموا أنه لم  الجهاد وإقامة ا
، كما هي العادة بين الملوك ست القضية مجاملات وهدا نيا أو  ول دعوا بحطام هذه ا حتى لا ین

تهم ل هد لهدا أو أننا سنترك الجهاد لأ   .یظنوا أننا نغتر 

اء في قو تعالى ل العطية والهبة، أو مما یقرب من معناها ما  ل في الهدیة م   :ومما ید

سَاء وَآتوُاْ  ن  ال َاتهِِ ً  صَدُق َ إَِن نحِْ كمُْ  طِبنَْ  ف ءٍ  عَن َ هُْ  شيَْ ً  م وهُ  نفَْسا كلَُُ ً  ف ا ً  هَنِ ساء}٤{مریِئا   ال

ساء المهور ل أمر بإیتاء ال : عطية عن طيب نفس.،  فا عز و   ومعنى نح

  

  ةالهدیة في السن

ر العظيم في النفوس، كما قال  ليها لما لها من الأ اء النص  والهدیة قد وردت في السنة النبویة، و
ليه وسلم:    النبي صلى الله 

اري) وقد رواه تهادوا تحابوا( ن حجروقال  الأدب المفردفي  الب  : إسناده حسن. ا
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د  هم، ویقول الوا رسلون بهدا لمحبة وتآلف القلوب، وكان التابعون  بٌ  ولا شك أن الهدیة س
ل، یعني: نحن نعلم لى  ا  ، وإنما لتعلم أنك م ل ذ ي يهدیه: نحن نعلم غناك عن م ه ا  لأخ

ا، وكن لتعلم أننا نقدرك وأن  في أنفسنا مكانة، وقال   الشاعر: أنك مستغن عن هدی

  تو في قلوبهم الوصالا..............هدا الناس بعضهمُ لبعضٍ 

 ً ً وودا زرع في الضمير هوا كسوهُ إذا حضروا جمالا........و   و

  وقال آخر:

  ن عند الوا الحدبِ أحظى من .........إن الهدا لها حـظٌ إذا وردت

  وقال آخر:

لوةٌ    كالسحر تجتذب القلو............................  إن الهدیة 

  حتى تصيره قریبا..........................تدني البغيض من الهوى

يبا...............................وتعيد مضتغن العداوة   بعد نفرته ح

ليه وسلم ( اء في الحدیث الصحيح أن النبي ليهاصلى الله  ب  ل الهدیة ویث  أبي عنف) كان یق
  : وسلم ليه الله صلى الله رسول قال قال عنه الله رضي هررة

ت راع إلى دعيت لو لت ذراع إلي أهدي ولو لأج اري رواه(لق   .    )الب

دم ردها إذا كانت لا شبهة فيها ولا حرام، فأخرج الإمام  ول الهدیة و اريو  أحمداء الأمر بق  الب
يرهما عن  الأدب المفردفي  ن مسعودو ليه وسلم أنه قال ا  :رضي الله عنه عن النبي صلى الله 

ردوا الهدیة، ولا تضربوا المسلمين اعي، ولا  بوا ا ليه وسلم عن رد  (أج ى النبي صلى الله  فنه
ه   .الألبانيالهدیة، وهذا الحدیث صح
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ليه وسلم یعطي  ً من العطاء فكان یقول  عمروكان النبي صلى الله  ا أعطه من هو أفقر :  عمرش
ير  اءك من هذا المال شيءٌ وأنت  ليه الصلاة والسلام: إذا  مني  رسول الله! فقال النبي 

شرف طلع ( مس ير م ت كله وإن ، ) أي: تملكه فخذه فتمو) ما طلبته (ولا سائلٍ أي:  فإن ش
ت تصدقت به، ومالا  ً من هذه الشروط- ش اليا عه نفسكفلا -إذا كان  : (  ت : قو ً إذا فإذا

.اءك من هذا المال شيء فخذه ه الهدا ل ف  ) ید

ليه وسلم: ( ل، فإنما وقال النبي صلى الله  ير مسأ فليق ً من هذا المال من  ا ه الله ش من آ
ً هو رزقٌ ساقه الله إليه شرفا ، وأنت لست مس ير مسأ ، ولا  ) مادام أن المال أتى من 

ارك. رده، فهذا مال م رجوه، فخذه ولا  علقة نفسك به تهفو إليه و ، ولا م  ً طلعا   م

 ً ل الهدیة- ومن الأد أیضا ليه وسلم كان یق رضي الله عنها،  ررةقصة  - أن النبي صلى الله 
اء في  اريو ت في هذه القصة، فمنها ما رواه في ك  صحيح الب تاب الأطعمة، دیدٌ من الروا

ت  ً ب ل یوما ليه وسلم د كون هذه الروایة هي أوضحها وأتمها، أن النبي صلى الله  شةوربما   ا
رمةٌ تفور  لى النار  ت فقال: (و لغداء، فأتي بخبزٍ وأدمٍ من أدم الب ا  ً؟ قالوا: بلى  فد ألم أر لحما

لى  ه لحمٌ تصُدق به  ، فأهدته، لنا وأنت لا تأكل الصدق، فقال النبي صلى ررةرسول الله! وك
ليها وهدیةٌ لنا). ليه وسلم: هو صدقة    الله 

لف : المال لما انتقل من شخص اخ ً ت  ررةصدقة، ومن  ررةمن المتصدق إلى  حكمه. إذا إلى ب
ه، وقد كان  ليه الصلاة والسلام أن یأكل م لنبي  ً: يجوز  ليه الصلاة والسلام هدیة، إذا النبي 

ليه وس ل صدقة قال لم: (النبي صلى الله  إذا أتي بطعامٍ سأل عنه: أهدیته أم صدقة؟ فإن ق
ذ من-لأصحابه: كلوا، ولم یأكل؛  وإن  - صدقات الناس وأوساخهم لأنه لا یليق بمقام النبوة أن یأ

ليه وسلم فأكل معهم ل: هدیة، ضرب بيده صلى الله  اري) رواه ق   في كتاب الهبة. الب

ليه : النبي  ً ب في ذ كما تقدم،  إذا ل الصدقة، والس ل الهدیة ولا یق الصلاة والسلام كان یق
ب المتقدمة، أنه كان یأكل الهدیة ولا یأكل الصدقة،  ك ليه الصلاة والسلام في ا وهذه آیته 

ليه وسلم. ب المتقدمة كانت فيها صفة النبي صلى الله  ك ً بين الهدیة  وا ولا شك أن هناك فرقا
ليه والصدقة،  ب حسن الخلق، وتتألف بها القلوب، وكان  كرامة، ومن  فالهدیة نوع من ا
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ي أهدى، أو یصبح  ل ألا یغضب ا ردها؛ لأ رام ولا  ب الإ الصلاة والسلام یأكلها؛ لأنها من 
ول. رامك مق ً  بأن إ ا لقلوب وإبلا  ً ذ الهدیة تألفا ليه شيء، فلا شك أن في أ   في نفسه 

ل  أما الصدقة ليه الصلاة والسلام یق من اليد العليا إلى اليد السفلى فلا تليق بمقام النبوة، وكان 
لتهالهدیة ولو كانت قلي وسيرة، و قال: ( راعٌ لق كراع: ما ولو أهدي إلي ذراعٌ أو  ) وا

ليه الصلاة والسلام ولم  كن لو أهدي إليه لق  لحم،  سير من ا ليه إلا ال كعب، وما  دون ا
ين فقال: ( ساء المؤم ً، وبذ أوصى  ا ارةٌ لجارتها ولو يحتقر ش ساء المسلمات! لا تحقرن   

لشاة فهو ظلفها، ولم تجر العادة فرسن شاة ) والفرسن: هو في الأصل اسمٌ لخف البعير، فاستعير 
ل ال ل المبالغة، أي: اق لى س ره  كن ذ رده، بإهداء ظلف الشاة،  سير من الهدیة ولا  شيء ال

 ً ا قة، فاق تطي ً یصنعه بيده من الأوراق التي لا قيمة لها في الحق ا ً قد يهدي إليك أخ ش ا فأح
  لخاطره وقلب

 ، اءته الهدیة، أشرك فيها من معه، أو من حو ليه وسلم أنه إذا  لقه صلى الله  ريم  كان من 
اء في كتاب الرقاق في  اريكما  ً في قدح  صحيح الب د لبنا ليه الصلاة والسلام فو ل  ، د

لبن؟ فقالوا: أهداه  فلانٌ أو فلانةٌ، فقال :فقال ن هذا ا قلت: لبيك  رسول  ! أ هر :من أ
الله! قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي، قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا یأوون إلى أهلٍ 

دٍ  لى أ   .ولا مال ولا 

ً، وإذا أتته هدیةٌ أرسل  ا اول منها ش يهم ولم ی ليه الصلاة والسلام إذا أتته صدقة بعث بها إ كان 
يهم وأصاب منها هم فيها...) الحدیث إ   .وأشر

 ً س من  إذا اءته الهدیة لم ی رمه أنه كان إذا  ليه الصلاة والسلام، من  لقه  ُ ريم  كان هذا من 
ثمر  ورة ا ين، وكان من حضره یعطيه، وإذا أهدیت إليه  ر-حو من الفقراء والمحتا كان  - أو ال

 ً   وهم الأطفال.یعطيها لأصغر القوم سنا

لإسلام أو في قلبه وكان صلى  دیث عهدٍ  لٌ  ه القوم، وربما كان ر ليه وسلم یتألف بهدا الله 
رضيه زال یعطيه حتى  ليه وسلم فلا  لى النبي صلى الله  ، أو  لى الإسلام وأه  .شيء 

ادیث الجمي التي وردت في  اريومن الأ ن أبي مليكةعن  صحيح الب ليه  ا أن النبي صلى الله 
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سٍ من أصحابه :وسلم هب فقسمها في  ٍ مزررةٍ  ية من دیباج ولا یلزم أن  أهدیت  أق
س سوها؛ لأن ل اتهم أو بناتهم، أو كما فعل  یل كن يمكن أن یعطوها زو ال حرام  لر  عمرالحرر 

ٍ  مشرك بـ   .مكةين أهداها لأخ

ليه وسلم أهدیت  سٍ من أصحابه،  لنبي صلى الله  هب فقسمها في  ٍ مزررةٍ  ية من دیباج أق
ن نوفل ، فجاء ومعه دة لـمخرمة  ن مخرمة وعزل منها وا ه لي  المسور  لى الباب فقال: اد -فقام 

لظة لقاه به واستق  - وكان صاحب جفاء و اءً ف ذ ق ليه وسلم صوته فأ فسمع النبي صلى الله 
،   !أ المسوربأزراره فقال:   أت هذا  لقه شدة  !أ المسورخ ، وكان في  أت هذا  خ

ن مخرمةوقد كان ابنه .أبو المسور :أي ادیث المسور  بار رواة الأ   .من 

ه  رى زوج ئه، وكان عنده من الوفاء  رسل الهدا في أقر ليه وسلم  ما  ديجةوكان صلى الله 
دته  رى ت المرأة الطيبة التي سا قٍ في نفسه ذ لى أنه  ائه، والتدليل  ه لإح دم الهدیة ف ست
ة، فكان إذا  راها الطيبة لا زالت موجودة وح بمالها ودافعت عنه بنفسها، وكان أولاده منها، وأن ذ

لى الهدیة،  رضي الله عنها. ديجةذبح الشاة يهُدي لصدیقات  كا  ليه وسلم  وكان صلى الله 
اء في الحدیث ليها( كما  ب  ل الهدیة ویث المكافأة - ولا شك أن هذا من السنن الجمي ) كان یق

  حتى :وذ  - لى الهدیة

ليك - ١ ةٌ    .لا یبقى  م

  أو أن تباد محبة بمحبة - ٢

٣ -  ً س الجميل، وأنه صنع إليك معروفا لى جمي بجميل، وأنك لم ت أو أن تظُهر  أنك كافأته 
ي يهدي  ، ولا شك كما قلنا أن الهدیة الأصل فيها هو التبرع، وأن ا ً مقاب فصنعت إليه معروفا

شترط المكافأة. لى الهدیة، وقال بعض أهل العلم لا  كلم العلماء في حكم المكافأة  : إن المكافأة وقد 
ليها. ه  كاف ة: تجب  لى الهدیة لا تجب، إذا أهداك شخص هدیة لا يجب أن  ك وقال بعض الما

ليه الصلاة  كن مجرد فع   ، ليه وسلم كان یفعل ذ لى الهدیة؛ لأن النبي صلى الله  المكافأة 
لى الوجوب.   والسلام لا یدل 
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لى ثلا  :ث طبقاتجعل بعض العلماء الناس في الهدا 

لمثل، فإذا :  أولها ضي الثواب والمكافأة  رامٌ وإلطاف لا تق ي إ ل إلى من هو دونه، فه هبة الر
رد بهدیةٍ مقابلها. ستلزم ذ أن   استلمها هذا الأدون لا 

يه   : هبة النظير إلى نظيره. او

ثه كون مناو لى فإنه  لى، إذا أهدى الأدنى للأ لى أن  : هبة الأدنى إلى الأ المؤكد في حق الأ
ه، وذ بما جرت به العُرف والعادة.   یث

لى الهدیة مستحب؛ لأنه ورد في السنة. بة    حكم الإ

ي أهداك أقل  كون ا ً عندما  سُن  أن تهدیه أخرى، وخصوصا سان هدیة  إذا أهداك إ
 ً ك منز أو سنا لاً -م ليه وسلم قد قال: ( -م وه، والنبي صلى الله  ً فكاف من صنع إليكم معروفا

كم قد كافأتموه روا أ ونه فادعوا  حتى  كاف   ).فإن لم تجدوا ما 

ليه وسلم ستة، وقد  وقد أهدى أعرابي رسول الله صلى قة فعوضه صلى الله  ليه وسلم  الله 
ليه الصلاة والسلام: ( شكر الناسقال النبي  شكر الله من لا  لى الهدیة من ) فال لا  هدیة 

  شكر الناس.

ليه وسلم: ( فقد ل في عموم قو صلى الله  وهد ً فكاف لى الهدیة، من صنع إليكم معروفا ) الهدیة 
ليه الصلاة والسلام: ( اء في قو  د، وإن لم يجد فليثن به، و عطي عطاء فليجز به إن و من أُ

س ثوبي زورفإن من أثنى به فقد شكر، ومن كتمه فقد  شبع بما لم یعط كان    ).كفره، ومن 

ه  الترمذيوهذا الحدیث حسنه  انوصح ن ح ً، فأقل شيء أن یدعو لمن  ا ا ، وإذا لم يجد ش
ي رواه  ليه الصلاة والسلام في الحدیث الصحيح ا  الترمذيأهدى  الهدیة، كما قال النبي 

ً فقد أبلغ في الثناء، وأجزل  في من صُنع إليه معوحسنه: ( يرا : جزاك الله  روفٌ فقال لفا
ك،  ).العطاء : وجزاك، أو وإ اء، كأن یقول  اء بد لى المدعو  أن یبادل ا غي كذ  وی

، وقد قالت  شةونحو ذ ليه وسلم شاة فقال: رضي الله عنها:  ا هدیت لرسول الله صلى الله  أُ
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شةاقسميها، فكانت  رسل إذا رجع الخادم تقول: ما قا ا شةلوا؟ عندما  الهدیة أو العطية مع  ا
ت لم : ماذا قال أهل الب سأل الخادم إذا رجع، تقول  س،  ت  ا الخادم إلى شخصٍ آخر أو ب

يهم؟   أعطيتهم ما أرسلنا به إ

قول الخادم:  قول ف كم، ف رك الله ف شةقالوا:  لما قالوا، ویبقى  ا ليهم م رد  رك الله،  : وفيهم 
  أجر لنا.

اء في  سان ویبدأ بهم، فقد  يهم الإ سُتحب أن يهدي إ سبة لمن  ل اريأما  في كتاب  صحيح الب
ليه وسلم أعتقت وليدةً لها  نةميمو الهبة أن  ليه  -اریة- زوج النبي صلى الله  فقال لها النبي 

،  ،لأجركلو وصلت بعض أخوا كان أعظم  :الصلاة والسلام یعني لو أعطيتها بعض أخوا
 ً هم أحسن وأكثر أجرا ة، فإعطاؤها إ ا كون بهم   .كان أعظم لأجرك من العتق؛ لأنهم قد 

اء في  اريوكذ من الضوابط في مسأ الإهداءات أن نبدأ بمن  في كتاب الشفعة،  صحيح الب
شةعن  ارن فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى رضي الله عنها قالت:  ا قلت:  رسول الله! إن لي 

 ً ك  كون مقدرت،  أقربهما م ُبدأ به في الهدیة؛ لأن الإسان قد  لى فالجار الأقرب ی ه محدودة 
سبة لهدا الجيران. ل  ً لأقرب  بدأ  سع الجميع، ف س عنده هدا كثيرة   الإهداء، ل

اء في  ة كما  ا اج الناس، إذا كانت هناك  وكذ من الأحوال التي یتأكد فيها الإهداء: إذا اح
اري ابة رضي الله عنهفي كتاب المغازي:  صحيح الب لاً من الص ً فلما أوشك  أن ر صنع طعاما

ليه الصلاة والسلام فقال:  رسول الله! طعيمٌ لي  اء إلى النبي  طعيم: تصغير -لى النضج 
لان -طعام، أي: هو قليل لٌ أو ر ل  فقم أنت  رسول الله! ور عندي طعيم لو تأتي أنت ور

لان قال:    .كم هو؟ فذرت  كم هو مقدار الطعام، فقال: كثيرٌ طيبأو ر

ك التي تطبخ الطعام-قل لها ثم قال:  لا تنزعي البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي،  - یعني لزوج
ليه الصلاة والسلام: قوموا ومن حو كان المهاجرون والأنصار، فقام المهاجرون  ،فقال النبي 

ير، فال  ك ً أو اثنين أو ثلاثة  دا رید وا ل  دى والأنصار، والر ليه الصلاة والسلام  نبي 
لى امرأته قال:  ل  ليه وسلم  -مصيبة- ويحك المهاجرن والأنصار فلما د اء النبي صلى الله 

  : هل سأ عن مقدار الطعام؟! قلت: نعم.-وكانت فقيهة- ن والأنصار، فقالت المرأة لمهاجر
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ب، فلما  ،فاطمأنت كون هناك س اهم، فلا بد أن  لأنه ما دام یعلم أن الطعام قليل ومع ذ د
لوا قال ليه وسلم د لوا ولا تباغطوا : النبي صلى الله  لحم  -اد ليه ا كسر الخبز ويجعل  فجعل 

كسر الخبز ویغرف حتى  زل  ه، ویقرب إلى أصحابه، ثم ینزع فلم  ذ م ويخمر البرمة والتنور إذا أ
ليه الصلاة و  ة، فقال  ت بق تهم شبعوا وبق لمرأة: كلي هذا واهدي، فإن الناس أصا السلام 

ة   ).مجا

ه أجر عظيم. اإذ كون إرسالها ف ة، ف ا يها وصارت  اج الناس إ   تأكد أن الهدیة اح

ه كلفة، فعن  ونة ولا ف ير ذي م دم ردها: ما كان  سبة لبعض الهدا التي یتأكد  ل سو  أ
رد الطيب. ليه وسلم كان لا    رضي الله عنه أن النبي صلى الله 

ليه وسلم:  أبي هررةوعن  ليه ريحانٌ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله  من عُرض 
ف المحمل طيب الرائحة رده؛ لأنه خف صحيح ، وصحح إسناده في  أبو داودو  أحمدرواه ( فلا 

  . )الجامع الصغير

دم ردها. سيرة یتأكد    الأشياء ال

ليه وسلم رد هدا بعض المشركين، وقال  ت أن النبي صلى الله  ً -ث في الحدیث الصحيح:  - أیضا
) ً ً أو دوسيا ً أو أنصار ً قرشيا اجرا كون  دٍ هدیة إلا أن  ل بعد یومي هذا من أ وايم الله! لا أق

 ً ا ً  ).أو ثقف ب أن أعرابيا ليه  والس به النبي صلى الله  قة فأ ليه الصلاة والسلام  وهب النبي 
ليها، فقال: ( ت؟ قال: لا.وسلم  كرات أرض رید فزاده حتى عوضه ست  ) هذا الأعرابي كأنه 

ذ أكثر منها.  لهدیة أن یأ

ل هدیة إلا من هؤلاء  ليه وسلم قال هذه العبارة الشدیدة: أنه هم ألا یق و النبي صلى الله 
اء من العرب، قال:  كرات، فالأح قةً فعوضته عنها ست  ً أهدى إلي  ً، ظإن فلا ل ساخطا

ل هدیةً إلا من قرشي أو أنصاريٍ أو ثقفيٍ أو دوسي   . )الترمذيو  أحمدرواه (ولقد هممت ألا أق

ليه وسلم:  دهم الهدیة فأعوضه منها بقدر ما وكذ قال صلى الله  الاً من العرب يهدي أ إن ر
سخط لٍ من عندي، ثم ی ل بعد مقامي هذا من ر ليّ، وايم الله! لا أق ه  سخط ف ظل ی ه ف
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لأن هؤلاء لا یفعلون هذه الأفاعيل، .  العرب هدیة إلا من قرشيٍ أو أنصاريٍ أو ثقفيٍ أو دوسي
أ إلى هذه  د منهم لا یل لاق، فالوا اء من العرب معروفون بجودة الأ هؤلاء الأربعة الأح

ليها.الأساليب الملتو   ً عطي ردا سخط إذا أُ   یة، ثم ی

ردها، وإذا كانت الهدیة من  ه، فإن  أن  لهدیة إحرا ُرید  سان إذا أحس أن الشخص  فالإ
  حرام، فإنه يجب ردها.

ردها،  ليه أن  ردها، وإذا كانت رشوة، فإنه يجب  ستحب  أن  وإن كانت فيها شبهة فإنه 
صب ولولا  ً صاحب م كون موظفا ه ما أعطي الهدیةكأن    .وظيف

ردها. تهمة أو الرشوة أو الریبة فإنه    إذا اشتم منها رائحة ا

ستحب فيها رد الهدیة. ً هناك بعض الحالات التي يجب فيها رد الهدیة، أو  كذ لو أهداك  فإذا
كسرت عينك  ليك، حتى إذا قاب ا ةٌ  لهدیة أن یبقى  م رید  ها فاجر فاسق، أو كافر  إ
ة ما فيها شائبة ولا  اءتك الهدیة سليمة نق كن إذا  لها،  ، ففي هذه الحا لا تق وذلت نفسك 

ل النبي صلى الله ردها، وربما ق لها ولا  ليه وسلم هدا وهو لا  ریبة ولا شبهة ولا حرمة فاق
اء في كتاب  ابها، كما  ً لص راما ذها إ كن یأ شتهيها  ة نفسه؛ لأن نفسه لا  يحبها، لا يحبها من 

اريالهبة في  ن عباسرحمه الله عن  صحيح الب دةأهدت قال:  ا ن عباسا  أم حف إلى النبي  ا
 ً ً وأضبا ً وسمنا ليه وسلم أقطا فأكل النبي من الأقط والسمن ورك الضب  -جمع ضب-صلى الله 

 ً كن من طعام قرش-تقذرا كن بأرض قومه، لم  لى م - نفسه تعافه؛ لأنه لم  ائدة رسول الله وأكل 
لى مائدته ً لما أكل  ليه وسلم، ولو كان حراما   .صلى الله 

س آخرن. ذها ویعطيها إلى أ أ سان الطعام ولو كانت هذه الأكلة لا تعجبه، ف ذ الإ   یأ

ه، وأنت لا یعجبك هذا النوع من الطعام  ً، ويهدوك م يرانك طعاما ان قد یطبخ  بعض الأح
ليك  ً، فلا غضاضة  ذه، ثم أعطيته بعض الفقراء أو العمال مطلقا اطرهم بأ ت  ذته وطي لو أ

ه. دون م ستف كين، أو الناس الآخرن فهم یأكلونه أو  اه  أو المس سان أن يهُدي أ وإذا أراد الإ
يهدي إليه حتى تصبح أعظم، وحتى تصبح أوقع في  ن،  هدیة، فإنه یتحرى أحسن الأوقات والأم
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لى ذ ليل  اري ما رواه النفس، وا هرحمه الله تعالى في  الب ه  صحي ب من أهدى إلى صاح
سائه دون بعض  .وتحرى بعض 

شةوقالت  ه رسول الله: ا كون ف ي  هم اليوم ا ليه وسلم كان الناس یتحرون بهدا  صلى الله 
ليه وسلم غون بذ مرضاة رسول الله صلى الله   .عندي ی

ة أو مكان معين أو ظرف معين عند المهدى إليه  : الهدیة إذا كانت في یوم مُفضل أو سا ً فإذا
  كون أوقع في النفس وأحسن، فهذا من آداب الهدیة.

دثت قصة طوی في هذا الباب رواها  اريوقد  رحمه الله في كتاب الهبة وفي كتاب  الب
هم یوم  شةالمناقب، وملخص هذه الهدیة أن الناس كانوا یتحرون بهدا تقول  -فاجتمع صواحبي  ا

شة هم یوم أم سلمة فقلن:  أم سلمةإلى  -  ا شة! والله إن الناس یتحرون بهدا رید ا ، وإ 
رید  شةالخير كما  ث ا ليه وسلم أن یأمر الناس أن يهدوا إليه ح ، فمري رسول الله صلى الله 

ث ما دار  شةلا یتقصدون - ما كان، أو ح ليه  أم سلمةلت: فذرت ذ قا - ا لنبي صلى الله 
رت  ذ فأعرض عني، فلما كان في الثالثة ذ اد إلي ذ رت  وسلم قالت: فأعرض عني، فلما 

شة! لا تؤذیني في أم سلمةفقال:   كن  -والله- ، فإنه ا لي الو وأ في لحاف امرأة م زل  ما 
  وهذا من فضلها رضي الله عنها. .يرها

اء في روایة أخرى: ليه وسلمأنهن وسطن  و ت رسول الله صلى الله  : إن  فاطمة ب تقول 
شدنك الله العد كرل في ساءك ی ت أبي   ة! ألا تحبين ما أحب؟ قالت:، فكلمته فقال:  ب ب

يهن  بلى. ليه الصلاة والسلام أن یقول:  أيها  فاطمةفرجعت إ لنبي  س من المناسب  ثم أنه ل
ت فلان وفلان.   الناس! أهدوني في ب

ل  ال: النبي  ت فعلى أیة  شةيه الصلاة والسلام كان يحُب أن يهدى إليه وهو في ب ؛ لأنه ا
شةيحب  كون موقعها أجمل وأحسن ا ت    .رضي الله عنها، وأن تأتيه الهدیة في هذا الب

اءت قصة  اته، وقد  ه مع زو شه في ب ليه  حفصةأو من أسباب تنغيص  مع النبي صلى الله 
دنو من  سائه ف لى  ل  وسلم لما كان يحب العسل والحلوى، وكان إذا انصرف من العصر د
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لى  ل  دهن، فد ت عمرأ س، تقول  حفصة ب س أكثر ما كان يحت شةفاح : فغرت، لماذا ا
ا عكةً من  حفصةأطال عند  ل لي أهدت لها امرأة من قو أكثر من المعتاد؟ فسألت عن ذ فق

اءت قصة عسل فسقت النبي صلى الله ، و ه شربة فقلت: أما والله لنحتالن  ليه وسلم م  
شةالعرفط والمغافير التي حصلت من ح  سان ا ال يحتاج أن  رضي الله عنها، فالإ لى أیة 

اح الشر. كون هو مف ب الشر، أو  كون هو س ات، ولا  ه إلى مسأ الغيرة بين الزو   ین

ب،  ي ردها  ما هو الس لشخص ا ب یبين  سان إذا رد الهدیة لس من آداب الهدیة أن الإ
ال: روى  اريم ن عباسرحمه الله تعالى عن  الب ليثيعن  عبد الله  امة ا ن ج أنه  : الصعب 

ً وهو بـ ً وحشيا ليه وسلم حمارا  مكةهذا موضع بين - ودانأو بـ الأبواءأهدى لرسول صلى الله 
ليه وسلم، فلما رأى  - المدینةو  ً صلى الله  ليه الصلاة والسلام وكان محرما ليه النبي  صاده، فرده 

ه قال ليك إلا أننا حرمٌ  :ما في و رده  ل من  ، إ لم  ادةوقد یقال: ألم یق الهدیة وهو  أبي ق
لمحرم  محرم؟  ن الحدیثين وقالوا: إن الصيد إذا صِيْدَ  فإن  -صيد لأ- فقد جمع العلماء بين هذ

كن إذا لم  ، ي صيد لأ رده؛ لأن المحرم لا یأكل الصيد، لا یصيد ولا یأكل الصيد ا  ليه أن 
از  أن یأكل، فـ ادةیصد لأ  ك المحرمون من  أبو ق لما صاد حمار الوحش عندما لما تضا

وا ورأى الصيد وصاده، ما  ليه رفقائه والتف ليه الصلاة والسلام؛ لأن النبي  ل النبي  صاده لأ
ليه الصلاة والسلام وأكل  لنبي  ل نفسه، وأهدى  ً عنه، فهو صاده لأ الصلاة والسلام كان بعيدا

ليه وسلم. ُؤكل، وإذا كان لم  النبي صلى الله  ل المحرم لا ی فالفرق بين القصتين أن ما صيد لأ
لمحرم أن یأ از  صُد لأ  ان أن ی ي أورد الحدیث من أ هنا فهو ت ه.والشاهد ا كل م

ب. ان الس اطر المهدي بت طُيب  ب، فإنه ی سان إذا رد الهدیة لس   الإ

ل وصول  رها أهل العلم: إذا مات المهدى إليه ق لهدیة والتي ذ وكذ من الأمور التي تتعلق 
لمهدي؟ أو هي لورثة المهدى إليه؟  رجع    الهدیة، فلمن هي؟ هل 

املها  أحمدفالإمام  ً عن هذا السؤال: إن كان  ، فقال مجيبا لما حصل  - رحمه الله سُئل عن ذ
ي لورثته. -الموت املها رسول المهدى إليه فه فإذا ةرسول المهدي رجعت إلى المهدي، وإن كان 

لت في ملكه و ه د ستلام من المهدى إليه أو من رسو أو و   إلا فلا.حصل 
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سان إلى الله  ن واجب، ویتقرب الإ ر الوا ؛ لأن  ن لا شك أنها من أعظم الهدا لوا والهدا 
ن للأبناء فإنها تتعلق بها أحكام، فلا يجوز  يرهما، أما هدیة الوا ن أكثر من  لوا لهدیة 

لى بعض دون مسوغ شرع د الأولاد أو بعض الأولاد  كون أعطاه للأبون أن یفضلا أ ي، كأن 
ة  راسة ولم ینجح بق لاج، أو لأنه نجح في ا زوج، أو لأنه مریض يحتاج إلى  هبةً لفقره أو لأنه 
، ولو  ب شرعي فلا بأس بذ ة إخوانه، فإذا كانت لس إخوانه، أو لأنه حفظ سورة لم يحفظها بق

ليه أن ینوي في نفسه أنه لو مر  غي  كن ی ة الإخوة،  دٌ من الأولاد الآخرن لم یعط بق أ
لما أعطاه ُعطيهم م ي أعطاه أن ی ي مر به هذا الو ا   .لظرف نفسه ا

ٍ دون آخر  عُطي هدیة أو عطية أو هبة لو لى بعض، كأن ی د الأولاد  ولا يجوز  أن يميز أ
كون هذا هو مذهب الإمام  بٍ شرعي، فالراجح أنه حرام لا يجوز، وكاد  رحمه الله  أحمددون س

ً لجمهور العلماء.لا   فا

ن القيموقد نصر ذ  ً في  ا ً مؤزرا لى  تهذیب السنننصرا ه  ر أد الفریقين  أبي داودفي شر وذ
ً من أولاده بعطية أو هدیة أو هبة دون مسوغٍ  ا ورجح المذهب القائل بعدم جواز أن يميز الأب و

د لى جور(یثشرعي، و يري، فإني لا أشهد  لى هذا  ونحو ذ من ألفاظ  )اذهب فأشهد 
ليه الصلاة والسلام رفض  لى أن النبي  لى عطية الحدیث كلها تدل  شهد  وتمييزه  النعمانأن 

ة إخوانه   .عن بق

ن بين الأو نهم حرامٌ، ولا شك أنه من الأسباب التي تو الضغا تمييز ب لاد، أن يميز الأب و ا
انه وتعالى قال ً منهم شيء، والله سب دا    :وا

) ً كمُْ نفَْعا َ قْرَبُ  َ يهُمْ أ َ ْ لا تدَْرُونَ أ اَؤُكمُ نْ ب َ ْ وَأ ؤُكمُ َ ساء:)آ   ١١ال

مة في  لى الفرق بين الهدیة والرشوة؛ لأنها  م  ً ا ة، وخصوصا وبقي في موضوع الهدیة بق
شهاخِضم الحياة التي  ة من أعظم .نع ً أيها الإخوة: إن الهدیة العلمية الشرعية والنصي فأقول أیضا

سان المسلم اء في الصحيح عن  .ما يهُدى للإ لى ذ ما  سىویدل  ن  أنه سمع  عبد الله 
ن أبي ليلى ني  عبد الرحمن  ن عجرةقال: لق النبي أهدي  هدیة سمعتها من  ألا :فقال عب 

ليه وسلم؟ فقلت: بلى فأهدها لي، ليه وسلم فقلنا:  صلى الله  فقال: سألنا رسول الله صلى الله 
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يف الصلاة ليكم؟ قال: قولوا:   رسول الله!  سلم  يف  لمنا  ت، فإن الله قد  ليكم أهل الب
لهم صل راهيم إنك  ا لى آل إ راهيم و لى إ لى آل محمد، كما صليت  لهم  حميدٌ لى محمد و مجيد، ا

لى آل راهيم و لى إ رت  لى آل محمد، كما  لى محمد و راهيم إنك حميدٌ مجيد رك  فإذا ، إ
ة شرعية فلا شك أن هذه من أعظم ما يهُدى سان معلومة دی   .أهدیت لإ

ن ر هدیة المحبة والمودة، وهدیة الوا لهدیة ذ   .ومن الأمور والأحكام المتعلقة 

ليه وسلم في الحدیث الحسن: ا ة، لقول النبي صلى الله  لى الشفا ذ الهدیة  لراجح أنه لا يجوز أ
ةً فأهدى  هدیةً  ه شفا ً من أبواب الرمن شفع لأخ ً عظ ه، فقد أتى  لها م   .ليها فق

ة والواسطة الحسنة-ولعل من الحكم من وراء هذا الأمر  لى الشفا ذ الهدیة  دم جواز أ  - وهو 
غي أن  ً بدون مقابل، وی دمة عباد الله مجا دم في  سُت غي أن  أن الجاه نعمة من الله ی

سارع إليه الناس المستطيع لب ی غي لمن ساهم بجاهه في  ون، لنصرة حقٍ أو رفع ظُلم، ولا ی
، وشترطون  ، حتى لا یتكاسل الناس عن هذه المسأ لى ذ ذ مالاً  حقٍ أو دفع ظلم أن یأ

دهم: لا أتوسط  إلا بمقابل. قول أ  الأجر، ف

ن رجب الحنبليقال  ذ  ا ة عند السلطان ونحوه لا يجوز أ شفا شفع   رحمه الله: الهدیة لمن 
ليها. فع عن المظلوم، وإنه يجب أن  الأجرة  ذ العوض مقابل ا وقال بعض الفقهاء: لا يجوز أ

 ً ة مجا   .تقُضى  الحا

ن الجوزيوقال  لى الولاة إیصال قصص المظلومين وأهل الحوائج، وقال: والواجب كف  ا : يجب 
لسلطان  الظلم عنهم بحسب القدرة، وقضاء حوائجهم ة الناس إلا بها من تبليغه  التي لا تتم مصل

لطيفة  لى مصالحهم، وصرفه عن مفاسدهم، بأنواع الطرق ا اتهم، وتعریفه بأمورهم، ودلالته  ا
لطيفة. ير ا   و

ً إذا كانت لجلب حقٍ أو دفع ظُلم. ة وخصوصا لى هذه الشفا ذ المقابل    لا يجوز أ

يميةوقد أفتى  ن  ة- رحمه الله  ا لى قضاء الحا ذ العوض أو الهدیة  بعدم الجواز،  - في مسأ أ
ار، ولما سئل  ك ن مسعودوقال: هذا هو المنقول عن السلف والأئمة ا عن السحت قال:إنما  ا
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لى مظلمةٍ فيهدي السحت  ستعينك  ل. أن  یقول: تعال ادفع عني هذه المظلمة فإذا  فلا تق
لتها فهذا سحت. أهدى  هدیة ل؛ لأنه سحت، لو ق   لا تق

دأنه كلم  مسروقوعن  ن ز ً فرده ولم  ا في مظلمة فردها، فأهدى إليه صاحب المظلمة وصيفا
، وقال  ن مسعود: سمعت  مسروقیق لى ذ قليلاً یقول:  ا من رد عن مسلمٍ مظلمة فأعطاه 

ل:   ً فهو سحت، فقال الر نا نظن أن السحت إلا الرشوة في الحكم،  أ عبد الرحمنأو كثيرا ما 
لقاضي أشد وأشنع ليحكم ،  قال: ذ كفرٌ نعوذ  من ذ أي: أشد وأشنع، أي: الرشوة 

  بغير الحق والصواب.

اء نصرانيٌ إلى الإمام  سكن  الأوزاعيو ظلمني وأرید أن  بعلبكإن والي فقال:  بيروتوكان 
ه بق عسل  ب في إليه، وأ ليك قلتك وأكتب إليه؟  - هدیة معه-ك ت رددت  : إن ش فقال 

ت  ذتها ولا أكتب؟ وإن ش ذ هدیتك وأكتب  ، وإلا لا أكتب -أ أنت بين أمرن إما أن تأ
ل هدیتك ه،  - ولا أق ب  أن ضع عنه من خرا كتب لي وارددها، فك فقال النصراني: بل 

. ً ه، وحط  عن جزیته ثلاثين درهما ّعه الوالي ف ذ أكثر من الجزیة الشرعية. فشف   أي: كان قد أ

لى لا ی  سير المهام؛ حتى لا تتوقف الأمور  لى قضاء الحوائج وت لهدا  ستعانة  غي 
ب  ضيع  لى أساس مادي، ف نهم  لاق بين الناس، وكون التعامل ب ذ وتضيع المروءات والأ

یني عند الناس.   ساب ویضعف الوازع ا

 ً ول الهدیة فيها مطلقا غي ق : الهدیة مقابل حفظ الأمانة، كأن وكذ من الأشياء التي لا ی
ه  كاف ة أن  ه، إلا ب ذها م ذها كام فأعطاك هدیة فلا تأ اء فأ د عندك أمانة ثم  ستودع أ
ت بين الناس مقابل  ً، وحتى لا تصبح قضية حفظ الأما ليها، حتى یبقى أجرك عند الله موفورا

ل  سُعى في قضاء الحوائج  غي أن  انه تعالى، هدا ومكافآت، وی ناس ابتغاء الأجر من الله سب
ل المال. اهه بدون مقابل؛ لأن الجاه زكاة م غي أن یبذل المسلم    وی

ه؛ لأنه ما عنده طریقة أخرى یصل بها  ً مالاً وهو مضطر، أعطاه إ عُطي شخصا ي ی و فإن ا
كن جوز  أن یدفعها؛ لأنه مضطر،  لا يجوز للآخر أن  إلى حقه أو یدفع الظلم عن نفسه، ف
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طل، أو إبطال حق  دته، أما إذا كانت الهدیة لإحقاق  اهه في مسا دم  ست ذها، وإنما  یأ
. ً ً عظ   فلا شك أنها محرمة تحريما

ل لـ ً، و ق ً مطلقا ا ذ ش كم، فإنه لا یأ ل سبة  ل ن عبد العززما  ين!  : عمر   أمير المؤم
لها؟ فقال  ليه وسلم یق ل الهدیة وكان رسول صلى الله  رضي الله عنه ورحمه:  عمرما لا تق

ليه وسلم هدیة، وإنها اليوم رشوة لى عهد رسول الله صلى الله   .إنها كانت 

كن نحن لماذا يهدوننا؟! لسلطاننا وإمرتنا، و قال:  كانوا يهدونه لنبوته یتقربون بها إلى الله، 
ذها من الرعية. : لا يجوز  أ ً  هي رشوة، فإذا

و هو لهدا من ملوك الأرض  سبة لمسأ ق ل لاً -أما  اشيكما أهدى  -م يدر دومة و  الن أ
ل  الجندل ليه وسلم أشياء، فق يرهم إلى النبي صلى الله  ليه الصلاة والسلام، فإن كان فيها و ها 

كن لعلنا لا نحتاج إليه في هذا المقام والزمان. ه تفصيل،  ذها، وهذا الباب ف لمسلمين أ ة    مصل

 ً ر الحكم صريحا ليه وسلم قد ذ لعمال وهم الموظفون العاملون، فإن النبي صلى الله  سبة  ل أما 
لول :فقال ً، كل من  هدا العمال  و عموما أي: سرقة وحرام وسحت، من هم العمال؟ موظفو ا

لناس یقضي لهم المعاملات، فإن هذا  لاقة  امة، أو في مكان   الموظف لا يجوز  تولى ولایة 
دیث  ً، و ذ الهدیة من الناس أبدا ةأ لت ن ا ليه الصلاة  ا اء يحاسب النبي  ً لما  دا واضح 

كم وهذا هدیة :والسلام قال ها هدیة هذا ما كم وهذه أعطوني إ  -قال: هذه الزوات جمعتها 
ً وخطب الن ً شدیدا ليه الصلاة والسلام غضبا فإني أستعمل  :اس وقال: أما بعدفغضب النبي 

لس  كم وهذه هدیة أهدیت لي، أفلا  قول: هذا ما أتي ف لى العمل مما ولاني الله، ف كم  ل م الر
ً بغير حقه إلا لقي الله يحم  ا كم ش دٌ م ذ أ ت أبيه وأمه حتى تأتيه هدیته؟! والله لا یأ في ب

كم لقي الله ع ً م دا امة، فلا أعرفن أ اء أو بقرة لها خوار أو شاةً یوم الق ً  ر ل يحمل بعيرا ز و
لهم هل بلغت؟   .تيعر، ثم رفع یدیه حتى رئي بياض إبطيه یقول: ا

ً وفي روایة:  نت صادقا ت أبيك وأمك حتى تأتيك هدیتك إن  لست في ب أي: یقول: ... فهلا 
ً اقعد  نت صادقا ت أبيك وأمك هل كانت تأتيك الهدیة؟ لو  نت في ب ً عند و كن موظفا لو لم 

ت أبيك وأمك وانتظر الهدیة.  في ب
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ذها؛ لأنها رشوة، وهذه مسأ   كانت ليه أ ه حرامٌ  ب وظيف س لموظف  كل هدیة تأتي 
لهدا من المراجعين  ن العامة  ول الموظفين في الأم ب ق س صريحة لا تحتاج إلى نقاش، ویقع 

  والناس فسادٌ عظيم.

ساروعن  ن  ن  ليه وسلم كان یبعث :  سل ةأن رسول صلى الله  ن روا برإلى  عبد الله   خ
ه وبين يهود  خرص ب برف ليه الصلاة والسلام أرس إلى يهود  خ برهذا موظف النبي  ل  خ لأ

نهم صُلح ولا بد أن یؤدوا أشياء معينة وسبة معينة، قال:    الخرص؛ لأن ب

سائهم  لي  ً من  ليا يهود- فجمعوا   ، وخفف عنا وتجاوز القسط - ا رشوة  ،فقالوا: هذا 
ذ هدیة ةفقال ، وخفف عنا  واضحة من إخوان القردة والخنازر،  ن روا :  معشر عبد الله 

ليكم یقول: أنتم أبغض  ف  لى أن أح لق الله إليّ وما ذاك بحاملي  كم من أبغض  يهود! والله لأ ا
ليكم  كن مع ذ لن أجور   ،ً ً وبغضا قا ليكم ح زیدني  لق الله إليّ وربما ما فعلتموه الآن معي 

فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإ لا نأكلها، فقالوا: بهذا قامت السماوات في القسمة 
  .والأرض

يميةوقال  ن  يرهم من مال المسلمين بغير حق، فلولي الأمر  ا ذ ولاة الأمور و رحمه الله: وما أ
ب العمل، قال  س ذونها  ه منهم، كالهدا التي یأ رضي الله  أبو سعيد الخدريالعادل استخرا

لولعنه: ( انة.هدا العمال    ) أي: خ

لوظيفة  ف لاقة لها  ً، إلا إذا كانت هدیة لا  ذ الهدیة من الناس مطلقا لموظف أ لا يجوز 
ير موظف،  لاقة  بأنه موظف أو  ل هدیة شخصية، أبوه أهداه هدیة، أو أخوه، لا  ً، م أبدا

امة الناس ومن المراجعين فهذا حرام وسحت ولا فهنا في هذه الحا یأ ذ من  كن أن یأ ذها، 
  يجوز.

كون الهدیة بأشكال كثيرة، كأن یقول صاحب ورشة لشخص: هات أصلح  السيارة،  وقد 
ً بنصف السعر، فهذا كله سحت، حرام سواءً كان شيءٍ  ك فيها، هات نعطك أ را هات 

ل إصلا دمة م ي مادي، أو خصم، أو  يرها، أو أشياء مجانية، لشخصه هو فه ح سيارة أو تأ
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لموظف في الجوازات أو الشرطي أو لشخص  حرام، ولا يجوز للآخر أن یدفعها، وإعطاء الهدیة 
اء في موضوع دفع الظلم عن نفسه وهي قضية أخرى. ر است ً، وذ   في المرور حرام مطلقا

كفار، فإنه ق ول الهدا من ا سبة لق ل ذ أما  ليه الصلاة والسلام أ د وردت نصوص أن النبي 
ذ  لما أ كفار، م لاً -هدا من ا يدر دومة الجندلمن  -م  . أ

ل النبي صلى الله يهود لما أهدوه الشاة التي وضعوا فيها السم، وكذ ق ليه وسلم هدیة ا  
ليه وسلم: ( ذ الهدیة منهم، كقول النبي صلى الله  ادیث بمنع أ ل زبد ووردت أ إ لا نق

ادیث؟ المشركين ف جمع العلماء بين هذه الأ هم، فك  ) وزبد المشركين: هو عطاؤهم وهدا

ة. سو ذ م سخة، والأ ادیث المنع  سخة،  قال بعضهم: إن أ ذ  ادیث الأ وقال بعضهم: أ
ة. سو ادیث المنع م ل،  وأ اصةً لا یق ليه الصلاة والسلام  هدي إليه  وقال بعضهم: إنه إذا أُ

هدي هدا  ليه الصلاة والسلام قد أُ ه نظر، فإن النبي  كن هذا ف ل،  لمسلمين یق وف أهدي 
دریةم  المقوقساصة، فقد أهداه  طيةبغ و  الإسك كون  ماریة الق اصة، فهذا قد لا   

. ً ً أو راجحا ا ً صحي   جوا

ول  ُر بق ي أهداه  ة فيردها، وإذا كان ا ي أهداه قصد المو وقال بعض العلماء: إذا كان ا
د.هدیته تأليفه إلى  ذها، وهذا جمعٌ ج أ سه ف   الإسلام وتأن

لها، وقال بعضهم:  ن لم یق لها، وإن كانت من أهل الأو اب ق ك وقال بعضهم: إن كانت من أهل ا
ير  لها، فلعل الراجح إن كانت من  ير المحاربين ق لها وإن كانت من  إن كانت من المحاربين لم یق

ن من أهل  ير أهل الأو ل وإلا فلا.المحاربين ومن  ق تهم تأليفهم، ف ول هد راد بق ن  اب، ا ك   ا

 ما حكم أن نهدي المشرك؟

ه إلا السيف، وإذا كان  ا وب د بي ً فلا يجوز إهداؤه؛ لأنه لا یو فالجواب: إذا كان المشرك محار
ْ (ير محارب فا یقول:  وكمُ ُ ل َاتِ ُق مْ ی َ نَ ل ِ ُ عَنِ ا كمُُ ا َ َنهْ نْ تبرََوهمُْ لا  َ ْ أ رِكمُ َ ْ مِنْ دِ رجُِوكمُ مْ يخُْ َ نِ وَل فيِ ا

مُقْسِطِينَ  ْ َ يحُِب ال مْ إِن ا يهَِْ   .] ٨[الممتحنة:)وَتقُْسِطُوا إِ
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ليه الصلاة والسلام: ( أسماءكانت أم  ) صلي أمكمشركة، فلما رغبت في صلتها قال لها النبي 
ام يمكن امة لهذه الأم المشركة. والوصل  ، والص  لهدا أو بغير الهدا كون  ً: يجوز أن  أن  فإذا

ل تأليف قلبه، ودعوته إلى الله. ً إذا أهدیناه لأ   نهدي المشرك خصوصا

ل الأعياد؟  ة م ی اسباتهم ا كفار في م   ما حكم إهداء ا

غ ً؛ لأنه مشاركة وإقرار ولا ی ة، أو مشاركتهم بفرحتهم الجواب: لا يجوز ذ مطلقا ي إظهار الفر
ما كانت، وأصحاب   ً يفةمطلقا ً، حتى قالوا في بعض كتبهم: من  أبي ح دا شددون في ذ 

ة بقصد تعظيم عيدهم فقد كفر.أهدى إ   يهم یوم عيدهم بطي

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

رام الضّيف  - ٢٤   :إ

ليها  اء، وحث  لاق، وجميل الخصال التي تحلى بها الأن رام الضيف من مكارم الأ إن إ
لضيافة  رام النفوس، فمَنْ عُرِفَ  ُو المرسلون،واتصف بها الأجواد  ُل ، و عُرفِ شرف المنز

د في الجاهلية ولا في الإسلام، إلا كان من كمال سُؤدده إطعام  المكانة، وانقاد  قومُه، فما ساد أ
رحمه الله: ان  ن حِ ف، كما قال ا رام الضي كن تعد الجودَ إلا قِرَى ( الطعام، وإ والعرب لم 

ه ذالضيف، وإطعام الطعام، ولا تعد الس  كن ف   ).خي من لم 

رام الضيف؛ فعن أبي هررة رضي الله عنه قال:  لى إ ليه وسلم  ا محمد صلى الله  نا نب وقد ح
ليه وسلم: من كان یؤمنُ  واليوم الآخر فليُكرم ضيفَه اري (قال رسول الله صلى الله  رواه الب

  ).ومسلم

ن عمرو رضي الله  ْ يحٍ خُوی ليه وعن أبي شرَُ  عنه قال: أبصرت عيناي رسول الله صلى الله 
زتهَُ،  ا كلم به، قال: من كان یؤمن  واليوم الآخر فليكرم ضيفَهُ  ين  ي  وسلم وسمعتْهُ أذ

ليه م، وما كان بعد ذ فهو صدَقةٌ  ٌ، والضيافة ثلاثة أ زتهُ؟ قال: یومٌ ولي ا رواه (قالوا: وما 
اري ومسلم   ).الب
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زتهُ یوم  ا م، و ليه وسلم قال: الضيافةُ ثلاثة أ وفي روایة أخرى عنه أیضًا عن النبي صلى الله 
ُؤثمه ه حتى ی ل مسلم أن یقيم عند أخ ، ولا يحل لر قالوا:  رسول الله ويف یؤثمُهُ؟ قال:  ،ولي

  ).رواه مسلم(یقيم عنده ولا شيء  یقْرِیه به

ليه وس اوقال النبي صلى الله  ليك حق ن عمرو رضي الله عنهما: إن لزَوْرِك  رواه (لم لعبد الله 
اري ومسلم    ).الب

ا  ليك حق رداء: إن لضيفك  لى قو لأبي ا ليه وسلم سلمان الفارسي  ویقر النبي صلى الله 
  ).رواه الترمذي(

ليه وسلم یوم ت  ن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله  بوك فقال: ما وعن ا
ل  ب شرور الناس، وم ل الله، ويجت اهد في س ذ بعنان فرسه، ف ل آ ل ر من الناس م

هُ  ل في غنمه یقري ضيفَهُ ویؤدي حق   ).رواه أحمد في مسنده بإسناد صحيح(ر

ليه وسلم فقال: إني  ل إلى رسول الله صلى الله  اء ر وعن أبي هررة رضي الله عنه قال: 
ي مجهودٌ ( ا سائه فقالت: وا ة والجوع). فأرسل إلى بعض  هود من أصابه الجهد والمشقة والحا
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 : ل ذ ، حتى قلن كلهن م ل ذ لحق ما عندي إلا ماءٌ. ثم أرسل إلى أخرى فقالت م بعثك 
لي رَحمه الله ضُيف هذا ا لحق. فقال: من ی ي بعثك  ل من الأنصار فقال: أ  ،لا وا  فقام ر

ُوتُ صِبياني. قال:  ِ فقال لامرأته: هل عندك شيءٌ؟ قالت: لا إلا ق ِ ْ رسول الله. فانطلق به إلى ر
ا فاطفئي السراج، وأریه أ نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى  ل ضيف فعلليهم شيء، فإذا د

لى النبي صلى الله دا  يه. قال: فقعدوا وأكل الضيف فلما أصبح  ليه وسلم السراج حتى تطُف  
لي  اري ومسلم(فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما ا   ).رواه الب

برهم وعجب من  ه  بر الله ن ت حتى أ يف رفع منز أهل هذا الب كرم  فانظر إلى هذا ا
  صنيعهم!!.

  قال الشاعر:

اَ  ـوا البِن ـوا أحس اهدوا أوفوا وإن عقدوا ......... أولئك قومٌ إن ب   شدواوإن 

  وإن أنعموا لا كـدروها ولا كـدوا................ وإن كانت النعماءُ فيهم جزَوا بها 

ى رسول الله صلى  شق تمرة، وقد نه لموجود ولو  قار القليل، بل يجود  دم اح لى المضيف  و
قار القليل.عن أبي هررة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله ليه وسلم عن اح ليه الله   

ارةٌ لجارتها ولو فِرْسنَ شاةٍ  ساء المسلمات، لا تحقرنّ  ه الألباني).وسلم یقول:     (صح

  قال: عن أبي هررة رضي الله عنه و 

ه، حتى إن كان ليخرج  طعمنا ما كان في ب ن أبي طالب ینقلب، ف كين جعفر  لمس ير الناس 
ه السمن والعسل)، اء من  یوضع ف ة (و لعق ما فيها. العُك ها، ف شُق س فيها شيءٌ ف   ل

كِسرَ؛ لأن نعمة الله إذا لم  لى العاقل ابتغاء الأضياف، وبذل ا رحمه الله: يجب  ان  ن ح قال ا
ليها، ولا  ثُ بدأتْ، ثم لا ینفع من زالت عنه التلهف  رجع من ح ام في حقوقها،  لق تصَُن 

دة، واستأخر الأجر في  الإفكار في الظفر بها، وإذا رأى ء والز لب ال حق الله فيها، است
امة، واستصغر إطعام الطعام.   الق
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ع من  ركُ استحقار القليل، وتقديم ما حضر للأضياف؛ لأن من حقر م وعنصر قِرَى الضيف هو 
ار عنه، وقد سئل الأوزاعي  د ليه، ورك  رام الضيف بما قدر  را –رحمه الله  –إ مُ ما إ

م. هِ، وطيبُ ا ْ   الضيف؟ قال: طلاقةُ الوَ

نظر م، و  ف ه، وطيب ا رام الضيف في طلاقة الو ي جعل إ قارن نإلى فقه هذا الإمام ا
ير الطعام، حتى إنك تجد كثيرًا من الناس من ناذ بحال أهل زمان  ، فالضيافة عند أكثرهم هي بتك

لحم في  لموجود، ولا يمتنع عن القِرَى لعدم وجود ا ه الله يجود  ال وجود الضيف، والقاصد لو
ي هو فوق الطاقة، وأما ما دون ذ فلا بأس به، بل هو محمودٌ لقول الله  یتكلف التكلف ا

انه وتعالى  ه الأضياف  –سب لي لما أ راهيم  ينٍ}  –في شأن إ اءَ بِعِجْلٍ سمَِ َ َ ِ ف ِ هْ َ رََاغَ إِلىَ أ {ف
ت: را يذٍ} [هود:]٢٦[ا اءَ بِعِجْلٍ حَِ َ نْ  َ بِثَ أ َ مََا ل   ].٦٩. وقال تعالى: {ف

ٍ فإذا  ليه وسلم ذات یوم أو لي وعن أبي هررة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله 
ة؟ كما هذه السا كر وعمر فقال: ما أخرجكما من بيو قالا: الجوع  رسول الله. قال: وأ  هو بأبي 

ي نفسي لاً من الأنصار، فإذا هو وا ي أخرجكما، قوموا، فقاموا معه، فأتى ر  بيده لأخرجني ا
ليه وسلم:  ا وأهلاً وسهلاً، فقال رسول الله صلى الله  ً ه، فلما رأتهُ المرأة قالت: مرح س في ب ل
ظر إلى رسول الله صلى الله اء الأنصاري ف ستعذب لنا من الماء. إذ  ن فلان؟ قالت: ذهب   أ
اً مني. قال: فانطلق فجاءهم بعذق  رَمَ أضياف دٌ اليوم أ ، ما أ يه، ثم قال: الحمدُ  ليه وسلم وصاح
ليه  ُدیة، فقال  رسول الله صلى الله  ذ الم سرُ وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذه، وأ ه  ف

ُوب، فذبح لهم، فأكلوا من الشاة ومن ذ العذق وشربوا. ك والحلَ   وسلم: إ

شر، وأن تلاطفَهُ بحسن الحدیث، وشكرَه وم ن تمام الضيافة أن تفرح بمقدم ضيفك، وتظهر  ال
ه  شاشة في الو ل: ال ه؛ فقد ق ه، وتظهر  الغِنى وشاشةَ الو لى تفض ومجيئه، وتقوم بخدم

م بأبيات فقال:    ير من القرى، وقد نظم بعضهم هذا ا

ك قاصـدًا  ً م ُ .......... إذا المرءُ وافـى مـنزلا ك المسـا ی   قراكَ وأرمَـتْهُ 

ه  مًا فـي وجـه اس للاً   فكن ب ـه اركُ ......... مُ ٌ م ـاً أهلاً ویوم   وقل مرح
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ع مـن القِـرَى  ـط س دم لـه مـا  ُ ............ وق ِ ً ولا تبخل بما هو ها   عجولا

دّمِ فـقـد ق ق فِ مُ ال ـتِ س ـ ُ ...........   ل ب هُ زیـدٌ وعمَـرو وما   تداول

يرٌ من القِرَى  ه المـرء  ْ كُ .......... شاشةُ و ِ ف بمن یأتي و هو ضَا   فك

  وقال آخر: 

ا ســـرني  ـوف النزل................... الله یعلـم أنه م طـارقـة الض   شيء 

لتني  ـى  لترحـيب ح ـزل..... ......مازلت    ضيفـاً لهـم والضيف رب الم

ذها من قول بعضهم:   أ

ـا لوجـدتنا  ـا لو زرت ـزل....... ....... ضيف ـوف وأنت رب الم   نحـن الض

ن حمدان: و ا   وقال سيف ا

ـا حـب لمــن زاره ـزل ـه و الط.....................مـ   ـارقنحـن ســواء ف

ه  ـه حـلال ل ه الخـالـق....................... وكل مـا ف ي حــرم   إلا ا

لنفس فإنه  ه، والخدمةُ  م، وطلاقة الو رام الضيف طيبُ ا رحمه الله: ومن إ ان  ن ح قال ا
قرَاه أجرًا. م، أو طلب لِ د دَم أضيافه، كما لا یعِز من است ذَِل من  وسادتهم  ورام الناس لا ی

عُلون من منزتهم، والتقربُ  لى ضيوفهم، ورفعون من قدرهم، وی لون  ق یقضون هذا الحق، ف
رام. شر من حقوق القِرَى ، ومن تمام الإ ل سُ ، والتلقيّ  سطُ ، والتأن   تجملُ الحدیث، وال

ُ الحدیث عند الم ، وإطا ٍ َ   أكلة.وقالوا: من تمام الضيافة الطلاقة عند أولِ وهْ

اتم الطائي:   وقال 

ـذرِ  م مُ ري ومجْـزري.... .......سَليِ الجـائـعَ الغرَْشـان  أُ ينَ    إذا ما أتـاني ب



 الجامع الوافي لفضائل الإسلام

 

٣١٨ 

 

ي إنـه أولُ القِرَى  ُ سطُ لـه و ري.... ..هل أ َ كْ   وأبـذل معـروفـي  دُونَ مُ

  وقال آخر:

غـي القِــرَى  ـ لمـ ه  بُ .... ....وإني لطلق الــوج َرَحـ لقِـــرى ل ـائـي    وإن فـ

 ِ ـل إنـزال رَحْ ـفــي قـ احـك ضَ دیبُ .... ..أض خصـبُ عندي والمكانُ    ف

كثر القِـرَى  ـبُ ..... .وما الخصَْبُ للأضياف أن  م خص كـری هُ ا مـا وجُ   وك

ك، ولا دٍ منهم بو لى كلُ وا ل  دًا دون الآخر  وإذا كان معك أكثر من ضيف، فأق تخص أ
د منهم، فقد كان رسول الله  تلتمس رضى كل وا اول أن  ك، و بحدیثك، أو شيء من ضياف
دٍ من ضيوفه نصيبَهُ، ولا  رم الناس لضيوفه، فقد كان یعطي كل وا ليه وسلم أ صلى الله 

ه. ليه م رمُ  دًا أ   يحسبُ ضيفُهُ أن أ

  قال الشاعر:

ك رســول المكْــرُمـا مَ ... ......ت مسـلمًا أ ه أعـظ ل د رســـول ا ـقـي   یـری   مُـ

ساط فما دَرَى  سـعى في ال ل  َرتقي.. ...فأق سعى أم إلى الشمس    إلى البحر 

لم ة، ونهر الأطفال أو الخادم  ا ا خول والخروج لغير  أن العبوس وإبداء الضيق، وكثرةَ ا
ل: –بحضرة الضيوف  ابة دعوة بخيل، كما ق يرٌ من إ   دليل الشح، وأمارةُ البخل، والموتُ 

لٍ  رة  يرٌ من ز لى عمَـدِ ..... ...........ولمـوتُ  ـلِ    یلاحظُ أطرافَ الأ

ا لى سيد الله   رزق رك  سمة ندیة ، وصلى الله وسلم و ريمة سخية ، ووجوها  كم نفوسا   وإ
  الأجواد سيد محمد وآ وصحبه وسلم.

لاََ تفَْضَحُونِ قال تعالى: ( وفي التنزیل العزز َالَ إِن هَؤُلاَءِ ضَيْفِي ف    .سورة الحجر ٦٨) ق
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رام  ي تعجيل الطعام ، لأن ذ من إ راعيها المضيف مع ضيفة فه أما الأداب التي يجب أن 
اتم الأصم : الع من الشيطان إلا خمسة فإنها من سنة رسول الله صلى الله  الضيف ، قال 

نب إ :ليه وسلم  ن ، والتوبة من ا زويج البكر ، وقضاء ا   .طعام الضيف ، وتجهيز الميت ، و

عتذار وكأنه تخلص من ورطه ، كان ذإ لطعام فاعتذر فأمسك عنه بمجرد  لى ضيفه  ا عزم 
لى بخ وسوء تصرفه ، بل لا یقول لضيفه لامة  لامة   ذ  : هل أقدم  طعاما ؟ فإن ذ 

ليه أن یقدم الطعام ، وكما قال الثورى : إذا زارك أخوك فلا تقل  أتأكل ؟   البخل أیضا ، بل 
  أأقدم إليك ؟ وكن قدم فإن أكل وإلا فارفع. ألا یبخل بمائدة ، أو یوارى بعض الطعام .  أو

بز وزبدیة فيها عسل نحل ، فرفع  ليه ضيف وبين یدیه  لاء أنه استأذن  حكى عن بعض الب
ل أن ضيفه لا یأكل  رفعه ، فظن الر ل أن  ل الضيف ق رفع العسل ، فد الخبز ، وأراد أن 

بز قال بز ، فقال العسل بلا  رى أن تأكل عسلا بلا  یلعق العسل لعقة : نعم ، وجعل   : 
لاً  أ والله أنه يحرق القلب ، قال ا هذ بعد لعقه ، فقال : نعم صدقت وكن   البخيل ، 

  قلبك. 

راعيها المضيف كذ    :ومن الآداب التي 

ذ الضيف كفایته من  -  ل أن یأ رفع المائدة ق   الطعام.ألا 

شبع ق ثم ینصرف ویتركه لأن ذ يحرج الضيف ، بل حتى لو كان شبعا أن  -  وكذ لا 
لمشاركه و محادثة الضيف بما يميل إليه نفسه    .شاركه أو حتى یوهمه 

  .ولا ینام ق - 

شكو الزمان بحضوره  -    .ولا 

كلف نفسه فوق ما یطيق .  -    كما لا 

ع  -  ش اروكذا من السنة  ب ا   .الضيف إلى 
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ل : الضيف دليل الجنة    .ولقد ق

لى الله تعالى ومحمدته لي  س شئ أحب إلى من الضيف لأن مؤنته  ق البلخى : ل   .وقال شق

ن معاذ : لو كانت الجنة لقمة فى یدى لوضعتها فى فم ضيفى   .وقال يحيى 

لى صالح طعام أحب إلىّ من أن  لي قال : لأن أجمع إخوان  ابة وعن  ة ، وكان الص أعتق رق
لاق لى الطعام من مكارم الأ ع  ج   .یقولون : 

ع فى المأدب ليحصل  د ذاته ، بل الغرض هو الإج س الغرض من الطعام هو الأكل فى  ول
دهم كل یوم خمس مرات ، وفضلت  لى الناس أن يجتمعوا فى مسا ت الشریعة  الأُس ، كما أوج

لى صلاة ة  اد وليحصل لهم هذا الأس الطبيعى صلاة الجما لى الضياف .الآ ع  ج ة ا كان 
لمضيفب الإادآفرصة لتعلم  لضيف والخاصة    . سلام الخاصة 

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

لمعروف  - ٣٤ ة    :معاشرة الزو

ة، فقال  ل حق القوامة في الحياة الزوج لر  : تعالىجعل الله تعالى 

الُ { َ وَامُونَ  الر سَاء لىََ  ق ُ  فضَلَ  بِمَا ال ّ عَْضَهمُْ  ا عَْضٍ  لىََ  ب نفَقُواْ  وَبِمَا ب َ همِْ  مِنْ  أ مْوَالِ َ اتُ  أ َ اَلصالِ  ف
َاتٌ  ت َانِ افِظَاتٌ  ق غَيْبِ  َ ْ ُ  حَفِظَ  بِمَا ل ّ ُونَ  وَاللاتيِ  ا اف عَِظُوهُن  شُُوزَهُن  تخََ ِ  فيِ  رُوهُن وَاهجُْ  ف مَضَاجِع ْ  ال

وُهُن  إَِنْ  وَاضرِْب كمَُْ  ف طَعْن َ لاََ  أ ْ  ف َيهِْن  تبَْغُوا لاً  لَ ِ َ  إِن  سَ ّ ً  كاَنَ  ا ا ّ ً  لَِي ساء} كَبِيرا  ٣٤ال

اة، ویدفع المهر، ثم  ث یطلب ید الف سه ح لمبادرة الى تأس ان العائلي،  ك فهو یتحمل مسؤولية ا
طلبات الحياة للأسرةهو المتكفل  لى م فاع عنها ,لانفاق  تها وا    .وهو المتصدى لحما

كريمة شير اليه الآیة ا ح  التزام هذه المسؤولية وتحملها، من  ,وهذا ما  ل في موقعية ت فالر
ث قوته الجسدیة، وطبيعته النفسية المؤه   .كثر لتحمل المشاق والأعباء، وتوفير نفقات الحياةأح

ام بدور ب لق ي یؤهلها  ض الحنان والعاطفة، ا ه، وبما تمت من ف رقة الجسد ونعوم  تمتاز المرأة 
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ياز مطلق  .الأمومة العظيم س هناك ام ين، فل قاب بين الزو يازات وخصائص م فهناك ام
كاملهما  لى الآخر، بل نقاط قوة عند كل منهما تجاه الآخر، وبمشاركتهما و دهما  تحقق سعادتها ت لأ

ن دورهما الإ عيویؤد ج    .ساني 

  
لى المرأة في ل  ل وقوامة الر كليف ق ة  ات أ الحياة الزوج كون شریفا، وفي مقابل الواج ن 

اتقه  لى  ات و الملقاة  كون  بعض الصلاح ن حق الطلاق بيده، ما لم شترط أهمها أتجاهها، 
تها عنه في طلاق  شاركه بموجب هذا الشرط في حق الطلاقهي في العقد وكا ث    .نفسها، ح

شاركه  تمتاع وهي  س ته أوسع، كما ولزوج حق  كن صلاح  ، مر أن  التحكم في أفي ذ
لال موقع القوامة في  ل من  لر ة  ات الممنو كن هذه الصلاح لى تفصيل،  ا من المنزل  خرو

ة، لا یصح أبدا ان تتحول الى  لمرأة و الحياة الزوج كرامتها، إسلط وقهر، والى استضعاف  ساءة 
دیدة،  ت  يد في آ اء التأ اتهن، فقد  ولأن ذ كثيرا ما يحدث من بعض الأزواج تجاه زو
ترام  ة المادیة والمعنویة، والتعامل معها  اة حقوق الزو لى اهمية مرا ادیث كثيرة،  وا

   .واحسان

كريم تؤكو  ه يجب أد أكثر من آیة في القرآن ا كون في اطار أن تعامل الزوج مع زوج ن 
كرر ذ في مو  ,المعروف كريم منها: كثيرة ضعاو   من القرآن ا

لمعروف( ليهن  ي  ل ا   .)ولهن م
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 .)فإمساك بمعروف أو سريح بإحسان(

ومن یفعل ذ فقد  فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا(
 .)ظلم نفسه

لمعروف( لى المولود  رزقهن وسوتهن   .)و

لمعروف( اشروهن   .)و

  .)فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف(

سجم مع تعاليم  ه بأسلوب لائق م ل ومعاملته لزوج كون مخالطة الر لمعروف تعني ان  والمعاشرة 
تمع    .الشرع وأعراف ا

لمعروف" وهذا وقال الشيخ  اشروهن  كريم الرحمن": "و سير ا دي في تفسيره "ت السعدي الن
لمعروف، من الص أة القولية والفعلية، فعلى الزوج شمل المعاشر  ه  ، ن یعاشر زوج حبة الجمي

جب  ,حسان، وحسن المعاموكف الأذى، وبذل الإ كسوة ونحوهما، ف ل في ذ النفقة وا وید
ه المعروف من م لمثلها في ذ الزمان والمكان، وهذا یتفاوت بتفاوت لى الزوج لزوج

   .حوال

ت كثيرة توصي الأزواج بحسن المعاشرة معأ ادیث وروا  ما في السنة الشریفة فقد وردت أ
اري عنه  اتهم، ففي صحيح الب ليه وسلم نه أزو يرا(قال: صلى الله  ساء  ل    )استوصوا 

كلمة اللهفاتقوا الله( وقال: ن  للتم فرو ذتموهن بأمانة الله واست كم أ ساء فإ    ). في ال

ليه وسلم قال وعنه سائهم(:  صلى الله  ارهم ل ارهم خ لقا وخ ين إيما أحسنهم    ).أكمل المؤم

   :ترام المتبادل

ين:  ين تعني شي لمعروف بين الزو   المعاشرة 
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س ضمن الحد ن یؤدي كل منهما للآخر أ: اولا تمع، ول حقوقه ضمن المستوى المتعارف في ا
تمع كون حسب المتداول لمثيلاتها في ا لا،  ة م فقة الزو    .الأدنى، ف

نيا لجانب المعنوي، فلا  :و رتبط  ة بجرح مشاعرها إيجوز ترام المتبادل مما  و أیذاء الزو
تها و ةإإها لزو ه ذلالها بغير حق، كما لا يجوز  ا ورام ترام زو مر عند ولا یقف الأ .دش ا

ة، بل إند ثم ع دود التحريم الشرعي واستحقاق الإ ة، إسلام قر الإأیذاء الزو جراءات راد
لمرأة وحمایة حقوقها،  سمح ذا كان الزوج م إللانتصاف  ن لا  ا، لأن ا ن تبقى المرأة أعتد مس

ير المل    .تزم بأوامر الله تعالىمستضعفة فرسة لاضطهاد الزوج 

از لها ه شرعي،  سها بغير و ه وش كم الشرعي، إمرها أرفع  فاذا كان الزوج یؤذي زوج لى الح
لميمنعه من الإ لمعروف، فان نفع ویذاء والظلم، ویلزمه  راه إعاشرة معها  من توبيخ  - لا عزره بما 

اره یضا كان لها أفان لم ینفع  - شبه أو ما أو ضرب أ ه ولم يمكن اج نع م لطلاق، فان ام المطالبة 
كم الشرعي    .ليه طلقها الح

ت ال لحياة أقرآنية واضحة في والآ و  ة المق لمعروف، ون الحا المشرو ة هي المعاشرة  لا إالزوج
حسانإفهو  سريح  وأن الله ). فأمسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف( نهاء العلاقة وال

انه مَعْرُوفِ.  سب ْ ل ِ وهُن  اَشرُِ انه: وَ لمعروف فقال سب ه  لى الزوج معاشرة زوج أوجب 
ساء:  }.١٩{ال

لمعروف، ومن المعروف أن یوفيها حقها من المهر  سائهم  قال الجصاص: أمر للأزواج بعشرة 
ر  يرها و م الغليظ والإعراض عنها، والميل إلى  ك العبوس والنفقة والقسم، ورك أذاها 

، وهو نظير قو تعالى: (فإمساك بمعروف أو  ها بغير ذنب، وما جرى مجرى ذ والقطوب في و
ى. ته   سريح بإحسان). ا

لخيار  ستجب  فأنت  لى نعمة الهدایة، وإن لم  لا  لا و اب  فاحمدي الله  فإن است
ه الط ه ووعظه وبين أن تطلبي م ليه مع إدامة نص لاق، وكن إن أصر ولم تجد بين أن تصبري 

ه. ركه وطلب الطلاق م ة فالأفضل    معه النصي
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ة، فقال تعالى ل حق القوامة في الحياة الزوج لر ساء بما ( جعل الله تعالى  لى ال ال قوامون  الر
لى بعض وبما أنفقوا من أموالهم لمبادرة  ).فضل الله بعضهم  ان العائلي،  ك فهو یتحمل مسؤولية ا

طلبات الحياة الى  لى م لانفاق  اة، ویدفع المهر، ثم هو المتكفل  ث یطلب ید الف سه ح تأس
فاع عنها، للأسرة تها وا كريم .وهو المتصدى لحما شير اليه الآیة ا ل في موقعية  ،وهذا ما  فالر

ث قوته الجسدیة، وطبيعته النفسية المؤه ح  التزام هذه المسؤولية وتحملها، من ح كثر  ت
ه، وبما تمت من  .لتحمل المشاق والأعباء، وتوفير نفقات الحياة رقة الجسد ونعوم ب تمتاز المرأة 

ام بدور الأمومة العظيم لق ي یؤهلها  ض الحنان والعاطفة، ا    .ف

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

لى - ٤٤ ةالإنفاق    :الأولاد  و الزو

لمعروف، وقد حث الإسلام الزوج فإن من حق  لى أولاده  ليها و ا أن ینفق  لى زو المرأة 
لى ذ ده الأجر  ه وو لى ب   .لى الإنفاق 

ليه وسلم قال ن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله  غي بها  :فعن سعد  وإنك لن تنفق نفقة ت
ه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في في امرأتك فق (و    ه).ليم

ن عمر رضي الله عنهما أن  ا ومسؤو عنه، فعن عبد الله  لى مال زو ة مؤتمنة  كما أن الزو
ا وهي مسؤو عن رعيتها ت زو ليه وسلم قال: والمرأة راعية في ب رواه (رسول الله صلى الله 

اري ومسلم   ).الب

ا بغير إذنه ما دام  ً من مال زو ا ذ ش لمرأة أن تأ لمعروف، ولا يحق  لى أولاده  ليها و ینفق 
لمعروف، فعن  ذ من ما بغير إذنه  نئذ أن تأ لمرأة ح لنفقة، فإن   ً ا أما إذا كان الزوج شحي
س  ل شحيح ول ان ر ت عتبة قالت:  رسول الله؛ إن أ سف شة رضي الله عنها: أن هند ب ا

ه وهو لا یع ذت م ي إلا ما أ ني وو كف ك یعطيني ما  ك وو كف ذي ما  لم. فقال: 
اري (لمعروف   ).ومسلمرواه الب
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ك بما   نه  أو لو لمه ما تحتاج ك دون  ذي من مال زو ؛ فإنه يجوز  أن تأ لى ذ و
ك. ال زو ً بحا و كم، اعتبارا كفایة  دود ا أما ما تدخرینه بعلمه، فالأصل  یعد في العرف في 

ليه.. فإذا حزتهأن ما یعطيه  حكمه حكم  لمه.  الهبة، و ه ولو بدون    ف الحق في التصرف ف

ث  لى قرابته ح ليه وسلم ف رواه مسلم وأحمد من تقديم الأهل  ت عن النبي صلى الله  وقد ث
ليه الصلاة والسلام  لى قرابتك ثم ههنا وههنا:قال  لى أه ثم   . یعني تصدّق به، أنفقه 

لى یه  فالحاصل أن القدرة  كون  لى الأقارب ، ومعنى القدرة أن  الإنفاق شرط في النفقة 
اته ـ ثم بعد ذ تأتي نفقة الأقارب ه أوزو  . فاضل عن كفایته وكفایة أه ـ أي زوج

ليه وسلم  ً أن یضيع من یعول.بقول النبي صلى الله  لمرء إثما ً وقد  :كفى  وضع الإسلام حقوقا
لى الزوج تنف ة يجب  طمئنان في لزو ستقرار و ة  ذها وأداءها ، وهي ضروریة لاشا

ل وقوعها ر ق سرُة ، وإنهاء أسباب المنافرة والتدا   .أجواء 

ث جع الله تعالى من الحقوق التي یتوقف  ا : حق النفقة ، ح لى زو ة  ومن حقوق الزو
اء في قو تعالى ل ، كما  لر لقيمومة    :ليها حقّ ا
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الُ { َ وَامُونَ  الر سَاء لىََ  ق ُ  فضَلَ  بِمَا ال ّ عَْضَهمُْ  ا عَْضٍ  لىََ  ب نفَقُواْ  وَبِمَا ب َ همِْ  مِنْ  أ مْوَالِ َ ساء} ... أ   ٣٤ال

لى  جب  لى هذا الزوج الإف ليه وآ وسلم  ه ، وشدّد رسول الله صلى الله  لى زوج نفاق 
ً ، الواجب حتى  قال قال عنهما الله رضي عمرو ن الله عبد عنفجعل المقصرّ في أدائه ملعو

سائي داود أبو رواه(یقوت من یضيع أن إثما لمرء كفى وسلم ليه الله صلى الله رسول كم وال  والح
     وحسنه الألباني). الإسناد صحيح وقال یعول من قال أنه إلا

ة هي الإ سار طعام والنفقة الواج لشتاء والصيف وما تحتاج إليه من الزینة حسب  كسوة  وا
ام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وأداء وسوة وفراش وغطاء واسكان  الزوج والضابط في النفقة الق

يها لشربها وطبخها وتنظيفها دام وآلات تحتاج إ يره من أنواع طعام وا ویقدم الإ وا لى  كساء 
ة حق ما الله رسول  قلت قال أبيه عن القشيري معاویة ن حكيم عنفالنفقة ،  د زو  ليه أ

ت إذا وكسوها طعمت إذ تطعمها أن :قال س ت أو ك س ه تضرب ولا ك ح ولا الو  ولا تق
ت في إلا تهجر ح ولا داود أبو قال الب ك تقول أن تق ه الألباني).الله ق       (حسنه وصح

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  :إفشاء السّلام  - ٥٤

تهم  ليهم إذا لق ح  قلوب العباد فسلم  اح القلوب، فإذا أردت أن تفُ إن إفشاء السلام هو مف
ًا  سر  طریق زرع الله محبتك في قلوب الناس وی اً لهذا الخير  سم في وجوههم، ون سباق واب

وا حتى تحابوا، إلى الجنة، كما  وا، ولا تؤم لوا الجنة حتى تؤم ليه وسلم: لا تد قال النبي صلى الله 
كم تم؟ أفشوا السلام ب لى شيء إذا فعلتموه تحاب كم   .أولا أد

ته،  ليه إذا لق سلم  ك: أن  صُْفِين  وُد أخ ن الخطاب رضي الله عنه: ثلاثٌ ی وقال عمر 
لس، وتدعوه ب   أحب أسمائه إليه.وتوسع  في ا

  السلام تحية أهل الجنة:

ن لا يختار الله تعالى لهم إلا ما هو أكمل وأحسن كفي أن السلام هو تحية أهل الجنة ا . و    ش
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َوْنهَُ سَلامٌ} [الأحزاب: ق ْ لَ وَْمَ ی تهُُمْ ی ي ل عن أهل الجنة: {تحَِ   ]٤٤فقد قال الله عز و

سَْمَعُونَ  انه وتعالى: {لاَ  ً} [الواقعة: وقال سب ً سَلاما لاً سَلاما ا * إِلا قِ ً يم ِ غْوًا وَلا تأَْ َ اَ ل   ]٢٦فِيه

اَ بِ   نَ فِيه ِ ِ ا َ تهِاَ الأَنهْاَرُ  رِي مِنْ تحَْ اتٍ تجَْ اتِ جَ َ وا الصالِ ُ ل وُا وَعمَِ نَ آمَ ِ لَ ا ِ دْ إِذْنِ رَبهِمْ وقال: {وَأُ
راهيم: اَ سَلامٌ} [إ تهُُمْ فِيه ي   ].٢٣تحَِ

ه: لى أخ   السلام حق المسلم 

د الحقوق التي كفلها  ه المسلم. أما إلقاء السلام إن إلقاء السلام ورده أ لى أخ لمسلم  الشرع 
ليه سلم  اه فل دكم أ ليه وسلم: إذا لقي أ ه قول النبي صلى الله  ه الألباني).فف    (صح

ه: رد السلام،  لى أخ لمسلم  ليه وسلم: خمسٌ تجب  ه قول النبي صلى الله  وأما رد السلام فف
عوة، وعيادة  ابة ا زوشميت العاطس، وإ ه الألباني).المریض، واتباع الجنا   (صح

  

ات: ر ب العلو ورفعة ا   إفشاء السلام س

ليه وسلم: أفشوا السلام كي  رداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله  فعن أبي ا
ه الألباني).تعلوا   (صح
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ليه وسلم قال: الس ن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله  لام اسم من وعن عبد الله 
ليه كان  ليهم فردوا  ل المسلم إذا مر بقوم فسلم  كم، فإن الر أسماء الله تعالى وضعه، فأفشوه ب

يرٌ منهم وأطيب ليه مَن هو  ليه رد  ردوا  هم، فإن لم  ة بتذكيره إ ليهم فضل در ه   (صح
  الألباني).

لسلام هو أقرب وأحب إلى الله ، كما ي یبدا الناس  ليه إن ا بر بذ النبي صلى الله   أ
لسلام ه الألباني).وسلم: إن أولى الناس  مَن بدأهم    (صح

  من آداب السلام:

ه النائم، فعن المقداد رضي الله  - ١ سمعه اليقظان ولا ینزعج م سليم بصوت مسموع  كون ال أن 
لبن،  ليه وسلم نصيبه من ا لنبي صلى الله  رفع  نا  ا لا عنه قال:  ً سليم سلم  ليل ف جيء من ا ف

ا وسمع اليقظان. ً ئم   یوقظ 

كن  سمعه لم  ليه، فإن لم  ُسَلمُ  سمعه الم رفع صوته بحيث  قال الإمام النووي رحمه الله: أق أن 
لسنة. ا  ً   آتي

ك  - ٢ لى ا ير، والقليل  ك لى ا د، والصغير  لى القا لى الماشي، والماشي  ب  سلم الر ير؛ أن 
لى  د، والقليل  لى القا لى الماشي والماشي  ب  سلم الر ليه وسلم:  لقول النبي صلى الله 

ير ..." الحدیث ك لى ا سلم الصغير  ير. وفي لفظ: " ك ه الألباني). ا   (صح

اه  - ٣ دكم أ ليه وسلم: إذا لقي أ سيرًا لقو صلى الله  اه ولو  أن یعيد إلقاء السلام إذا فارق أ
ليهف  سلم  ه فل دار أو حجر ثم لق نهما شجرة أو  الت ب ليه، فإن  سلم  ه الألباني).ل   (صح

ليهم كما سبق. - ٤ خول  ه عند ا لى أهل ب سلم    أن 

ليه بعيدًا فإنه  - ٥ لسنة، إلا إذا كان المسلم  ليد أو الرأس، فإنه مخالف  لإشارة  كتفاء  دم 
لإشارة.سلم بلسانه وشير بيده ولا في  ك    
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لس  - ٦ دكم إلى ا ى أ ته ليه وسلم: إذا ا ه لقو صلى الله  لس وعند مفارق السلام في بدایة ا
ست الأولى بأحق من الآخرة سلم؛ فل سلم، فإذا أراد أن یقوم فل ه الألباني)فل   .(صح

ليه وس - ٧ رسول الله صلى الله  داءً  لى الصبيان إذا لقيهم اق سلم  لى أن  ه دليل  لم، وف
ير ذ من الفوائد. لى تعاليم الإسلام و ربية الناشئة  ه    التواضع والرحمة، كما إن ف

ه والمصافحة. - ٨ شاشة وطلاقة الو   ال

دالها  - ٩ ليها أو النقصان، أو اس دة  دم الز لألفاظ الواردة في السنة، و لى السلام  الحرص 
لسلام، بألفاظ أخرى (صباح الخير، أو یع  كون هذه الألفاظ بدی  ة) والمحذور أن  طيكم العاف

ا بعد ذ بما شاء فلا بأس.   أما إن سلم السلام الوارد في السنة ود

اب قال: - ١٠ ك د من أهل ا ليه أ لسلام فإن سلم  ليكم. ألا یبدأ كافرا    و

لى المرأة والعكس: ل    سلام الر

لى  سلم  ل  ر أهل العلم أن الر ل ذ لى الر سلم  ليها السلام، وكذا المرأة  بية ورد  المرأة الأج
رك  نة  لقول، فإذا لم تؤمن الف رك الخضوع  دم المصافحة و نة و ليه السلام شرط أمن الف رد  و

  إلقاء السلام ورده أیضا.

ب هل بعد كل ما سبق بيانه من فضائل السلام نبخل به مع أن النبي صلى  ا أيها الحب ليه ف الله 
لسلام؟ وهل نختص به من نعرف من الناس فقط مع أن  بر أن أبخل الناس من بخل  وسلم أ
لى  ير الإسلام أن یطعم المسلم الطعام ، وأن یقرأ السلام  بر أن  ليه وسلم أ النبي صلى الله 

  من عرف ومن لم یعرف؟!.

اري عن عمار رضي الله عنه قال: ثلاثة من جمعهن  فقد استكمل الإيمان: الإنصاف من اء في الب
ار لعالم، والإنفاق من الإق   .النفس، وبذل السلام 

ليه وسلم : ا صلى الله  نوب لقول نب ب لمغفرة ا ات المغفرة بذلَ  والسلام س إن من موج
م  ه الألباني) الطبراني(السلام ، وحسن ا   .وصح
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ليها وأك ثروا منها فعن الأغر أغر مزینة رضي الله عنه عرف الصالحون فضل هذه العبادة فحرصوا 
ل من الأنصار ، فمطلني  ليه وسلم أمر لي بجریب من تمر عند ر قال : كان رسول الله صلى الله 

ليه وسلم ، فقال  ه رسول الله صلى الله  كر فخذ  تمره:«به ، فكلمت ف د  أ  دني ». ا فو
د د إذا صلينا الصبح ، فو كر المس لٌ أبو  كر ر ا ، فكلما رأى أ  دني ، فانطلق ث و ته ح

ليك من الفضل ؟  ب القوم  رى ما یص كر رضي الله عنه : أما  ليه ، فقال أبو  من بعيد سلم 
لينا  سلم  ل أن  لسلام ق ه  در ل من بعيد  ا إذا طلع الر د . فك سبقك إلى السلام أ لا 

ير( ك   ).رواه الطبراني في ا

ا وعن أس  فرق بي ليه وسلم ف نا مع رسول الله صلى الله  نا إذا  ن ما رضي الله عنه قال 
لى بعض  سلم بعضنا  نا    ).رواه الطبراني(شجرة ، فإذا التق

هُ :  برََ ْ َ عْبٍ أ َ نِ ك ْ بيَ  لَْ نَ أُ ن الطفَْ َ   وفي موطأ ما أ

رَ  نَ عمَُ ْ  ِ تيِ عَبْدَ ا أَْ نهُ كاَنَ ی َ مَُر عَبْدُ  أ مْ ی َ َ إِلىَ السوقِ ل دََوْ إَِذَا  َالَ : ف غْدُو مَعَهُ إِلىَ السوقِ ، ق َ َ ف
َالَ الطفَْلُ  يْهِ، ق َ لَ دٍ إِلا سَلمَ  َ َ اط وَلاَ صَاحِبِ بِيعَةٍ وَلاَ مِسْكِينٍ وَلاَ أ لىََ سق رَ  َ ْ نُ عمُ ِ  : ا

ْ نَ عمَُ  ِ جَِئْتُ عَبْدَ ا نتَْ لاَ ف َ عَُ فيِ السوقِ وَأ ُ : وَمَا تصَْن َ ْتُ  قَُل عَنيِ إِلىَ السوقِ ، ف َ ْ َ اَسْت وَْمًا ف رَ ی
 َ َالَ : وَأ الِسِ السوقِ ؟ ق َ لِسُ فيِ مَ سَُومُ بهِاَ وَلاَ تجَْ ِ وَلاَ  ع َ لُ عَنْ السل سَْأَ ِ وَلاَ  ع بَي ْ لىََ ال ُولُ تقَِفُ  ق

 َ اَ هَاهُن لِسْ بِن ْ طَْنٍ ا َ ب َ َ أ رَ :  نُ عمَُ ْ  ِ َالَ ليِ عَبْدُ ا قَ َالَ : ف دثُ ، ق َ َ طَْنٍ - ا نتَ لُ ذَا ب  -وَكاَنَ الطفَْ
اَ. ن َ قِ َ لىََ مَنْ ل سَُلمُ  لِ السلاَمِ ،  ْ َ   إِنمَا نغَْدُو مِنْ أ

لسلام ليه وسلم أن من أبخل الناس من بخل  أعجز :اء في الحدیث وقد بين الرسول صلى الله 
لسلام  اء ، وأبخل الناس من بخل  ه الألباني).الناس من عجز في ا   (صح

ي: وسلم ليه الله صلى الله رسول قال قال هررة أبي عن لوا لا بيده نفسي وا  حتى الجنة تد
وا وا ولا تؤم كم أفلا تحابوا حتى تؤم تم فعلتموه إذا أمر لى أد كم السلام أفشوا تحاب ه ب (صح

     الألباني).

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
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ذان : - ٦٤   س

لغة ذان في ا ليه فإن  س ه، و ؛ بمعنى أ ً لشيء إِذْ ذِنَ  َ هو طلب الإذن، والإذن من أ
ة. ذان هو: طلب الإ   س

ذان خول لمحل لا يملكه المستأذن. في الشرع س عني: طلب الإذن في ا   ف

  

ذان: س   حكم 

لى الناس إذا بلغوا الحلم، إن أرادوا دخول بيوت بعضهم، ولا يجوز للإسان  ذان واجب  س و
يره بدون إذنه لقول الله تعالى:  ت  ل ب   أن ید

يهاَ َ  َ نَ  أ ِ وُا ا ُوا لاَ  آمَ ل ُ ً  تدَْ ُيُو يُُوِكمُْ  يرََْ  ب ِسُوا حَتى  ب َأْ مُوا سَْت سَُل هْلِهاَ لىََ  وَ َ كمُْ  أ يرٌْ  ذَِ  كمُْ  َ
كمُْ  عَل َ رُونَ  ل   النور}٢٧{تذََك

. اصٍ  ورسو ذان فهو  س رك  ذان واجب وجوب الفرائض، فمن  س ة أن  ك ر الما   وذ
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ذان: س   صفة 

كون  ذان أن  س ليكم، الأصل في  لفظ، وصيغته المثلى أن یقول المستأذن: السلام 
ل؟   أأد

ليه  لى النبي صلى الله  امر قال: إنه استأذن  ل من بني  دثنا ر ن خراس قال:  فعن ربعي 
ليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا  جُ؟ فقال رسول الله صلى الله  لِ َ ت فقال: أ وسلم وهو في ب

 : ذان، فقل  س ل ذ من رسول الله صلى فعلمه  ل؟ فسمع الر ليكم، أأد قل: السلام 
ل. ل؟ فأذِنَ  فد ليكم أأد ليه وسلم فقال: السلام    الله 

لرجوع انصرف؟ لقو تعالى:  مر  ل وإن أُ ار د   فإن أذن صاحب ا

إَِن مْ  ف دُوا ل اَ تجَِ ً  فِيه دا َ َ لاََ  أ وهَا ف ُ ل ُ ؤُْذَنَ  حَتى  تدَْ لَ  وَإِن َكمُْ  ی اَرْجِعُوا ارْجِعُوا َكمُُ  قِ زْكىَ  هُوَ  ف َ كمُْ  أ َ 
 ُ ونَ  بِمَا وَا ُ   النور}٢٨{لَِيمٌ  تعَْمَل

ليها زید  ً لا  ذان ثلا اري  س ً ثم ینصرف بعد الثالثة. روى الب وإن سُكِتَ عنه استأذن ثلا
نت في مجلس من مجال اء أبو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:  س الأنصار، إذ 

ً فلم یؤذن لي؛ فرجعت، وقال رسول الله  لى عمر ثلا موسى كأنه مذعور، فقال: استأذنت 
ة،  ليه ب لتقيمن  ً فلم یؤذن  فليرجع. فقال: والله  دكم ثلا ليه وسلم: إذا استأذن أ صلى الله 

ليه وسلم؟ فقال أُبي ن دٌ سمعه من النبي صلى الله  كم أ عب: والله لا یقوم معك إلا أصغر  أم
. ليه وسلم قال ذ برت عمر أن النبي صلى الله  ت أصغر القوم، فقمت معه، فأ   القوم، فك

سمه  اب  ار من؟ أ سمعوه. وإن سأ صاحب ا ت أم لم  لى الثالثة، سمعه أهل الب زید  ولا 
كراهة النبي صلى الله  ، ار ولا یقول: أ ي یعرفه صاحب ا ابة.ا ليه وسلم هذه الإ    

لفظ؟   هل یقوم قرع الباب ونحوه مقام ا

ليه وسلم  ليه وسلم قد أتى النبي صلى الله  ادیث أن بعض أصحاب النبي صلى الله  ت في الأ ث
ر العلماء  لى المشروعية. وقد ذ ليه وسلم، فدل  ليهم النبي صلى الله  ليه الباب ولم ینكر  فدق 
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ليه أكثر الناس اليوم من دق الأبواب وفي معناه دق أنه لا بأس  ذان عن طریق ما تعارف  لاس
شبه جرس  كون في صوت الجرس موسيقى وألا  ار ألا  الأجراس، مع تحري صاحب ا

ًا بغير عنف. ف ق خف كون ا كفار، واستحبوا أن  ي الشریعة عن مشابهة ا نه سة  ك   ا

ن یقف المستأذن؟   أ

لى الم  غي  ره.ی ا وإد ت في إق ل الب لى دا لى صفة لا یطلع معها    ستأذن أن یقف 

ستأذن  ليه وسلم  ب رسول الله صلى الله  لى  ل فوقف  اء ر يل قال:  ن شرح عن هزیل 
ل  ذان من أ س ليه وسلم: هكذا عنك؟ فإنما  ل الباب، فقال  النبي صلى الله  مستق

ه(النظر    ).الألباني رواه أبو داود وصح

  تحريم النظر في البيوت بغير إذن أهلها:

ریدون،  ي  د إلا بعلم أه وإذنهم في الوقت ا ه أ ست ، لا  ت كالحرم الآمن لأه إن الب
لى الحياة الخاصة  د أن یتطفل  ليها الناس، ولا يحل لأ لى الحا التي يحبون أن یلقاهم  و

لتنصت أو التجسس، أ لنظر من قریب أو بعيد.للآخرن سواء  ور ولو  ام ا   و اق

ليه وسلم قال: لا يحل  ليه وسلم أن النبي صلى الله  ن مولى رسول الله صلى الله  فعن ثو
ستأذن ت حتى    ).صحيح الأدب المفرد(لامرئ مسلم أن ینظر إلى جوف ب

ل من حجرة في حجر ال  دي رضي الله عنه قال: اطلع ر ن سعد السا نبي صلى الله وعن سهل 
ليه وسلم مدري يحك به رأسه، فقال:    ليه وسلم ومع النبي صلى الله 

ل البصر  ذان من أ س لمت أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل  اري (لو  رواه الب
يرهما   ).ومسلم و

لت وأما ذیفة: أما عينك فقد د ل؟ فقال  ذیفة فاطلع في داره وقال: أد لى  ل   واستأذن ر
ل.   إسْتُك فلم تد
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لى المحارم: ذان    س

ه وبناته البالغين، وكذا  ه وب لى أمه وأخ ستأذن  ل یلزمه أن  بين المحققون من العلماء أن الر
د. ت وا ش معه في ب الته إن كانت تع   عمته و

ذان: س   أطفالنا وأدب 

ل ا ذان ق لاس خول في الأوقات الثلاثة التي هي ذهب الجمهور إلى وجوب أمر الصغير المميز 
شف العورات، قال الله تعالى:    مظنة 

يهاَ َ  َ نَ  أ ِ وُا ا كمُُ  آمَ ذِ َأْ سَْت نَ  لِ ِ كَتْ  ا َ ُكمُْ  مَل ْمَا ی َ نَ  أ ِ مْ  وَا َ غُوا ل ُ بَْل لمَُ  ی ُ ْ كمُْ  ال لِ  مِن مَراتٍ  ثلاََثَ  مِ ْ َ  ق
فَجْرِ  صَلاَةِ  ْ ينَ  ال ِ َكمُ  تضََعُونَ  وَ يَا عَْدِ  وَمِن الظهيرَِةِ  منَ  ثِ عِشَاء صَلاَةِ  ب ْ سَْ  كمُْ  عَوْرَاتٍ  ثلاََثُ  ال َ  ل
يْكمُْ  َ مْ  وَلاَ  لَ يهِْ َ اَحٌ  لَ عَْدَهُن  جُ ُونَ  ب يْكمُ  طَواف َ عَْضُكمُْ  لَ عَْضٍ  لىََ  ب َ  ب ِ ُبَينُ  كَذَ ُ  ی تِ  َكمُُ  ا َ ُ  الآْ  وَا
  النور}٥٨{حَكِيمٌ  لَِيمٌ 

ليه وسلم، وكذ  لى رسول الله صلى الله  ستأذن  ن ما دون البلوغ  س  وقد كان أ
خول. ذان كلما أرادوا ا س نئذ  لمانهم. أما إذا بلغ الأطفال الحلم فعليهم ح ابة مع أبنائهم و   الص

م:  ه    تن

ع أمر یغف ا  شأ عن إن هذا التأدیب الإسلامي الرف اتهم المنزلية، مستهينين بما ی يرون في ح ك
بهون لهذه  ل البلوغ لا یت ه من صدمات نفسية، وانحرافات سلوية، ظانين أن الصغار ق التفریط ف
لى شيء من هذه  ين الطفل  لماء النفس أن وقوع  لماء التربية و ين یقرر  الأمور، في 

لى هاتيك الأحوال، ق ه  ة نفسية، واضطراب سلوكي لا العورات، أو اطلا ليه معا د یترتب 
اه. ة،  تحُمدُ عق ُلوث فطرتها النق ين البریئة من كل ما ی نا إلى ضرورة حفظ ت الأ وهذا یلف

ه،  ار ت أو  ل الب ة، سواء في ذ دا ق ُ لى صحتها النفسية، ويهدد استقامتها الخلُ ويجني 
سم به بعض  وسواء في ذ أوقات العورات الثلاث أو ي قد ت ب ا س يرها؛ فالتفلت وال

شف الأبدان، والأحوال التي سماها  يح، بل إفراط مشين، في  ساهل ق ث يحصل  البيوت؛ ح
ة أنهم "لا یفهمون" كل ذ مما یناقض الحِكمََ  كريم "عورات" أمام الصغار، بح القرآن ا
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رمي إلى حمایة هؤلاء الأط ة، التي  شریعية السام ز وتعكير صفو ال لغرا ه المبكر  فال من التن
نحراف عن  ة  كاة، ن ة كانت وليدة التقليد والمح ادثة مش الفطرة، وانحراف السلوك، وكم من 

  هذا الأدب الإسلامي السامي.

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

ى الإسلام عنه رابعا : نا إلى ما نه   وإذا ج

سان ونفسه  تمع وكلّ النواهي لحمایة العلاقة بين الربّ والعبد وبين الإ ة الفرد وا ه في مصل د لو
يرة لتوضيح المقصود :  ك ذ هذه الأم ا سه . ولنأ سان وبني    وبين الإ

اء الإسلام    :فقد 

ي ير الله تعاسة وشقاء  نه ير الله وأنّ عبادة    .عن الشرك  وعبادة 

ي نه كهان والعرافين وعن تصدیقهم  وا   .عن إتيان ا

ي نه عتقاد في تأثير النجوم  وا نهما وعن  لتفریق بين شخصين أو الجمع ب ي یعمل  عن السحر ا
اة الناس  ب في الحوادث وح كو    .وا

ي نه شاؤم .  وا ي عن الطيرة وهي ال نه ي یصرفه وا هر لأن الله هو ا      عن سب ا

ي نه ء والسمعة والمن .  عن وا   إبطال الأعمال كما إذا قصد الر

ي نه نحناء أو السجود لغير الله  وا     .عن 

يو  نه اسا بهم أو إیناسا لهم .  ا   عن الجلوس مع المنافقين أو الفساق است

يو  نه لنار.  ا   عن التلاعن بلعنة الله أو بغضبه أو 

ي نه    .عن البول في الماء الركد وا



 الجامع الوافي لفضائل الإسلام

 

٣٣٦ 

 

يو  نه ة الطریق وفي ظل الناس وفي موارد الماء  ا لى قار ة    .عن قضاء الحا

يو  نه ائط ا رها ببول أو  ال الق واستد     .عن استق

ي نه يمينه وهو یبول  وا ره  ل ذ   .أن يمسك الر

يو  نه ه  ا اج لى من یقضي    .عن السلام 

قظ من نومه عن  ونهي ء حتى یغسلها .   المس ال یده في الإ   إد

ي نه عن التنفل عند طلوع الشمس وعند زوالها وعند غروبها وهي تطلع وتغرب بين قرني  وا
  شيطان . 

نهي شتهيه وعن الصلاة وهو یدافع البول والغائط والريح  وا لأن   عن الصلاة وهو بحضرة طعام 
شغل المصلي ویصرفه عن الخشوع المطلوب    .  كل ذ 

ي نه ين وا ؤذي المؤم رفع المصلي صوته في الصلاة ف   .أن 

يو   نه ليل كله وبخاصة إذا  ا ام ا ليل إذا أصابه النعاس بل ینام ثم یقوم وعن ق ام ا عن مواص ق
ا .    كان ذ تبا

يو  نه سمع صو أو يجد ريحاأن يخرج المصلي من صلاته إذا شك في  ا   .الحدث حتى 

ي نه ر الله فلا یليق فعل عن الشراء والبيع و  وا ن العبادة وذ د لأنها أم شد الضا في المسا
نيویة فيها .    الأمور ا

ي نه نة والوقار وا ليه السك لمشي إذا أقيمت الصلاة بل يمشي و   .عن الإسراع 

نهي  شغل المصلين وا نها بتحمير أو تصفير أو زخرفة وكل ما  زی د وعن     .عن التباهي في المسا

ي نه نهما وا    .أن یصل یوما بيوم في الصوم دون إفطار ب
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ي نه ف وبعلها شاهد إلا بإذنهأن تصوم المرأة صي وا    .ام 

نهي ابة  وا ك رتها وا لنعال وإ نها  ليها والمشي ب ور أوتعليتها ورفعها والجلوس  لى الق عن البناء 
شه   .اليها و ن

ي نه د  وا ور مسا   .عن اتخاذ الق

ي نه ت  عن وا ة وعن شق الثوب وشر الشعر لموت م   .النيا

ي نه ه .  وا ار بموت الميت فلا حرج ف   عن نعي أهل الجاهلية أما مجرد الإخ

ي نه   .عن أكل الر  وا

ي نه لى  وا تمل  ش    .الجها والتغرر والخداع عن كلّ أنواع البيوع التي 

ي نه م والخمر والخنزر والأصنام وكل شيْ  وا فثمنه حرام بيعا وشراءعن بيع ا   .ء حرمه الله 

يو   نه رید شراءها كما يحصل في كثير من  ا زید في ثمن السلعة من لا  عن النجش وهو أن 
  .المزادات 

ي نه   .عن كتم عيوب السلعة وإخفائها عند بيعها  وا

ي نه   .عن بيع ما لا يم  وا

يو  نه ل أن يحوزه ا    .عن بيع الشيء ق

ي نه ه وا لى سوم أخ سوم  ه وأن  لى شراء أخ شتري  ه وأن  لى بيع أخ ل  ع الر    .أن ی

ي نه ا وتنجو من العاهة  وا ر حتى یبدو صلا   .عن بيع ال

ي نه ال والميزان  وا ف في المك   .عن التطف
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ي نه كار وا ح    .عن 

   .لى شركهالشریك في الأرض أو النخل وما شابهها عن بيع نصيبه حتى یعرضه  ونهي

ي نه   .عن أكل أموال اليتامى ظلما  وا

ي نه سر والغصب  وا   .عن الم

ي نه ذ الرشوة وإعطائها  وا   .عن أ

ي نه    .عن نهب أموال الناس وا

ي نه ذها بقصد إتلافها  وا لباطل وكذ أ   .عن أكل أموالهم 

ي نه   .عن بخس الناس أشياءهم  وا

ي نه لقطة إلا لمن یعرفها  وا ذ ا بها وعن أ لقطة وتغي ن ا   .عن ك

ي نه ه  وا   .عن الغش بأنوا

ي نه رید وفاءه  وا ن لا ستدانة بد    .عن 

ي نه سيف الحياء فهو  وا ذ  ه وما أ ا إلا بطيب نفس م ه المسلم ش ذ المسلم من مال أخ أن یأ
    .حرام 

ي نه ة وا ب الشفا س ول الهدیة     .عن ق

ي نه رك النكاح  وا ل وهو    .عن الت

ي نه صاء  وا خ   .عن 

ي نه ين  وا   .عن الجمع بين الأخ
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ي نه تها  وا ا   .عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة و

ي نه تي أو أختي  وا ك اب لى أن أزو ك  ك أو أخ لا زوجني اب عن الشغار وهو أن یقول م
كون هذه مقابل الأخرى وهذا ظلم وحرام    .ف

ي نه ل  وا تهاء الأ ي العقد  ته ليه بين الطرفين ی فق  كاح إلى م كاح المتعة وهو    .عن 

ي نه يها بعد أن تتطهر وا    .عن وطء المرأة في المحيض وإنما یأ

ي نه رها  وا   .عن إتيان المرأة في د

ي نه ه حتى یترك أو یأذن   وا لى خطبة أخ ل    .أن يخطب الر

ي نه ستأذن أن تنكح الث وا ستأمر والبكر حتى    .ب حتى 

ي نه لرفاء والبنين لأنها من تهنئة الجاهلية وأوا تهنئة بقولهم  ثعن ا كرهون الإ   .هل الجاهلية كانوا 

ي نه لق الله في رحمها  وا كتم المطلقة ما    .أن 

ي نه تمتاع  وا س نهما من أمور  كون ب ة بما    .أن يحدث الزوج والزو

ي نه ا عن إفس وا لى زو   .اد المرأة 

ي نه لطلاق  وا لعب    عن ا

نهي ة أو مخطوبة  وا سأل المرأة طلاق أختها سواء كانت زو ل أن   أن  سأل المرأة الر ل أن  م
ه ه لتتزو    .یطلق زوج

ا إلا بإذنه ونهي   .المرأة أن تنفق من مال زو

ي  كة ونه ذر شرعي لعنتها الملا ا فإن فعلت دون     .المرأة أن تهجر فراش زو
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ي نه ل امرأة أبيه  وا   .أن ینكح الر

ي نه ل امرأة  وا يره   أن یطأ الر   .فيها حمل من 

ي نه ه الحرة إلا بإذنها  وا ل عن زوج   .أن یعزل الر

ي نه أهم ليلا إذا قدم من سفر فإذا  وا ل أه ویفا برهم بوقت قدومه فلا حرج أن یطرق الر   .أ

ه بغير طيب نفس منها  ونهي ر زوج ذ من      .الزوج أن یأ

ي نه لمال .  وا ه  دي م ة لتف لزو   عن الإضرار 

ساء عن التبرج ونهي     .ال

ي نه ان المرأة  وا   .عن المبالغة في خ

ي نه ا إلا بإذنه وكفي إذنه العام إذا لم يخالف الشرع وا ت زو دا ب ل المرأة أ   .أن تد

ي نه ها وا ة وو    .عن التفریق بين الوا

نهيو  ثة  ا   .عن ا

ي نه بية وعن اتباع النظرة النظرة .  وا   عن إطلاق النظر إلى المرأة الأج

ي نه لغرق أو الخنق أوأكل عن  وا   .من مكان مرتفع  الصعق أو السقوط  الميتة سواء ماتت 

يو  نه م شرب أو أكل عن  ا   .ا

يو  نه   .لحم الخنزر عن أكل  ا

يو  نه ير اسم الله عن أكل  ا لى    .ما ذبح 

يو  نه   ما ذبح للأصنام . عن أكل  ا
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ي نه اسات وكذا شرب لبنها وا لى القاذورات والن ابة التي تتغذى     .عن أكل لحم الجلا وهي ا

يو  نه ب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وأكل لحم الحمار الأهلي ا   .عن أكل كل ذي 

ي نه لف وا س بلا  ش إلى أن تموت أو أن تح رمى  بهائم وهو أن تمسك ثم    .عن صبر ا

ي نه ا .  وا لسن والظفر وأن یذبح بهيمة بحضرة أخرى وأن يحد الشفرة أما بح    عن ا

ي نه لب ا   .اس عن الإسراف في ا

يو  نه س عن  ا هب ل ال   ا   .لر

ي نه ذ .  وا شف الف   عن التعري وعن المشي عر وعن 

ي نه لاء وا    .عن إسبال الثياب وعن جرها خ

يو  نه س ثوب الشهرة  ا   .عن ل

ي نه   .عن شهادة الزور  وا

ي نه   .عن قذف المحصنة  وا

ي نه بهتان .  وا   عن قذف البريء وعن ا

ي نه نميمة  وا لألقاب والغيبة وا ز  لمز والتنا لمسلمين   عن الهمز وا   والسخریة 

يو  نه لأحساب ا    .عن التفاخر 

يو  نه ساب عن  ا   .الطعن في الأ

يو  نه   .عن السباب والشتم والفحش والخنا والبذاءة  ا

ي نه لسوء من القول إلا من ظلم .  عن وا      الجهر 
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ي نه كذب في المنام  وا كذب ومن أشده ا لاق الرؤى والمنامات لتحصيل فضي أو   عن ا ل اخ م
داوة نهم  ه وب    .سب مادي أو تخویفا لمن ب

ي نه زكي المرء نفسه  وا   أن 

ي نه ل أن ذ يحزنه  وا ا اثنان دون الثالث من أ   عن النجوى فلا ی

يو  نه لع ا ستحق ا   ن . عن لعن المؤمن ولعن من لا

ي نه   .عن سب الأموات  وا

ي نه زل به  وا لموت أو تمنيه لضر  اء    .عن ا

يو  نه لى النفس والأولاد والخدم والأموال .  ا اء    عن ا

ي نه   .عن الأكل مما بين أیدي الآخرن  وا

يو  نه ه وجوانبه فإن البركة تنزل وسط الطعام ا اف    .عن الأكل من وسط الطعام وإنما یأكل من 

يو  نه ء المكسور حتى لایؤذي نفسه  ا   .عن الشرب من ثلمة الإ

يو  نه ء  ا   .عن الشرب من فم الإ

ي نه لى بطنه  وا بطح  ه وأن یأكل الشخص وهو م   .عن التنفس ف

ي نه ليها الخمر  وا شرب  لى مائدة    .عن الجلوس 

ي نه ين النوم  وا ت موقدة  رك النار في الب   .عن 

ي نه ل الزهومة والزفر وا ل وفي یده غمر م ت الر    .أن یب

ي نه لى البطن وا   .عن النوم 
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ي نه ة أو أن یفسرها  وا ي لرؤ الق سان     .لأنها من تلاعب الشيطان أن يحدث الإ

ي نه ل النفس بغير حق  وا   .عن ق

ي نه ل الأولاد خشية الفقر  وا   .عن ق

ي نه ار  وا نت   .عن 

ي نه    .عن الز وا

يو  نه لواط  ا   .عن ا

يو  نه    .شرب الخمر وعصره وحم وبيعهعن  ا

ي نه سخط الله وا    .عن إرضاء الناس 

ي نه ن وقول أف لهما  وا   .عن نهر الوا

ي نه ساب الو لغير أبيه  وا   .عن ان

ي نه لنار وا    .عن التعذیب 

ي نه لنار  وا اء والأموات    .عن تحریق الأح

ي نه لى وا ث الق شویه ج    .عن المث وهي 

ي نه لى البا وا انة  لى الإثم والعدوان عن الإ   .طل والتعاون 

ي نه د في معصية الله  وا ة أ      .عن طا

ي نه يمين الغموس عن وا   .الحلف كاذ وعن ا

ي نه تمع لحدیث قوم بغير إذنهم وا س      .أن 
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ي نه    .عن النظر إلى العورات وا

ي نه س   وا   أن یدّعي ما ل

ي نه سعى إلى أن يحمد بما لم یفعل وا شبع بما لم یعط وأن     .أن ی

ي نه ت قوم بغير إذنهم وا طلاع في ب    .عن 

ي نه ر  وا   .عن الإسراف والتبذ

ي نه يمين الآثمة والتجسس وسوء الظن  وا    .لصالحين والصالحات  عن ا

ي نه ر وا اسد والتباغض والتدا     .عن الت

ي نه دي في الباطل  وا   .عن ال

ي نه لنفس والفرح والمرح أشرا وبطرا  وا كبر والفخر والخيلاء والإعجاب    .عن ا

ي نه ة ولو شرائها  وا   .أن یعود المسلم في صدق

ي نه دم إیفائه أجره  وا ير و فاء العمل من الأ   .عن اس

يو  نه دم العدل في العطية بين الأولاد ا      .عن 

ي نه   .أن یوصي بما كله ویترك ورثته فقراء فإن فعل فلا تنفذ وصيته إلا في الثلث  وا

ي نه    .عن سوء الجوار وا

ي نه    .عن المضارة في الوصية وا

ي نه ب شرعي  وا م دون س   .عن هجر المسلم فوق ثلاثة أ

ي نه ل فقء العين وسر وا    .السن عن الخذف وهو رمي الحصاة بين أصبعين لأنها مظنة الأذى م
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ي نه    .عن الوصية لوارث لأن الله قد أعطى الورثة حقوقهم وا

ي نه   .عن إیذاء الجار  وا

ي نه لسلاح وا ه     .عن إشارة المسلم لأخ

ي نه     .عن تعاطي السيف مسلولا خشية الإیذاء  وا

ي نه    .أن یفرق بين اثنين إلا بإذنهما وا

ي نه كن فيها محذور شرعي  وا   .عن ردّ الهدیة إذا لم 

ي نه ر  وا   .عن الإسراف والتبذ

ي نه لسفهاء  وا   .عن إعطاء المال 

ساء ونهي ال وال لى بعض من الر تمنى ما فضل الله بعضهم      .الناس أن 

ي نه لمن والأذى  وا   .عن إبطال الصدقات 

ي نه ن الشهادة  وا   .عن ك

ي نه يم وا   . ونهر السائل عن قهر الي

ي نه ليها وا ث فإن الله لم يجعل شفاء الأمة ف حرم  واء الخب      .عن التداوي 

ي نه ساء والصبيان في الحرب وا ل ال      .عن ق

ي نه د  وا لى أ د    .أن یفخر أ

ي نه د وا لاف الو    .عن إ

ي نه انة الأمانة وا    .عن خ
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٣٤٦ 

 

ي نه ة  وا ا   .عن سؤال الناس دون 

ي نه ادا  وا ه لاعبا أو  ا ذ م اه المسلم أو یأ روع المسلم أ   .أن 

ي نه ه وا رجع الشخص في هبته وعطيته إلا الوا ف أعطى و      .أن 

ي نه برة وا     .عن ممارسة الطب بغير 

ي نه نمل والنحل والهدهد وا ل ا    .عن ق

ي نه ل والمرأة إلى عورة المرأة وا ل إلى عورة الر    .أن ینظر الر

ي نه   .عن الجلوس بين اثنين إلا بإذنهما  وا

ي نه لى من عرف ومن لم یعرف وا سلم  لمعرفة وإنما     .عن جعل السلام 

ي نه ير وكفر عن يمينه  وا ي هو  ائ بين الحالف وعمل البر بل یأتي ا يمين    .عن جعل ا

ي نه دهما دون أن   عن القضاء بين الخصمين وهو غضبان  وا م الآخرأو یقضي لأ    .سمع 

ي نه ل في السوق ومعه ما یؤذي المسلمين كالأدوات الحادة المكشوفة وا    .أن يمر الر

ي نه ه وا ل من مجلسه ثم یقعد ف ل الر    .أن یقيم الر

ي نه ستأذن .  وا ه حتى  ل من عند أخ   أن یقوم الر

اءت لسعادة الإسان وسعادة  ير ذ من الأوامر والنواهي التي  شریة ، فهل رأیتمإلى  أو  ال
ن ؟ عرفتم ّ ل هذا ا   دینا م

ليه  ليل الشرعي لها يمكن تحميل كتاب (منهيات النبي صلى الله  وللاستزادة من المنهيات مع ا
لي  ن    لى هذا الرابط: –وسلم) لمؤلفه أبو إسلام أحمد 
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 h p://saaid.net/book/open.php?cat=3&book=4755  

هُْ وَهُوَ فيِ الآخِرَةِ مِنْ  َلَ مِ ُقْ َنْ ی لَ اً ف يرََْ الإِسْلامِ دِین  ِ غَ ْ َ  قال الله تعالى في القرآن العظيم : ( وَمَنْ ی
نَ( اسرِِ َ ْ   ) سورة آل عمران ٨٥ال
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